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« السقوط الاخير » تعبير موضوعي علمي عما 
يجب ان تكون عليه موجة الرفض والتصدي للمؤامرة 
الكبرى التي تحاك ضد الامة العربية » اذ ان زيارة 
السسادات وبداية التعاش السلمي العلني بينه وبين 
العدو الصهيوني » ما هي الا حلقة من مسلسل 
المؤامرات المتعاقبة على وطننا من المحيط الى الخليج . 

فالمألة كما براها ‏ المؤلف ‏ « ليست مجرد 
اعتراف حاكم دولة عربية « باسرائثيل » والذين بركزون 
فعله » ويريدون قي نفس الوقت منع الشلباب العربي 
ومكامن العفن التي تفرخ آلاف الشخصيات الساداتية 
على الارض العربية » ويريدون اخيرا ان يفراغ الشباب 
العربي غضبه بتوحيهة ما شماء من الشتائم والنعوت 
للسادات » ثم لا بد من ان بعود هذا الشباب الى التعقل 
و« الواقعية » فتمر مأسساة السادات الاخيرة كما مرت 
مآسي الامة كلها منف اول مأساة التجزئة » والنكبة » 
والانحطاط 04 الى آخر مآسي اسكندرون وعريستان »6 
وانفصال الجمهورية العربية المتحدة » وهزيمة لا" .. » 


المطلوب » هو الرفض الحقيقي العلماني » الذي 
كان يستطيع منع وقوع الحادثة » أو على الاقل كان 
يستطيع وضع خطة استراتيجية للقضاء على آثار تلك 
الحادثة ... وبهذا المفهوم نسأل : هل يستطيع احد 
منا ‏ في نظم كان أو في تنظيم عقائدي » او حزبي او 
جمعيات وتجمعات 2 الادعتاء بأنه رفض رحلة 
السادات ؟ 


الناشر 


أو ما يمارلها 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الاولى 
بيروت - 8/أ19 


السقوط الأخير 


وقليميّين قي الوطن العزني 


دار المسيرة 
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بالاضافة الى مناقشات سبقت لقاء « السادات ‏ بيفن » مع : 


ذ. عصمت سيف الدولة 
عند الكريم احمد 
محمد عودة 

بعالك سحن الدق 
محمود المراغي 

صلاح جاهين 

فريدة النقاش 

الشيخ امام 

عبد الرحمن أبو زهرة 
سميحة أيوب 


متام 


التخريب الاقليمي الصهيوني في الوطن العربي فتك بئا نحن العرب » 
والاظليخيون الصهاينة بمتتفد ون الى امنا يمتقدون أنهينا منتكرن الحؤلة 
الآخيرة الحاسمة لسحق الوجود الغربي © والاجهاز على الامة العربية » 
وتيت التجرئة في ظدل حراب الاقليميين © والطائفيين © والقبليين. + 
والصهايلة . ١‏ 


فهل سينجحون ..؟ 


ان استقراء الواقع يقول انهم سينجحون الا في حالة واحدة هي ان 
تفرز الامة طليعة ثورية لا ترفض ما يجري الآن على الارض العربية » وانما 
تنتظم كتائب مقاتلة على مختلف الجبهات والاصعدة ضد عدو موحد 
القوى يعلن. صراحة انه بنتمى الى الاقليمية تارة » او الى الطائفية تارة 
أخرعء او الى الصهيو نيش . 

لقد استطاعت الاقليمية والصهيونية تحت المظلة الامبر بالية ان تشل 
اجيال متلاحقة من الشباب العربي عن طريق اختلاق معارك » وصراعات » 
وحروب © وفتن تزج فيها بالشباب العربي الذي يدفع الثمن » وتدفعه 
الامة كلها . 

الآن ... بيجب ان توقف هذه اللعبة القذرة » بجحب أن تقدم 
المناضلون العرب لقطع مسيرة التردي العربية » الاعداء يستعملون 
الاسلحة كلها » وعلى الثوار العرب ان سستخدموا كل ما تزخر به الارض 
العربية من أسلحة . 


الآن ... بحب ان تفرز القفوى ...الذين ارتضوا الانتماء الى 
قالخ سابكسن ب مكو .الى طلوائقدة واسائل »«وعشبائر .»الى معيكرات 
دولية ... الى منظمات صهيونية .. . هؤلاء جميعا أعداء الامة العربية . 


فليتساح الثوار العرب بالانتماء الى الامة العربية تحديدا » ورفضا 
للانتماءات الاخرى المشبوهة كلها . ذلك ان الصراع في الوطن العربي لم 
بعد حول طبيعة الحكم » والنظام » وزبادة الاجور » وتحديد ساعات 
العمل » وزيادة المرتيات » وانما أصبح صراعا حول مقولة أساسية تتعلق 
بوحودنا » باستمرار وجودنا كعرب على هذه الارض ٠.‏ 


هذا حديث خاص الى فصائل التيار القومي التقدمي العربي »© دعونا 
أيها الاخوة الشباب العرب نكف عن الاشتراك نهائيا في لعبة الاقليميين » 
والصهاينة » دعونا نكف عن الانشغفال باجتماعات الاقليميين والصهابنة » 
ودعونا نكف عن الانبهار بالاخراج الذكي وبمسرحيات السادات © وغير 
السادات ... دعونا آيها الاخوة الشباب نقول بحزم وحسسم ان الممارسات 
الاقليمية » والصهيونية » والطائفية قد سقطت كلها مع السادات » دعونا 
نبحث عن وسائل أصيلة » واسلحة فعالة » لحمابة الوحود العربي . 


دعونا أبها الاخوة الشباب نشترك جميعا في عمل جماعي قومي 
لؤاقفه الأنييان كع نا تتفل من الاشفال: 4 امهمو الن القيل» ز الففل + 


حصي لمن اول الساقطين .. ولن يكون آخرهم 


السقوط الشامل ..! 


واخيرا ... بدا التعايش السلمي العلني بين العدو الصهيوني » وبين 
بعض حكام العرب » واذا كان لقاء « السادات ‏ بيفن » هو الاول الذي بتم 
تحت الاضواء ؛ فان ما بحب ان ندركه هو ان لقاءات اخرى اكثر مودة 
جرت وراء الكواليس في مغرب الوطن العربي » ومشرقه بين حكام عرب 
وصهايئنة مهدت لهذا اللقاء العلني الشهير ... وبدأت بعض الروائح 
الكريهة تفوح من هنا » وهناك ...! 

بعض حكام الدول العربية أيدوا السادات علنا وبحماس »© وبعضهم 
الآخر أيد السادات باستحياء » وبطرق غير مباشرة » وبعضهم تحرك 
للحفاظ على التضامن !! » وبعضهم لاذ بالصمت » والقلة منهم عارضوا » 
لكنهم لم يتفقوا على وسيلة فعالة للمعارضة فافترقوا .. .!!! 

هذه هي الخريطة المأساوية لوطننا العربي هذه الايام » هذه هي 
الخريطة التي رسمها باتقان ودقة خبراء متخصصون في اخضاع الشعوب » 
ونهب ثرواتها تحت رثاسنة السيدان « سابكس وبيكو » مع بدابات هذا 
القرن . 

ونحن الآن لسنا بصدد الحديث عن فعلة السادات الاخيرة الا لكونها 
تعبيرا فاضحا عما فعلته تلك الخر بطة المشوهة للامة بنا ذلا » واستسلاما » 
وتخلفا » وقهرا » وتشردا » وصولا في النهاية الى الحقيقة القائلة ان تحطيم 
تلك الخريطة هو الشرط الاساسي » والموضوعي للخروج من اللأزق » وان 
هذه هي مهمة الشباب العربي القومي التقدمي تحدبدا » والذي عليه ان 
بعد نفسه بالوسائل كلها لتحقيق اهدافه . 


30 


المسألة ليست مجرد اعتراف حاكم دولة عربية « باسرائيل » » 
والذين يركزون على هذا يريدون في حقيقة الامر ان بعطوا انفسهم صكا 
بالبراءة مما فعله » ويريدون في نفس الوقت ان يمنعوا الشباب العربي من 
التعرف على ابعاد القضية » وجذورها » واسبابها » ومكامن العفن التي 
تفرخ آلاف الشخصيات الساداتية على الارض العربية » ويريدون اخيرا 
ان يفرغ الشباب العربي غضبه بتوجيه ما شاء من الشتائم والنعوت 
للسسادات ثم لا بد ان بعود هذا الشباب الى التعقل « والواقعية » فتمر 
مأساة السادات الاخيرة كما مرت مآسي الامة كلها من أول مأساة التجرئة » 
والنكبة » والانحطاط » الى آخر مآسي اسكندرون وعربستان وانفصال 
الجمهورية العربية المتحدة وهزيمة /ا" .. الخ. 

ردا على ذلك كله نقول : ان الذي ارتمى في احضان الارهابيين 
الصهاينة لم يكن السادات بمفرده » بل كان معه في رحلته التاريخية 
الاوضاع العربية الراهنة كلها : 


بنأولة 4 الخوظلة الياسية الرسنبة الى اعفلت التق لمغرين حاكما في 
العربي رافقت السادات في رحلته الصهيونية . 
ثانيا : ورافقته النعرات القبلية » والطائفية » ودعاة العصور المنقرضة . 


ثالثا : ورافقته الاقليمية بأشكالها كلها نظما » وتنظيمات »؛ وعقائد 
فلسفت تجزئة ارض الامة وشعبها . 

مر انها اوور افقة ا رعبنا اكضاعي العامة انا جر شين كفي واه 
لها الاعداعء . 

داحاميا © لقن احسنينة انناجمينا تحن العرب من اللحيك الل الخليع قد 
رافقنا السادات في رحلة الاستسلام والركوع للحركة الصهيونية »؛ 
ذلك انه حتى الشرفاء وجدوا انفسهم عاجزين عن ممارسة أي 
فعل علمي يمكنهم من منع السادات » صفعه » الاقتصاص منه : 
صحيح اننا رفضنا ما فعله هذا السادات » لكن ما هي النتيجة 
العملية لهذا الر فض »© فمحرد الغضب » والانفعال » والاشمثزاز » 
والألم » والشتائم ... كل هذا لا بعتبر رفضا » الر فض الحقيقي 
العلماني المطلوب هو ذلك الرفض الذي ستطيع منع وقوع 


/ 


الحادثة » والا فهو يستطيع على الاقل وضع خطة استراتيجية 
للقضاء على آثار تلك الحادثة » بهذا المفهوم هل ستطيع أحد منا 
الادعاء بانه رفض رحلة السادات ؟. هل يستطيع أب منا الادعاء 
انه من خلال موقعه في نظامه المفضل » أو تنظيمه العقائدي 
العظيم » أو حزبه » أو جمعيته : قد وضع خطة استراتيجية 
لمجابهة السادات » والمواثيق التي:تكتب مسسوداتها هذه الايام. ..؟ 
... ثم اكثر من ذلك هل يستطيع نظام » أو حزب » أو منظمة 
بين المحيط والخليج الادعاء بأنه يمتلك استراتيجية واضحة عملية 
وعلمية لمجابهة ما جرى »© ويجري الآن ...؟ واذا كان أحد 
سيدعي ذلك » هل يسمح لئا دون الدخول في مناقشات عقيمة أن 
نباله :كيف .وصلت الامول السن :ما هي غلية الآن هنيو 
موجود ... ؟! 


اساس المشكلة : 


هنا كنا ارق عجن اشانن الكلة ي الوط المي اعد قرون 
مضت » وهذا الوطن أرضا » وشعبا بتعر ض لعدوان اعداء كثر »من أول 
المغفول ؛ والتتار » والرومان » والفرس الى آخر الصليبيين » والعثمانيين » 
والاوروبيين » والصهاينة » منف قرون وهؤلاء جميعا بتبادلون الادوار 
لتخطيط هذا الوطن وفق مصالحهم » ولتحديد ما يجب أن تكون عليه 
الامور » ونحن الشعب العربي مجرد مجال لتنفيذ الفعل العدواني فينا » 
لواحا ين قرس اخ الزن لت كز الس عزن دده ؟ ‏ لتلا 
والتخطيط » والتنفيق . . . هم الاعداء دائما ساشرون الفعل ضدنا » . 
ستول لذن .+ لفقدي #التحطر 4 كوو لسك لزت لب الواتدنه 
ممنوع علينا نحن الشعب العربي ان نشترك في تحديد ما يجب ان تكون 
عليه الامور في وطئنا لان ذلك مهمة الادارة الاستعمارية ثم الامبريالية بعد 
ذلك . أو قد توكل تلك الادارة من ينوب عنها من المتفوقين في خدمتها من 
أول حكام الدول العربية الى آخر قادة الحركة الصهيوئية ؛ والادارة 
الاستعمارية لها الحق أن تفعل بنا ما تششساء تستعمرنا » تنهب ثرواتنا » 
تفرض علينا طريقة حناتنا » وحتى طريقة التعامل مع زوجاتنا » ثم اذا 
رأت تلك الادارة ان الامور مناسبة يمكن ان تتنازل عنا من تشماء » تتنازل عن 
عريستاق لأبران © عن لواء أسكتدرون للدولة العثمانية 6 معنن فلسسطين 


للحركة الصهيونية » عن الجزيرة العربية للاسرة السعودية » عن الخليج 
لمجموعة شيوخ قبائل » عن بقية الارض العربية لحفنة من المتفوقين » 
المدربين » الموثو قين في ولائهم للادارة الاستعمارية » هكذا تم تقسيم الارض 
العربية الى اسهم »© ثم « جيرتنا » الادارة الاستعمارية بواسطة شيكات الى 
من ينوب عنها في ادارة امورنا » ونحن الشعب العربي لا نقدم في مواجهة 
ذلك كله الا الانفمال » والغضب »© يقتطعون اسكندرون وعربسستان فتنظم 
مظاهرات الاستنكار » ونستقبل اللاجئثين ثم ننسى » يصدرون وعد بلفور 
فنفضب » بعلنون خريطة سابكس بيكو فنستنكر »© ثم نحمل هويات تلك 
الاجزاء وننضم الى جيوشها » ومخابراتها » ونقف استعدادا لاعلامها 
وأناشيدها » ونحترم قوانينها » يطردون العرب الفلسطيئيين »© ويعلنون 
قيام دولة الصهاينة » فننصب الخيام للاجئين » ويتعقل بعضنا » وينفعل 
بعضنا الآخر . »© تنظم لنا المجازر في دير باسين » وقبيه » وكفر قاسم » 
والاردن » ولبئان » والضفة الغربية » وفي أقبية مخابرات الدول الاقليمية 
تعفطن اخ الالمعة والضيونة عدوائية وتحومة ها ححفدون لتنا أو 
سمحون لنا بصنع أحزاب يمينية ويسارية ووسطية » ومتطرفة » فننضم 
اليها » ونتصارع من خلالها في حلبة بينما هم بحتلون المدرج » وبقومون 
بكتابة النص » ويشر فون على الاخراج » ويقومون بعملية التلقين للذين 
ينسون آدوارهم » انهم باختصار ينظمون عملية الصراع داخل صفوفنا » 
ويصفقون للمتفوقين منا » انهم يحددون دور القاتل » ودور القتيل » 
يصنعون دور البطل »© ودور نقيضه ...!! 


!.٠.١ القرار‎ 

ان هذا الحديث لا يتسع لعملية سرد تاربخية لما جرى في المنطقة 
العربية منذ بداية هذا القرن » وحتى الآن » كما انه لا يحتمل برودة السرد 
التاربخي هذه » لكن لا بد من الاشارة الى بعض المحطات البارزة في تلك 
الفترة » وذلك كي نوٌكد » 

ونقرر ان الكيان الصهيوني جزء من خريطة « سايكس ‏ بيكو » به 
اكتملت » وبها نفذ جرائمه ضد الامة العربية . 

ونقرر ثانيا : ان كل من بارك » أو شارك في تعميق خطوط تلك 
الخربطة .. انظمة » وتنظيمات » وأحزابا » وعقائد » كان يبارك في الوقت 


1 


ونعرر ثالثا : أن الادارة العليا التي وضعت ونفذت المخطط سسيء 
السيرة » والسسلوك في المنطقة العربية كانت تشمل باهتمامها ورعاتها أمن 
الدويلات العربية » اضافة الى اهتمامها الخاص بالكيان الصهيوني » وان 
التكتيك منذ البداية كان يقتضي أن تنفذ جريمة التجزئة في الوطن العربي» 
واستخدام كل الوسائل والاسلحة المتاحة حتى تصبح تلك التجرئة أمرا 
واقعا معترف به محليا ودوليا » عندها وفي فترة لاحقة تبدا رحلة 
التعاش العلني بين تلك الاجزاء من جهة » وبين الكيان الصهيوني من جهة 
أخرى ٠.‏ 
بعضها »© وبغباء بعضها الآخر » الى هيثة أركان لتنفيف » وخدمة المصالح 
الامبريالية » والصهيونية ©» اضطهادا للمناضلين العرب » وتسلطا على 
الجماهير » وفسسادا » وتشوبها للاحيال العربية الصاعدة 3 


ونقرر خامسا : ان حكام الاجزاء الذين ارتضوا خريطة « سابكس - 
بيكو » يوم ان ارتضوا ان يكونوا حكاما لاجزاء من الارض العربية » عاجزرون 
عن التمرد بواسطة تلك الاجزاء الهزيلة على الادارات العليا التي صنعت 
الخريطة » وانهم اذا قرروا التمرد فستخزلهم الاقليمية ») وسيهزمون في 
معاركها ذلك ان الاقاليم والاقطار في الوطن العربي صممت ©» ورسمت 
حدودها بدقة لتبقى في النهابة مجرد « لعبة عراس » تحركها الاإبدىي 
الماهرة المدربة من خلف الستار » والقادمة من وراء البحار . 1 


ونقرر سادسا : ان غياب الاداة الثورية القومية التقدمية العقائدية 
هو الذي أدى الى تألق الاقليمية » والصهيونية معا » وأادى في النهابة 
الى عناقهما العلني الاخير . 

ونقرر سابعا : ان-العناق العلني بين السادات » وبيفن يجب ان يؤٌّدي 
الى اسقاط المراهنات التي شغلت الشباب العربي لفترة طويلة على بعض 
النظم » والتنظيمات الاقليمية » وان يتجه الشسباب العربي الثوري اتجاها 
حقيقيا » وعلميا باتجاه بناء اداته الثورية لينفذ بالثورة تحطيم الخربطة 
الشائنة للوطن العربي »؛ وليقيم مكانها صرح الدولة العربية الواحدة 
التقدمية الديمو قراطية . 


ونقرر ثامنا : ان الاقليميين في الوطن العربي سيعملون بعد رحلة 
السادات على نسسبة تلك الرحلة الى شعب مصر » وبذلك ستتيح لهم تلك 
الزيارة ترحية عرد بن المخاتم الا قلعمية فيد شعي يمر القراي لتعميق 
الشعور الاقليمي » وهذا أخطر ماني رحلة السادا ت» لذلك لا بد ان نقرر 
ان ما فعله السادات لا يمكن ان يتسب الى عرب مصر » وانما ينسب في 
حقيقة الآمر علميا وواقعيا وموضوعيا الى الاقليميين الذين ارتضوا 
الاقليمية بديلا عن القومية اينما وجدوا بين المحيط والخليج » هؤلاء الذين 
ارتبطوا نهائيا بالمخطط الامبريالي الصهيوني ضد الشعب العربي » 
والسادات هو احد الذين يمارسون السلوك الاقليمي على أرفع مسستوى 
وهو بذلك جزء من التيار الاقليمي في الوطن العربي . لذلك فان ما فعله 
السادات يمكن ان بنسب الى الاقليميين داخل مصر تي نفس الوقت الذي 
بنسب فيه للاقليميين خارج مصر في الوطن العربي » والاقليميون في مصر 
كما يجب أن يعرف هذا الجميع ليسوا اكثر عددا » ولا اكثر عداء للامة 
العربية » ولا أكثر التصاقا بالحركة الصهيونية من الاقليميين في باقي اجزاء 
الوطن العربي . لهذا فان انور السادات هو ممثل الاقليمية © وابنها 
الشرعي ؛ ولهذا ايضا فان القوميين التقدميين لا علاقة لهم بما فعله 
السادات » او فعله » وسيفعله غيره من الحكام في الوطن العربي » لانهم في 
الاساس يعتبرون الاوضاع القائمة حدودا » وحكاما فير مشروعة » وانها 
تيكل اعبداء ماوكا غلن 'ازضن الأهية العرقية وشيعيها + وه لا القوميوان 
التقدميون العرب متواجدون ثي مصر » بل لعل مركز ثقلهم الاساسي في 
المنطقة العربية كائن في مصر » لان مركز ثقل الشعب العربي موجود في مصر 
بالاصل . 

ونقرر تاسعا : ان السادات ما كان ليستسلم كما استسسلم. لولا ان 
يكون ضامنا لتأبيد معظم اخوانه الحكام خاصة » والاقليميين عامة في الوطن 
العربي لخطوته » ولو لم يكن مطمئنا في الوقت ذاته لعجز المعارضين له عن 


ونقرر عاشرا : ان الذين ارتضوا الاعتراف بالكيان الصهيوني » وحقه 
في الاستمرار يسستوون مع السادات» وان كانوا قد اختلفوا معه في السلوك » 


والطريقة . 
ونقرر أخيرا : ان الاقليميين الذين عملوا على تنمية الشعور الاقليمي 
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للعرب ١‏ 6 لفلسطينيين كانوا بقصدون من وراء ذلك الى د تصفية قذ قضية و فلسطين 
لصالح الحركة الصهيونية » وكانوا يرسحون الفلسطينيين العرب الى مذابح 
علنية في الاردن ولبنان » ومذابح مستترة في بقية الاقطار العربية » فتنتصر 
الاقليمية والصهيؤنية » وتضيع فلسطين . 

ونقرر أولا وأخيرا : ان الاقليمية والصهيونية وجهان لعملة امبربالية 
دولة اسرائيل 4 وان حكاما خرن ميتو السادات بمراحل لقا واتعاون 
بالحركة الصهيونية غدا 2 أو بعد غان 1 


الانجاهات الثلاثة ...! 


وحتى لا نتهم باننا نلقي الاحكام جزافا » واننا معشر العرب لا هم لنا 
الآن سوى الششمماتة » والتشفي من اعدائنا الصهابئنة والاقليميين » واولثك 
المضللين الذين دخلوا عن غير قصد اللعبة الامير بالية » دعونا نتحدث حديثا 
تفربريا بحتا عن فترة من التارد بخ العربي المعاصر ؛ والتي ما زال شهودها 
احا نلو ١‏ وسجد د ان ون« نشي لي اللناصيل بعزنا أن 
حركة وتطور ثلاثة اتجحاهات رئيسسية كان لها مجتمعة الدور الاول في 
ابصال المنطقة العربية الى ما هي عليه الآن : 

الاتجاه الاول : الحركة الصهيونية » وتطورها . 

الاتجاه الثاني : الاقليمية العربية متمثلة بأنظمة « ساكس بيكو » 
وبأحزاب وعقائد اقليمية . 

الاتجاه الثالث : الحركة القومية العربية » وتطورها . 

ودعونا نحدد منذ البدابة ان عجز الاتجاه الثالث نتيجة خلل في 
بنيته » ونتيجة لشراسة الاتجاهين الاول والثاني قد مكن الاتجاهين 


المذكورين من تحقيق معظم اهدافهما » وقادا المنطقة العربية الى ما هي 
عليه الآن . 


؟ الحركة الصبيونية 


الاتجاه الاول : الحركة الصهيونية » وتطورها : 


تعتقد الحركة الصهيونية ان اليهود شعب بلا أرض لذلك فان مهمة 
الحركة الصهيونية هي ان تجد لهم أرضا بلا شعب © وقد وجدت الحركة 
الصهيونية هذه الارض في المنطقة العربية بين النيل والفرات » فالمعركة اذن 
يق الحرت > والحركة الصسيعويية هن قش كبو حورو تيان لنااى فلك 
ونحن نقول ذلك في بداية حديثئنا عن الحركة الصهيونية لا لاننا نريد ان 
نعيد » ونكرر دراسة الاستراتيجية الصهيونية وآلاف الامثلة حول الهدف 
الصهيوني الحقيقي »؛ لكن لان الاقليميين في الوطن العربي يحاولون هذه 
الايام بشستى الوسائل والسبل تشويه حقيقة الحركة الصهيونية » وحقيقة 
الدوافع الاستعمارية التي ادت الى دعمها وتأبيدها » ويحاولون تصوير 
المسالة كلها على انها صراع من اجل انسحاب اسرائيل من بعض الاراضي 
المحتلة عام /1151 »© وكأن العدوان الصهيوني بدا على الامة عام ١951/‏ »© 
وكأن النزاع بيئنا وبين الصهيونية هو نزاع حدود على بضعة امتار من 
الارض بمكن حله ؛ ثم التعاش سسلام ...! 

في مواجهة حملة التضليل هذه لا بد من القول ان الحركة الصهيونية 
لم تكن هي اول من فكر ف اقامة مستوطنات صهيونية في فلسطين »© وأنما 
جاءت الفكرة اول ما جاءت من طرف آخر له اهتمام خاص بالمنطقة العربية » 
وله فيها مصالح تتنامى » وتتعاظم » وانه لكي يستطيع الحفاظ على 
مصالحه الى مدى استراتيجي بعيد لا بد من اقامة كيان « غريب »© قريب 
من قناة السويس بفصل عرب المفرب عن عرب المشرق ؛ ويكون حارسا على 
حمابة التجزئة في الوطن العربي » ومن ثم حارسا لمصالحه ... كان هذا 
الأر ف الآخر هو حكومة بربطانيا العظمى 2 ففي سنة /1١85./‏ عندما 
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الملا البحفةا نان الشيجة مفاهدة لسرن !الى انها اسوك اللشرية:الدى 
داخل حدود مصر » في هذا الوقت بالذات ظهرت دعوة من رئيس وزراء 
بريطانيا على شكل رسالة نشرت في جريدة التايمز اللندنية تدعو الى اقامة 
مستوطنات غريبة « ويفضل ان تكون بهودية » لكي تقف حائلا بين حلفاء 
محمد علي وبين ان يفكروا مرة اخرى في توحيد المنطقة العربية . 


هذا يعني ان بريطانيا سبقت اول مؤتمر صهيوني بحوالي نصف قرن 
في الدعوة لاقامة المستوطنات الصهيونية في فلسطين . ففي عام /1851 عقد 
المؤتمر الصهيوني لمناقشة أقامة كيان صهيوني في فلسطين » وفي عام 
7 قررت الدول الاستعمارية مجتمعة اقامة جسم غريب في المنطقة 
العربية يفصل عرب المشرق عن عرب المغرب » وبجوار قناة السويس » 
ويمكن اجمال الحقائق التي ترتبت على ذلك » وباختصار شديد في النقاط 
الرئيسية التالية : 


عاولا : أن المذقدعمن اقانة اسنزاتتل كان مدنا اتعسارنا قبل ان 
يكون هدفا صهيونيا » وان كانت وحدة الغابات قد وضعتهما معا في طريق 
واحد . 

ثانيا : ان مهمة اسرائيل لا يمكن حصرها داخل فلسطين » فمهمتها 
تمتد بين المحيط والخليج لحراسة كل ما رتبه الاستعمار في المنطقة من اول 
التجزئة الى آخر التخلف . 


ثالثا : ان حجم أسراثيل ليس مهما الا من ناحية تحقيق الضغط 
اللازم لمنع قيام خطر عربي حقيقي على المصالح الاستعمارية » وهي 
تتقلص » او تمتد حسب الظروف » والامكانيات » ووفقا لحاجة المصالح 
الاستعمارية . 


رابعا : كل الميوت العربية مهددة بالدمار كما دمرت القنيطرة 
العرب كما دمرت مدرسة بحر البقر » وكل الشيوخ والنساء والاطفال 
العرب مهددون بسحق حثثهم كما سحقت جثث اخوانهم في دير باسين » 
وقبيه » وكفرقاسم وغيرها » والمصانع العربية كلها مهددة بالدمار على 
العرب » وكل الفلاحين العرب مهددون بالذبح او الطرد في أحسن الاحوال 
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من أراضيهم كما طرد اخوانهم الفلاحين من فلسطين »؛ العرب » كل العرب 
من المحيط الى الخليج مهددون ان بحملوا خيامهم » وير حلون عن الارض 
العربية كلها كما رحل اخوانهم من فلسطين » وان يصبحوا غجر القرن 
العشرين ... هذا كله ؛ أو بعضه محتمل الحصول في أبة لحظة طللما ان 
اسرائيل موجودة على الارض العربية في فلسطين كلها » او بين الفرات 
والنيل » او في جزء صغير جدا من فلسطين فخطر اسرائيل على الامة العربية 
قائم آيا كان حجمها . 

خامسا : تفهمت الحركة الصهيونية للاستراتيجية الاستعمارية في 
المنطفة » ووضعت استراتيجيتها بما بيخدم الهدفين الاستعماري 
والصهيوني » ثم بدأ الطر فان الاستعماري والصهيوني في تنفيذ التخطيط 
الشترك بينهما فتم وضع خريطة « سابكس ‏ بيكو » ثم تم تفويض بلفور 
باصدار وعده الشهير للصهيونية ٠.‏ 

سادسا : بدأ تنفيذ ذلك كله » وباشرت الحركة الصهيونية تنظيم 
المبحرة اليهودية الى فلسطين »© وانشساء المستوطنات » وتشكيل الفرق 
الارهابية » وتنظيم حملة للاستيلاء على الارض العربية » وتهويدها . 


سابعا : قم تصعيد الهجرة الصهيونية » والتوسع في بناء 
المستوطئنات » وتصعيد الاعمال الارهابية ضد العرب لتهجيرهم ©» في نفس 
الوقت الذي تم فيه نثبيت حدود التجزئة » واختيار الحكام » واضفاء 

ثامنا : حان الوقت المناسب في ١5‏ ايار ( مايو ) /1916 حيث وقف 
الصهاينة ليعلنوا دولتهم »© فينسحب الجيش البريطاني ويعترف 
الامريكان » والسوفييت » والاوروبيون بتلك الدولة على الفور » في نفس 
الوقت كان لا بد ان يعارض حكام « سابكس ‏ بيكو » لتفطية مواقفهم امام 
الجماهير » فلم تبخل عليهم الادارة الاستعمارية بترتيب مهزلة دخول 
« الجيوش » العربية فلسطين تحت قيادة « ماكو أوامر » نورى السعيد » 
واسلحة فاروق التي تطلق للخلف » واوامر الملك عبدالله بعدم التقدم » 
والانسحاب حفاظا على السلامة .. و ... الى آخر هذا المسلسل الذى 
ندعو الى التقيرٌ والفثيان . ..! 1 

تاسعا : هكذا قم وضع اللمسسات الاخيرة على مخطط المنطقة ©» 


0 (السقوط الاخير ؟ ) 


حدود التجزئة نالت شرعيتها » واصبح لها حكاما وعسكرا » واعلاما » 
واعتراف دولي » والكيان الصهيوني اصبح واقعا له مقعد في الامم المتحدة 
الى جانب نظم التجزئة العربية » الا ان رائحة الخيانة وعمق الصدمة من 
جراء احداث م52١‏ أدى الى غليان شعبي خطير » فعادت الإدارة 
الاستعمارية لتنظيم الاحلاف » والمعاهدات بين الانظمة » لكن سقوط عرش 
فاروق في مصر » وبروز بعض الاحزاب القومية الي رفضت التجزئة ؛ 
ودعت الى الوحدة العربية » فرض ان تختبر الادارة الاستعمارية قدرة 
اسرائيل على حمانة الاوضاع © ولانها التجربة الاولى لا.مانع من اشتراله 
الجيوش الاستعمارية مباشرة الى جانب اسرائيل » واختيرت مصر عبد 
الناصر لتوجه اليها الضربة الاولى لاسباب عديدة وهامة بالنسسبة للادارة 
الاستعمارية أهمها: 

© بريطانيا : عبد الناصر وجه اهانة بالفة لبريطانيا العظمى بتاميم 
قنئاة السوبس » ومعارضة حلف بغداد » والاحلاف الممائلة » وضرب النفوذ 
البريطاني في مصر » اضافة الى افكاره الخطيرة على مستوى الوطن العربي » 
والعالم الغالف همراما + 

© فرنسا : تلقت ضربة مشتركة مع بريطانيا بتأميم قناة السويس » 
اضافة الى مساعدة الثوار العرب في الجزائر » وتشكيل حكومة مو قتة لهم 
مقرها القاهرة . 

© امريكا : فشمل السميد دالس وزير خارجية امريكا في ذلك الوقت 
في احتواء ثورة عبد الناصر » ووضع مصر في الجيب الامربكي الواسعة ؛ 
كما ان أمربكا د تعتبر نفسها الوريث الشرعي للاستعمار القديم في المنطقفة 
العربية » لذلك فانها لا تستطيع السماح بتهديد الخريطة الاستعمارية في 
المنطقة » وعبد الناصر اكتشف من خلال محاولة التقدم بشعب مصر 
العربي » ان هذا التقدم مستحيل في ظل التجزئة العربية » واسرائيل لذلك 
فقد نادى بتحطيم الخريطة الاستعمارية للمنطقة واعلن بقوة « انا لم أخلق 
القومية العربية » القومية العربية هي التي خلقتني » وبدات فصائل كبيرة 
من الجماهير العربية تلتحم بثورة عبد الناصر متجاوزة الحدود الاقليمية 
مما بهدد الوضع الذي يجب ان سستقر وفق المنظور الاستعماري بخطر 

© اسرائيل : بداعبد الناصر بأخذ صفة الزعيم الشعبي العربي 
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القوي » كما انه بدا سني مصر قوية » وكسر احتكار السسلاح » وذو 
شخصية قوية بشعر بكرامته بقوة ككل الفلاحين العرب » كما ان تأثيره امتد 
ليشمل فصائل كبيرة من الشعب العربي في لبنان والاردن وفلسطين 
وسورية مما سبب بعض اعمال الشغب ضد الحكومات العربية في تلك 
اللدان: ) واهدة امون خطيرة لآ يكن ان تسكت عنها اسرائيل:: 1 


© هذه الامور حميعها استدعت التخطيط للعدوان الثلاثي » تنفذه 
جيوش بريطانيا » وفرنسا » واسرائيل »© وامريكا تقوم بالتفطية الدولية 
على اساس ان عبد الناصر سيسقط خلال 6؟ ساعة .. . المهم ان اسرائيل 
نفذت دورها بدقة في مخطط العدوان الثلاثي ؛ وان كان العدوان الثلاثي 
قد فشل في تحقيق هدفه الا جزئيا . 

عاشرا : تعاظم المد القومي العربي » وبدأ بالهجوم على مواقع 
« سايكس ‏ بيكو » » وحوصرت الحكومات بالجماهير الغاضبة وتوج ذلك 
كله بقيام الجمهورية العربية المتحدة لتكون اول تحد مباشر للمخطط 
الاستعماري » وحوصر حلف بفداد ثم سقط » واصبحت الحكومات 
الاقليمية في احسن احوالها تستطيع الدفاع عن مواقعها التي اهتزت » فكان 
لا بد ان نتحرك « اسرائيل » لتفتك بالجمهورية العربية المتحدة » فاستنفر 
الجيش. الصهيوني »© واحتل قرية التوافيق في الاقليم الشمالي كمقدمة 
لعدوان شبيه بعدوان 1151 لكن وجود الجمهورية العربية المتحدة » 
ووحدة الجيشس في 'الاقليمين الفسمالي والجدوبي © وتقدم الجيشى العربي ال 
عمق سيناء »؛ وضع أسرائيل بين فكي كماشة الجيش العربي الذي يواجهها 
للمرة الاولى تحت قيادة واحدة فى الشمال » والجنوب » كل هذا اضطر 
اسرائيل الى تأجيل عدوانها الشامل لآن الظروف غير ملائمة » فاضطرت 
الادارة الاستعماربة ان تستعيص عن اسرائيل بالانظمة الاقليمية فحوصرت 
الوحدة من خلال تلك الانظمة » وافتعلت احداث طائفية في لبنان » ثم 
دفعت حكومة السعودية مبلغ « ١١‏ » مليونا من الجنيهات الاستر لينية 
باعتراف الملك سعود ذاته ‏ لحفنة من المرتزقة لفصل الاقليم الشمالي 
عن الجمهورية العربية المتحدة مستغلين بذلك بعض الاخطاء » والثغرات في 
دولة الوحدة . 


التقدمي الثوري في الوطن العربي © لم بنجح في تحقيق هدفه الاساسي » 
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وهو ان تنطوي مصر على نفسسها » وتعود خطوط « سايكس ‏ بيكو » 
للاستقرار بعد ان اهتزت في مواقع عديدة » بل على العكس من هذا انطلق 
الجيش العربي من مصر الى اليمن » لنجدة الثورة » واذا كان البعض يعتقد 
ان ثورة اليمن كانت « توربطة مدبرة » لعبد الناصر لاستنزاف قواته » 
والحاق الهزيمة به » فاننا نقول قد يكون هذا الكلام صحيحا » وقد يكون 
خاطنًا » لكن الحقيقة التي لا يستطيع ان ينكرها احد هي ان عبد الناصر 
لم بتردد في نجدة الثورة ») وفي مجابهة المرترقة الاجانب القادمين من 
المانيا » وبريطانيا » وفرنسا » وجنوب افريقيا » وربما اسرائيل تحت ادارة 
المخابرات المركزية الامريكية » وتمويل الذهب العربي عن طريق النظام 
السعودي ؛ المهم ان عبد الناصر لم بتردد »© واذا كانت ثورة اليمن ورطة له 
كما بقولون فانه استطاع تجاوز الورطة بالانتقال من الدفاع الى الهجوم 
فتقهقر المرتزقة » وانتقلت المعركة الى الجنوب العربي ضد القواعد 
البريطانية » والى قواعد المرتزقة في مملكة سعود © وبدات ملامح ثورة 
مسلحة في الخليج » واصبحت الطائرات العربية تقترب اكثر واكثر من 
كبار البترول العربية التى تسستغلها « ارامكو » الامربكية » وبدأ الرتل الاول 
من الحكام الذين اختارتهم الادارة الاستعمارية يتساقط » فسقط سعود » 
وانكمش حسين » وارتعشت فرائص الاقليميين في الوطن العربي وشهدت 
ساحة مصر العربية مزيدا من الاحراءات ضد اعداء الشعب ©» فوضع 
الاقطاعيون والمستغلون تحت الحراسة » وحوصرت الدعوات الاقليمية » 
وفقدت شعبيتها » وبدأ الضباط العرب تي السعودية والاردن ينضمون الى 
جيش الجمهورية العربية المتحدة » واصبح واضحا ان خربطة « سابكس ‏ 
بيكو » ستتعرض لهزة عنيفة في القريب العاجل » وهذا فوق قدرة الادارة 
الامبريالية على احتماله » اذ لو تقدم الجيشش العربي باتجاه آبار البترول 
بعد ان استقرت اوضاعه في اليمن من يستطيع ان يضمن الامور » ومن 
عن الى أبن ستتصال” 19 


عدوان /1951 الشهير » وهنا لا بد من الاشارة الى ملاحظتين هامتين : 


© الاولى : ان «اسرائيل» شنت حربها في وقت لم تكن تتعرض فيه 
لاي احتمال بالهجوم عليها » أي انها لم تشن هجوما بقصد الدفاع كما 
ادعى دابان . 


© الثانية : ان الادارة الامريكية هي التي طلبت من اسرائيل شن 
حربها المذكورة » بدليل الاسلحة الامريكية التي اغدقت على اسرائيل دون 
طلبه منها » واستئفار الاسطول السادس » والسفينة « ليبرتي » . 

باختصار كانت حرب ال/89 بمعناها الحقيقي استخداما عمليا للكيان 
الصهيوني من قبل الادارة الامبريالية عندما تعرضت المصالح الامبريالية » 
وخريطة « سابكس ‏ بيكو » لخطر محقق . 

ثاني عشر : نتيجة عدوان حزيران 1١9151‏ كانت صاعقة للجماهير 
العربية » وصاعقة بالنسبة للعدو الصهيوني وما بهمنا الآن العدو الصهيوني 
الذي احس قادته بالنصر يملا صدورهم » وانهم اقتربوا من تحقيق الهدف 
الشهير « دولتك باسرائيل من الفرات الى النيل » وسنكتفى بما قاله 
موشي دايان وزير دفاع العدو في ذلك الوقت لطلبة الجامعات الاسرائيلية : 

« اجدادنا أنشأوا لنا الحركة الصهيونية » والجيل السسابق أقام دولة 
اسرائيل ضمن حدود هدنة 116/4 ونحن أخذنا هذه الحدود الى قناة 
السويس » ونهر الاردن » ومرتفعات الجولان » وانتم با جيل اسرائيل 
القادم عليكم ان تأخذوا هذه الحدود بعيدا الى غابتها ... ؟! » 

متالف همقل اخكلت عادة اللعركية الفسوقة خدول يقاكة 
« تكتيكية » » وهي ابهما أفضل لاسرائيل في هذه المرحلة سلام واعتراف 
تحضل خلية نو كو فاك ( سنكي ب بكر © مقارل العقار ل عمق رام فين 
الارض المحتلة بعد عام /1151 » أو الاحتفاظ بالارض مهما كان الثمن » وان 
الارض هي الغاية والهدف . 


© حول التيار الاول الذي طالب بالتعايش مع العرب » والتنازل عن 
بعض الاراضي مقابل ذلك ؛ يمكن القول انه التيار الاستراتيجي بعيد النظر 
في قيادة الحركة الصهيونية » ذلك ان هذا التيار يرى ان امام اسرائيل 
فرصة نادرة قد لا تتكرر اطلاقا » وهي ان هزيمة 71 نتيح لحكام الدول 
العربية ان يعتر فوا باسرائيل مقابل انسحاب اسرائيلي من الاراضي العربية 
المحتلة بعد 1 » وهذا الاعتراف سيوٌدي الى فتح الحدود العربية » حول 
اسزائيل :وسيعيم لهبنا التفلفل الاقتمادى اليس يتين الفرات:© والتيل 
واتما ين الحيط © واللخليج: © كما ان امتراف الدول العررية باشزائيل :بعتي 
تنازل نهائي عن فلسطين للحركة الصهيونية » ويعني ان أي نزاع ينشب بين 
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العرب » واسراثئيل بعد الاعتراف بها سيكون نزاع حدود »2 وليس نزاع 
وجود كما هو الامر الآن » كما ان نسبة الهجرة اليهودية الى اسرائيل لن 
تمكنها من استيعاب الاراضى المحتلة الا بعد عشرات السسنين »© فلماذا لا 
تستغل اسرائيل هذه الفترة بالتغلفل الاقتصادي داخل الوطن العربي » 
والحصول على اعتراف رسمي بها » واستخدام الابدي الرخيصة العربية » 
والاسواق المفتوحة » والخامات المهملة . . لكن هذا التيار كان محاصرا بعد 
نصر 19517 ومحدود الفعالية ذلك ان الشعور العام في اسرائيل كان مع 
الاحتفاظ بالاراضي كلها وعدم التزحزح عنها » كما ان هذا الشعور العام 
لم يهتم للحجج القوية التي اسند اليها هذا التيار رأيه » وان كان هذا 
التيار نبه الرأي العام الاسرائيلي الى حقيقة ان سد السسبل امام الانظمة 
العربية » ووضعها في موضع العجز » وعدم القدرة على فعل شيء 
لاسترجاع الاراضي سيوٌدي الى اهتزاز مكانة هذه الانظمة » وارتفاع مكانة 
الجماهير القومية التقدمية في الوطن العربي التي قد يتصلب عودها فتطيح 
بهمذه الانظمة » وتعتمد الاسلوب الثوري في محاربة اسرائيل ...! » 
وتساءل هنا التيار بحدة ... ماذا تستطيع اسرائيل ان تفعل في هذه 
الحالة » هل : ابو مط احزام الح ل ان سل اران 
سجون التجزرثة » وتندفع في حرب ثوربة ضد اسرائيل م !. كل هذالم 
ير فع مكانة هذا التيار الى مرتبة القدرة على صنع القرار في اسرائيل » بل 
ان صقور اسراثيل المتشددين طردوا زعيم هذا التيار « غولدمان » رئيس 
المؤتمر اليهودي من اسرائيل بعد نصر عام /11571 واتهموه بالانهزامية . 

© التيار الثاني » وهو التيار الذي كان سائدا في اسرائيل بعد نصر 
1 بمثله جنرالات اسرائيل او ما اطلق عليه تعبير « الصقور » © والذين 
اعلنوا صراحة ان حرب 57 قد نقلتهم خطوة الى الامام على طريق تحقيق 
دولة اسرائيل الكبرى ؛ وان الاراضي التي احتلوها هي جزء من اسرائيل » 
وتم تكليف الحاخامات بالبحث عن أسمماء عبربة لاطلاقها على المناطق 
المحتلة » وبدأت عمليات بناء المستوطنات على نطاق 0 
وليتحاء ؛ والخولان اانوا كن وم فى كل مناضية الوتم للين التتديو[ من 
الارض »© وان ذراع ح جيدن الد فاع الاسرائيلى طريلة 6 .ريمن أن مشر ب اق 
مكان في الوطن العريي: 

رابع عشر : هذا الوضع أوصل المنطقة الى مرحلة اللاسلم 
واللاحرب بعد توقف حرب الاستنزاف ووفاة جمال عبد الناصر وبدا وكأن 
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الانظمة العربية تكاد تعلن افلاسها » وان المنطقة العربية على ابواب انفجار 

خامس عشر : فى هذا الوقت جاء الى هندسة السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة هنري كيستجر » المعروف عته بانه تلميذ ممتاز من تلاميذ 
« غولدمان » : واعلن كيسنجر ان عام 1919/7 سسيكون عام الشرق الاوسط 
بعد ان كان قد نجح في هندسة الوفاق مع موسكو وبكين © وفعلا ففي 
تشرين اول ( اكتوبر ) 1917 حصلت المعركة المشهورة التي اثبت فيها 
المقاتل العربي قدراته » لكن الجميع فوجِئوا بقرار « سوفييتي ‏ امربكي » 
بوقف أطلاق النار بينما القوات متشابكة » ومتداخلة » وبعضها محاصر » 
وبعضها معزول » لكن المفاجأة تزول اذا عر فنا ان كيسئنجر هو صاحب 
نظرية « اللاغالب »© واللامغلوب » . 


سادس عشر : كان قرار وقف اطلاق النار » والقوات متداخلة بهذا 
الشكل يستدعي تدخل طر ف ثالث لفك الاشتباكات » واعادة ترتيب 
القوات ©» وهذا الطرف الثالث كان جاهزا » ومستعدا! للطيران فورا الى 
المنطقة » انه هنري كيسنجر » الذي اشرف على نصب الخيمة سيئة 
الذكر « »١١1‏ تم فصل القوات الاول في قناة السويس » ثم فصل القوات 
في القنيطرة في الشمال » ثم فصل القوات الثاني في سيناء الذي تضمن 
بعض البنود السياسية » والسماح لسفن اسرائيل بالمرور في قناة 
السبويس ٠.‏ 

سابع عشر : كانت النتيجة المباشرة لحرب تشرين اقتناع 
« الصقور »© والحمائم » بنظرية « غولدمان » وجاء لتوجيه السسياسة 
الاسرائيلية « اسحق رابين » المعروف عنه ولاؤه لغولدمان » وهذا أدى 
الى توجه اسرائيلي كامل للحصول على اعتراف رسمي من الدول الاقليمية 
العربية » لكن وحتى لا يكلف هذا الاعتراف كثيرا لا بد من وضع بعض 
اللمسات الاخيرة لترتيب الاوضاع العربية » وقد استنفرت لتحقيق ذلك 
الادارة الامبربالية الامريكية » والحركة الصهيونية » وحكام التجزئة © 
وبعض عناصر من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية » حيث تحرك فريق 
العمل هذا وفق خطين متوازيين : 

© الاول : رسم توجهات جديدة للاعلام الرسمي للحكومات العربية » 
وللاعلام الصهيوني للقيام بعملية غسل دماغ كاملة » وتشويه حقيقة الصراع 
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العربي ‏ الصهيوني »2 ورسم التوجهات للتعايش مع الصهيونية وادخال 
الجماهير العربية في لعبة تفاصيل السلام » هل يعقد مؤتمر جنيف آم لا؟ ؛ 
عن بعشل .لمن مكل الللسطسيق © + وتقبوير ذلك كله علي انه 
انتصار » واصبح على المواطن العربي ان يعتبر انعقاد مؤتمر جنيف من 
أعظم الانتصارات في القرن العشرين » وان التعايش مع الصهيونية هو 
انتصار على الصهيونية » وقد ترافقت هذه الحملة السيكولوجية على 
المواطن العربي مع حملة اخرى موازية لها وهي خلق مجتمعات استهلاكية » 
وفوضوية واذكاء روح التنافس على الثشراء » والجري وراء لقمة 
العيش »© .. الخ ... 

© الثاني : اعادة ترتيب الاوضاع في لبئان » ذلك ان الوجود العربي 
الفلسطيني هناك أقوى من قدرة الدولة الاقليمية اللبنانية على تصفيته 
فكان لا بد من استخدام كافة الاسلحة المتاحة لضبط لبنان والفلسطينيين 
لانه لا يمكن الوصول الى تسوية دائمة ومستقرة بينما يوجد وضع غير 
« منضبط » في بلد عربي مجاور » لذلك لا بد من القضاء على « الفوضى » 
في لبئان » واعادة تأكيد سيادة الدولة » وقد تحزكت الادارة الامبريالية 
وفق الخطوط الرئيسية التالية : 

» استغفلال وضع لبئان الطائفي ©» فخريطة « سابكس  بيكو‎ ١ 
التي رسمت حدود لبينان » راعت بدقة ايجاد وضع طائفي قابل للانفجار‎ 
ف الوقت المناسب © وقد استخدم هذا الوضع الطائفي عام ه15 ضد‎ 
الجمهورية العربية المتحدة لكنه فشل في ذلك الوقت » فأعيد ترتيبه‎ 
لانتخدامه من جديد 6 فاختلقت نعضن المازننات الطائفية © أضافة الى‎ 
تغذية الشعور الاقليمي ضد الفلسطينيين © قم أعيد تدريب الميليشيات‎ 
. الطائفية في معسكرات في الاردن علنا » وفي « اسراثيل » سرا‎ 

؟ ‏ استغلال التناقضات بين الاخوة الفلسطينيين التي غذتها 
الاقليمية العربية عامة » والاقليمية الفلسطينية خاصة » واستفلال اجهزة 
مخابرات الدول الاقليمية داخل الثورة الفلسطينية ذاتها » ثم محاولة خلق 
تناقضات اقليمية حادة بين الفلسطينيين » والليئانيين . 


ويلك قان الفلسطينيين المتطر فين بشكلون خطرا على الشول العربية اكثر 
عا كارن خط على اسراتيل فى حفيقة الام ... 
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؟ ‏ تسستمر أسرائيل بفاراتها على جنوب لبنان » وتبدا بتشكيل نواة 
جيش « انعزالي ‏ صهيوني » موحد . 

ه ‏ بعد ترتيب ذلك كله تختلق حرب طائفية في لبنان » ثم يتم 
تطويرها لتصبح حربا اقليمية لبنانية # فلسطينية مع التركيز على عدم 
السماح بتوحيد فصائل الثورة الفلسطينية مع القوى الوطنية القومية 
التقدمية ني لبنان » للاستمرار في اختلاق التناقضات » ثم تستدعى الانظمة 
العربية بالتدريج لانقاذ الموقف » فيختلف الحكام » ثم يتضامئون » فتجتمع 
الجامعة العربية » وتضع قوات الانظمة في لبنان تحت سلطتها » وتسميها 
قوات الردع العربية » بعد ان تكون مأساة تل الزعتر قد حصلت » وبعد ان 
ارتفعت اصوات بعض الطائفيين الاقليميين في لينان ترى ان لبئان كبير 
جدا ؛ ويطالبون بتقسيمه واقامة كيانات طائفية » ثم يعلن الجميع ان لبنان 
أصبح منضبطا ...! 


1 بعد هذا كله » وتأكيدا فى توحيه المزيد من الاهانات للامة العرسة 
تتخلى اسرائيل عن علاقاتها السرية مع المليشيات الطائفية الاقليمية 
اللبنائية » وتعلن بصراحة »© وبتفاصيل دقيقة عن هذه العلاقات © وتفتح 
« الجدار الطيب » ويشكل الجيش « الانعزالي ‏ الصهيوني » في الجنوب 
وتقام حفلات تخرج في مراكز التدريب الاسرائيلية للمتفوقين من المليشيات 
الطائفية اللبنانية » ويشترك الجيشش « الصهيوني ‏ الانعزالي » في معارك 
ضارية ضد الثوار العرب لبنانيين وفلسطينيين » لكن الاهم من هذا كله هو 
ان تجري ذلك ©« نفسن الو قت الذي يوجد فيه في تان حيوش غربية 
تمثل اكثر من عشرين نظاما عربيا . . .!! ما هي الدلالة الفعلية لذلك . .؟! 

الهم أن لبنان اصبح من وجهة النظر الصهيونية والاقليمية العربية 
« منضيطاً ») . 

ثامن عشير : اعتقدت الادارة الامبريالية ان الظروف اصبحت مهيأة 
تماما لاقامة الحفل العلني التكر يمي لانظمة « سابكس ‏ بيكو » مجتمعة » 
لكن قبل ذلك لا بد من اختيار الزعيم الصهيوني الذي يليق بالحفل » وتم 
اختيار « مناحم بيفن » كبير الارهابيين الصهاينة » وذلك كي يكون اكثر 
حكام نظم « سابكس ‏ بيكو » رهبة » وعظمة » ولدفع بقية الحكام للتقدم 
الى الحفل دون شروط لان بيغن رجل متصلب » ويجب معاملته باحترام ©» 
وتنفيذ شروطه دون تردد ٠‏ 
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تاسع عشر : ثم اختير انور السادات ليفتتح سوق المناقصة ©» 
ويعلن باسم « العرب »© انه استسسلم استسلاما استراتيجيا للحركة 
الصهيونية » وان مرحلة عدم القبول باسرائيل قد انتهت » وانه لن يسمح 
لاحد بمحاربة اليهود بعد الآن » وانه مستعد لتقدبم كافة الضمانات 
المطلوبة » فيقف السيد بيفن ويعلن رضاه ومباركته للسادات » وان ما 
تبغيه اسرائيل في هذه المرحلة التكتيكية هو اعتراف رسمي من الحكومات 
الاقليمية العربية » وتنازل نهائي عن ارض فلسطين »© واحاطة الحدود 
« الآملنة » لاسرائيل بمناطق عازلة » ومعزولة من السلاح في سيناء » 
والضفة » والجولان » مع بقاء مراكز مراقبة للجيش الصهيوني في بعض 
المناطق الحساسة » واعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة ثم يقولون 
لنا ان اسرائيل قدمت تنازلات » فأين هي هذه التنازلات ..؟ 

ومن المفيد هنا الاشارة الى ان سبب اختيار السادات ليتخذ الخطوة 
الشجاعة الاولى لا يكمن في كونه اكثر شجاعة من غيره » ولا في كونه اقرب 
حكام الدويلات الاقليمية العربية التصاقا بالمخطط الامبريالي للمنطقة » 
وانما يكمن السبب في كون السادات حاكما لمصر » ومصر هي مركز الثقل 
العربي » والادارة الامبريالية تعرف ذلك جيدا » وتعرف انه اذا لم تستطع 
عزل مصر أولا فهي لن تستطيع ان تفعل شيئا .. ! 

عشرون : بذلك تكون الحركة الصهيونية قد حققت » او تكاد تحقق 
انتصارا استراتيجيا بكاد بكون نهائيا على الامة العربية » وذلك بفضل 
استسلام » وحسسين تعاون وصلوك معظى العكام ي الوطن العربي »© انور 
السادات ذهب الى اسرائيل » بعض الحكام اعلنوا عن تأبيدهم وحماسهم 
لحضور الاحتفال » البعض الآخر أبد السادات تأبيدا خجولا لان «التضامن» 
بتطلب ذلك » اما الذين سير فضون حضور الاحتفال نهائيا فسيد فعون 
الثمن غاليا لان اقاليم «سايكس بيكو» لن تستطيع حمابة من .قف في وجه 
صانعيها » حتى ولو كان حكامها أنفسهم » كما ان الجماهير العربية لم تعد 
تثق بأحد من الحكام » ولم تعد مستعدة لحماية أيا منهم ؛ والاقليمية 
والصهيونية تعر فان هذأ جيدا .! 


الحركة الصهيونية الآن على أبواب الانتصار النهائي » اعتراف رسعهي 
بها 4 دول اقليمية عربية هزيلة 4 انفتاح اقتصادي » وضع الثروات 
العربية » والايدي العربية الرخيصة في خدمتها . 
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بل لعله اكثر بكثير من انتصار استراتيجي لان الحركة الصهيونية 
كانت تحلم بالسيطرة على المنطقة الممتدة بين الفرات »© والئيل ...٠.‏ 

الآن نشاهد حكاما على ضفة الاطلسي » وعلى شطان الخليج العربي» 
تبارك اللقاء مع الصهيونية » وتطالب العرب بالتحضر » والواقعية » ووضع 
الامكانيات العربية تحت تصرفها ...! 

ألم بقل جلالة الملك الحسن الثاني : « ان تقدم المنطقة مرهون بوضع 
الامكانيات العربية تحت تصر ف العبقرية الصهيونية » ..؟! 


يفا 


© - الاقليمية العرببسة 


الاتجاه الثاني : الافليمية العربية متمثلة بانظمة 
سايكس - بيكو » وباحزاب » وعقائد اقليمية : 


لا بد من القول مقدما ان عصر الانحطاط « الكلاسيكي » في التاربخ 
العربي بدا بتجزئة الوطن العربي الى سلطنات » وقبائل » وعشائر » 
وطوائف » يتحكم في كل منها امير أو سلطان » او شيخ قبيلة » او وال » 
وان عصر الانحطاط هذا بدأ بالانحطاط الاجتماعي » وانتهى بتدفق موجات 
الغزو من كل الجهات لتعمل في الامة فتكا » وتخلفا » وتخريبا » وتشويها » 
.. تلك الموجات الغازية التي بدأها هولاكو ومهد بها لمن جاء بعده مسن 
اوروبيين تحت راية الصليب الى عثمانيين تحت رابة الاسلام وما بينهما من 
غزاة لا حصر لهم ...! 


بدأ عصر الانحطاط المماصر بتجزئة الوطن العربي أيضا بطريقة 
اكئر عصرية » وعلمانية » ثم باحتلال الاستعمار الاوروبي للارض العربية » 

لقد وركثنا الاستعماربون العثمانيون للاستعمار بين الاوروبيين الاكثر 
تحضرا » وعلما في السيطرة على الشعوب »© ونهب امكانياتها . فاقتسسمنئا 
الاوروبيون فيما بينهم » في وقت بدأت فيه رائحة البترول تفوح بقوة من 
الارض العربية » البترول الذي تعتبر الاحتكارات الاوروبية في أمس الحاجة 
اليه . اضافة الى ان المستعمرين الحدد شدرون الاهمية الاستراتيجية 
للمنطقة العربية حق قدرها » ويعر فون من حساباتهم الدقيقة خطر قيام 
كيان عربي قوي ..! 

هذه الامور كلها » وغيرها كثير دفع الادارة الاستعمارية الجديدة الى 
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عقد اجتماعات رفيعة المستوى لوضع خطة استراتيجية بعيدة الامد لضمان 
بقاء المنطقة العربية مفتوحة للاحتكارات بمواردها الخام وبسوقها 
الاستهلاكي الواسع »© وقد تم الاتفاق » على توزيع الادوار » والحخصص 
كما بلي * 

١‏ وضع الامكانيات الاستعمارية تحت تصرف الحركة الصهيونية 
للمباشرة بتسيير الهجرات اليهودية الى فلسطين » وبناء المستوطنات 
الصهيونية قيها . 

؟ ‏ تجزئة الوطن العربي » وتقسيمه على المستعمرين » بطريقة تخدم 
المصالح الاستعمارية » وتجعل التمرد الوطني مستحيلا » عن طريق 
استخدام خيرة الخبراء الديموغرافيين » والسيكو لوجيين » والجغرافيين ) 
والتاريخيين » في تخطيط حدود الاجزاء » لان هذه الحدود ستأخذ صفة 
الديمومة © والشرعية ...! 

؟" ‏ يتم تنفيذ البندين السابقين وفق خطين متوازيين » وبعد 
الاطمئنان الى التنفيذ لا ترى الادارة الاستعمارية مانعا من مغادرة جيوشها 
لهذه المنطقة » لانها ستشعر عند ذلك ان المصالح الاستعمارية بين أيد 
آمينة . 

وبالفعل استطاعت الادارة الاستعمارية أن تنفذ اهدافها بدقة » وان 
تضاعف من استثماراتها »؛ ومصالحها في المنطقة بعد رحيل الجيوش 
الاستعمارية النظامية عنها . وسارت الامور وفق الخطوط الرئيسية 
التالية : 

اولا : كان الهدف الاساسي عند تخطيط الحدود للدويلات 
الاقليمية هو اقامة دوبلات عاجزة عن التطور » وعاجزة في الوقت نفسه 
عن التمرد على الادارة الاستعمارية لذلك لا بد من مراعاة الامور التالية : 

١‏ فصل المناطق الغنية بالثروة عن المناطق المزدحمة بالسكان » مع 
اهتمام خاص بمناطق البترول حتى لو اضطرت الادارة الاستعمارية 
الى انشاء دولة حول كل بثر نفط » . . وحتى لو اضطرت ان تشكل من كل 
اسرة دولة » او من كل قبيلة ... لان ذلك يضمن حصول تباين اجتماعي 
بين المناطق العربية » ويضمن حجب الثروات العربية عن اغلبية الشعب 
العربي » ثم بضمن في النهاية عدم استخدام الثروة في بناء قوة عربية 
حقيقية قد تنقلب على المستعمرين انفسهم ... الخ .. 
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؟ ‏ استغلال الاوضاع الطائفية » والقبلية » والعشائرية حيثما 
كلما اقتضت الحاجة الاستعمارية ذلك . 


باستقلاليتهم عن العرب » في تكوين دول خاصة بهم في بعض المناطق » 
واشعارهم بالاضطهاد في أماكن أخرى . 


ثانيا : اغراق المنطقة العربية ببعثات التبشير الدينية » والتعليمية 
بغية اعداد مجموعات من « المثقفين العرب » مشوهي التفكير » ومعقدي 
التر كيب 2( واشعارهم بالإرتباطك بحضارات الدول المستعمرة » وازدراء 
موجودة في اوروبا » ثم تقديم التاريخ لهم بطريقة مشوهة » ونبش 
الحضارات السالفة التى مضى عليها الزمن » ومحاولة تمجيدها » وايجاد 
حركات اقليمية تستهدف حدود تلك الحضارات السالفة كبديل لحدود 
الوطن العربي ©» وتصوير التاريخ العربي على انه مرحلة تراجع وتخلف عن 
الحالة حتى لو وجد بعض المثقفين الوطنيين فانه في حالة تمردهم سيشكلون 
حركات سياسية مشوهة » وبالتالي فاشلة » لان تربيتهم فاشلة في 


ثالثا : تفوية الشعور الطائفي » واشعار الاقليات الطائفية 
بالاضطهاد » والعمل على تكوين كوادر طائفية تدعو الى التكتل الطائفي » 
وتقوية الانتماء الى الطائفة بديلا من الانتماء للامة العربية » ثم تدعيم زعماء 
بعض تلك الطوائف » لاشعارها بأن الادارة الاستعمارية حريصة على 
حمايتها من الاضطهاد العربي » ثم اختلاق خلافات » ومعارك طائفية ) 
وتخوبف هذه الطوائف من انتصار تيار القومية العربية » لان هذه الاقليات 
ستضيع في البحر العربي الكبير ..! 


رابعا : تشجيع الخلافات الاقليمية » واختلاق نزاعات حدود » 
لتغذية الحقد الاقليمي » وحتى يتعرف الشعب على حدود دولته التي 
رسمت حديثا » بل لا مانع من اختلاق معارك دموية اذا أمكن لتصبح تلك 
الحدود المصطنعة مجبولة بدماء « الشهداء » وانه واجب الشعب حماتتها » 


3 


والحفاظ عليها 4 والتفغني بها 6 ورسم الاعلام المروقة 6 وعزف الاناشيد 


خامسسا : العمل على ان بشعر سكان الدول الفنية بأن الثروات 
الموجودة داخل حدودهم تخصهم وحدهم » ولهم الحق في التصرف بها من 
أول شراء الغانيات الى آخر شراء السيارات والجزر » والقلاع ٠‏ والعمل 
في الوقت ذاته على تنبيه تلك الدول الغنية من الخطر الذي يهددها من 
العرب الفقراء الطامعين في ثرواتهم » لكن الاستعمار « صاحب حق » 
مستعد لتقديم المساعدات لتلك الدول الغنية لحمايتها من فقراء العرب 
الذين قد بفكرون في الاعتداء عليها . 

سادسا : استغلال فترة وجود الجيش الاستعماري في المنطقة 
لتدريب مجموعات من سكان الدول الاقليمية العربية على أصول الحكم » 
وطريقته ©» والبروتوكولات »© وأزياء زوجات الحكام » وافساح المجال 
للتنافس على الحكم » وتوزيع الجوائر على المتفوقين ©» وايجاد حكام 
احتياطيين في حال انحراف الحاكم عن المسيرة الاستعمارية » أو تنبه 
شعوره الوطني القومي . 


سمابعا : تحدثنا عن اختلاق الإانتماء للطائفة بديلاً عن الانتماء 
القومي © وعن اختلاق الانتماء الاقليمي بديلا عن الانتماء القومي » بالاضافة 
الى ذلك اختلقت الادارة الاستعمارية احزابا اقليمية تمجد الاقليم » 
وتنحصر كل أهدافها داخله » ثم اختلاق دعوات اقليمية انما لا تتفق مع 
حدود « ساكس بيكو » في معظمها » لكنها تصلح لان تكون بديل احتياطي 
اذا فشلت خربطة « سابكس بيكو » مشل دعوات القومية السورية » 
والفرعونية » والمفرب الكبير » والجزيرة العربية » لكن نجاح خريطة 
« سابكس ‏ بيكو » جعل الادارة الاستعمارية تحاول التوفيق بينها » وبين 
حدود « سابكس ‏ بيكو » ثم الصدام مع العناصر المتطرفة التي تأبى 
التنازل » وعلى سبيل المثال تم اعدام انطون سعاده زعيم الحزب القومي 
السوري » لانه بدا بفكر بالاسلوب الثوري لتوحيد « سورية الكبرى » وكان 
هذا فوق طاقة الادارة الاستعمارية على احتماله لان حدود « سابكس ‏ 
بيكو » أفضل ألف مرة للادارة الاستعمارية من مشروع سورية الكبرى 
الذي بتضمن فلسسطين ذاتها » لذلك فان الزعيم انطون سعاده كما بسميه 
افراد حزبه تصادم مع الادارة الاستعمارية لانه لم يستوعب أنه مسموح 
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له ان بعادي القومية العربية » والوحدة العربية » قدر طاقته » لكنه غير 
مسموح له ان بعادي حدود « ساكس بيكو » بل على العكس حسب راي 
الادارة الاستعمارية كان عليه ان ببارك هذه الحدود بعد نجاحها .. . لكن 
انطون سعاده كان عقائديا في فكرته فقتلوه » وفي مصر حلت الدعوة 
الفرعونية مكان وحدة وادي النيل بعد نجاح تقسيم مصر والسودان » 
والدعوة الى وحدة المغرب العربي خفتت ...! وهذا بعني ان حدود 
« سابكس ‏ بيكو » نجحت اكثر مما كان اصحابها بتو قعون . .؛ الى درجة 
التخلي عن المشاريع الاحتياطية . 


© كما ظهرت في الوقت ذاته اتجاهات سياسية عالمية الهدف اقليمية 
الحركة والنشاط » تتفق مع خربطة « ساكس بيكو » في الحدود ٠‏ 
وتعتبر انهذهالحدود تمث ل حدودا لمجتمعات. . . المجتمعالسوريء المجتمع 
الكوبتي » المجتمع الظبياني .. الخ لكنها تختلف فيما بينها في الانتماءات 
العالمية » وفي طربقة حكم الاجزاء . . . . المثلان البارزان على ذلك : 


١‏ الاحزاب الشسيوعية : التي كونت احزابا اقليمية وفق خربطة 
« سابكس ‏ بيكو » : الحزب الشيوعي السوري ؛ والشيوعي اللبناني » 
والشيوعي الاردني ... الخ ... وهذه الاحزاب مرتبطة بقيادة الثورة 
العالمية « الاتحاد السو فييتي » وتعادي الامبريالية العالمية » والرأسمالية 
العالمية » لكنها « وهنا تكمن المفارقة العحيبة » توافق على حدود التجزئة 
التي صنعتها تلك الامبر بالية » وتلك الرأسمالية العالمية ذاتها . لماذا ..؟. 
لان الاحزاب الشيوعية ضد القومية ... لان القومية صنيعة البر حوازية 
.. هكذا قال ماركسس في القرن التاسع عشر ... الخ .. 

؟ ‏ أحزاب الاخوان المسلمين : التي كونت احزابا اقليمية وفق 
خربطة « ساكس بيكو » ايضا . . . والتي ترى.ان مهمتها عالمية » توحيد 
القومية العربية ... والوحدة العربية ... لاذا ... ؟.. ! 

ثامنا : بعد اكتمال هذه الاشكال كلها افتر حت بر بطانيا انشماء 
واحترام كل منهم لحدود الدول الاخرى »© وتبادل السفراء . 

تاسعا : تعقيد العلاقات بين الدول العربية » وتعقيد معاملات 


ا (السقوط الاخير » ) 


اجتياز الحدود ؛ وادخال البضائع »؛ مقابل تقوية العلاقات بين تلك الاجزاء 
كل على <دة ؛ وبين الدول المشكلة للادارة الاستعمارية للمنطقة . 


عاشرا : في عام ه15١‏ تقدمت بريطانيا الى مجلس الامن بطلب 
تعديل قرار الامم المتحدة الخاص « بحق الامم في تقرير مصيرها » ليصبح 
« حق الشعوب في تقرير مصيرها » ثم تبدا الادارة الاستعمارية بمنح 
الاستقلالات للاجزاء العربية » كل على حدة » وتتقدم لكل جزء بطلب لقبوله 
عضوا في الامم المتحدة » ورفع علمه عليها » وتكون دول الادارة الاستعمارية 
أول الدول التي تعترف ؛ وتبارك » وترسل السفراء ف 

حادي عشر : منحت الادارة الاستعمارية استقلالات متباعدةد 
للدويلات العربية » فخرجت الجيوش الاستعمارية من اجزاء » وبقيت في 
اجزاء اخرى » وذلك ضمانا لاستقرار حدود التجزئة » وحسب ما تقتضيه 


الظروات ..! 


جاهزة بعد عدة مجازر » ارهابية ضد عرب فلسطين لتعلن دولتها » 
فأعلنتها 4 ودخل حكام دوبلات ساكس بيكو أول اختبار حاسم لهم 
دول ساكس - بيكو واطمأنت الادارة الاستعمارية الى نجاح تخطيطها 
شديدة الحساسية ::ويدلك اهيبت العمامر العرنة الوا ثالث 


ثالث عشر ؛ لا بد من الاشارة الى ان خربطة « ساكس بيكو » 
تعتبر أول تجزثئة عملية » ومدروسة لالامة العربية خلال تاربخها كله . 
صحيح ان الامة العربية تجزات بعد العصر الاموي » لكن هذه التجزئة كانت 
منذ ذلك التاريخ وحتى نهابة الاستعمار العثماني مجرد تجزئة وهمية بين 
امارات » وحكومات » وولابات » لم تأخذ شكل حدود ثابتة لها صفة 
الشرعية » والديمومة : وانما كانت حدودا تحددها قوة هذه الحماعة »© او 
ضعفها » وهي تتغير وفق ذلك باستمرار » حتى خلال الاستعمار العثماني 
كانت الامة العربية موحدة ولو تحت الاحتلال الى ان ضعف العثمانيون : 
وبدا الاوروبيون يرثون الاجزاء العربية جرءا جرعءا ... 
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رابع عشر : شهدت مرحلة ما بعد نكبة 1١954‏ غضبة عربية شاملة » 
وبدأ التقدميون العرب بكتشفون الاسباب الحقيقية للنكبة » فتشكلت للمرة 
الاولى في الوطن العربي احزاب وتنظيمات تر فض الحدود الاقليمية » وتعلن 
الانتماء الى الامة العربية » عصبة العمل القومي » ثم حرب البعث » ثم 
حوتف البعث الغربي الاتتشراكل .الخ .ت وعلق مشعوئ اليتكوباك ندا 
مسلسل الانقلابات العسكرية في سورية » سقط فاروق في مصر ء فردت 
الادارة الاستعمارية على ذلك بانشاء حلف بفداد : وحلف السسانتو » ردت 
الثورة في مصر بالضغط على القوات البريطانية بواسطة العمل الفدائي 
فتم تو قيع اتفاقية الجلاء » ردت الادارة الاستعمارية بالضغط الاقتصادي 
على مصر » فردت ثورة مصر بتأميم قناة السسويس ٠‏ اتفعلت الإادارة 
الاستعمارية وقررت ان تخوض حربا سافرة ضد الثورة المصرية » اشترك 
يهان الادارة الامتعمارنة العليا بتطانيا وفرسا 4 ومن وعلاء الادارة 
الاستعمارية في المنطقة اسرائيل ونوري السعيد بحلف بغداد ؛ والسنوسي 
بالقاعدة البريطانية . الجماهير العربية كلها مع بور سعيد ضد العدوان : 
هكذا وللمرة الاولى تظهر الصورة واضحة تماما : الادارة الاستعمارية » 
والحركة الصهيونية : وحكام دول « سابكس ‏ بيكو » العربية ضد بور 
سعيد » الشعب العربي كله مع بورسعيد ... هذا كله أدى الى تعميق 
الوعي القومي » وانساع حركته الجماهيرية ... فكان لا بد من التعبير عن 
ذلك بتوجحيه ضربة الى خريطة « ساكس بيكو » . . . وبالفعل توجت تلك 
المرحلة بقيام الجمهورية العربية المتحدة التي هددت خريطة « سابكس ‏ 
بيكو » تهديدا خطيرا »؛ وسقط حلف بفناد » وانكمش. الحكام وأاصحاب 
العروش » في مواقعهم » لكن ازاء ذلك استمسادت الادارة 
الاستعمارية انفاسها » وبدات تخطط بهدوء لاعادة استلام زمام المبادرة » 
واجتمع حكام سابكس ‏ بيكو ليقرروا كيف سيعيدون الامور الى طبيمتها 
الاستعمارية » فحوصرت الجمهوربة العربية بية : واستفلت , بعض الاخطاء 
الناتجة عن السرعة ف اقامة الوحدة » وعن الجهل 000 الكبيرة» 
ونجحت الادارة الاستعمارية في الانحراف بشورة العراق لتصبح ضد 
الجمهورية العربية » واختلقت الاحداث الطائفية في لبنان ٠‏ وتحركت 
اسرائيل » وتوجت المرحلة كلها باستخدام المرتزقة من قبل الحكام العرب 
للاجهاز على الوحدة التي سقطت عام 115١‏ » وكان سقوطها نكسة 
للجماهير العربية » ونصرا كبيرا للادارة الامبريالية : وللحدود الاقليمية » 
وللحركة الصهيونية . 


خامس عشر : انتعش الاقليميون » بسقوط الوحدة » واعلنوا 
زوال الخطر الوحدوي »؛ ثم تم عقد مؤتمر شتورا لتوجيه الشتائم للوحدة » 
والوحدويين » وللمطالبة بعزل مصر عبد الناصر » ومحاصرتها » لكن فرحة 
الاقليميين لم تدم طويلا فقدافاقت الجماهير العربية من الصدمة وبدات 
تضغط على الأنفضدالبين » وال رحعيين »وهنا تنيتت الاذارة الأميرنالية خطر 
الاعتماد على الرجعيين المكشو فين » والامور لا تحتمل الخطا » فالادارة 
الامبريالية عرفت كيف تقضي على الجمهورية العربية المتحدة ؛ لكنها قد لا 
تعر ف كيف تقضي على جمهورية عربية قادمة ؛ والادارة الامبريالية جربت 
المناطحة مباشرة مع التيار القومي الوحدوي فخسرت » لذلك لابدمن 
اسلوب جديد » وقد عبر « مايلز كوبلاند » صاحب كتاب « لعبة الامم » عن 
هذه الحقيقة حين اعترف ان المخابرات المركزية الامريكية مطالبة بخلق 
تيارات اكثر تطر فا وتقدمية في الساحة العربية » وبالفعل أحست الادارة 
الامبربالية ان المرتزقة الذين نفذوا انفصال الاقليم الشمالي لن يعمروا 
طويلا » وان جلالات الملوك » والعملاء المكشو فين لن يستطيعوا التصدي 
للجماهير العربية لذلك لا بد من اسلوب جديد ؛ وكان الاسلوب الجديد بعد 
دراسة عميقة قامت بها الهيئات المتخصصة الامبربالية » هو تخريب التيار 
القومي من الداخل » فانطلق الاقليميون من اوكارهم التي كانت قد 
حاصرتهم فيها جماهير الثورة العربية » وتسللوا الى داخل التيار القومي 
التقدمي الوحدوي» ورفعوا لافتات الوحدة » والاشتراكية » وتطر فوا ) 
وزايدوا على الوحدوبين الحقيقيين » حتى استطاع الاقليميون في النهاية 
ان بتقدموا الصفوف » بعد نجاح المرحلة الاولى هذه » بدأ الاقليميون 
المرحلة الثانية بالعمل على تمزيق التيار القومي التقدمي» واختلاق صراعات 
فكربة داخلة » مستفيدين من عدم التصلب العقائدي لدى بعض القوميين » 
وغياب ابديولوجية متكاملة تحدد استراتيجية المسيرة القومية التقدمية » 
فدخل الاقليميون من هذه الثغرة » وبداوا يقدمون ايديولوجياتهم الاقليمية 
ليعتنقها القوميون » وقد نجحوا ني ذلك الى حد بعيد فتشرذم البعثيون » 
وتششرذم الناصريون » وتشرذمت حركة القوميين العرب ٠‏ وحصلت اكبر 
عملية تلفيق فكري في التاريخ العربي حيث اصبح من الممكن ان نسمع عن 
وحدوبين ضد الاشتراكية »او اشتراكيين قوميين ضد الوحدة » وعن 
وحدوبين » بعقل وسلوك اقليمي .. واختلط الحابل بالنابل » وكانت 
النتيجة العملية لذلك كله ان تعمق الانفصال » وتحول الصراع من صراع 
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« قومي تقدمي ‏ اقليمي رجعي » الى صراع « قومي ‏ قومي » ؛ ووقف 
الاقليميون 0 انخاب النصر بينما الفصائل القومية تسحق بعضها 
بعضا ... تحت شعارات عريضة من التقدمية »© والوحدوية » واصبحت 
الوحدة بعيدة » لان هؤلاء بريدونها مدروسة » واولئك بر يدونها اتحادبة 
على مراحل » وغيرهم يريدها ثورية عنيفة» والآخرون بريدونها معتدلة.. 
الى آخر تلك الفذلكات الفكرية العقيمة التى بثها الاقليميون » واستنفرت 
الادارة الامبربالية لتحصين الحدود الاقليمية ؛ وتأديب هؤّلاء القوميين » 
واستدعي « كوهين » الى سورية » ورتب الخلاف البعثي ‏ الناصري 
الشهير » بينما كانت الجماهير الوحدوبة تجوب الشوارع ليل نهار مطالبة 
سقوط الانفصال » واعادة الوحدة » وبما ان الخيار كان محددا » ان تعود 
الوحدة » او مستمر الانفصال » فقد تحركت القوى الاقليمية بقوة اكبر 
لتدعم التيار المتحفظ على الوحدة الفورية مع مصر داخل حزب البعث ٠‏ 
واذ بالاقليميين بكل اشكالهم ياربين » وبيمنيين ؛ اشتراكيين » 
ورأسماليين » وطائفيين » وقوميين سوربين » ورجعيين »© و «تقدميين» ») 
كل هؤّلاء وبقدرة قادر اصبحوا مناضلين أقحاح في حزب البعث بحذرون 
من مخاطر الوحدة مع عبد الناصر » وستعجلون الصراع « البعثي ب 
الناصري » ثم الصراع « البعثي ‏ البعثي » ثم الصراع « الناصري ل 
الناصري » »© ونجح الاقليميون نجاحا ساحقًا فحصلت مجزرة ١8‏ تموز 
5 »؛ واصيحت الوحدة مستحيلة ثم بدأت مرحلة تصفية اسم القومية 
العربية تصفية نهائية » لانه حتى ولو كان مجرد اسم فهو قد يؤدي الى 
بعض التطورات التي لا تخدم الادارة الامبريالية » فبدات مرحلة تصفية 
حزب البعث صاحب الشعار الخطير « وحدة ‏ حربة ‏ اشتراكية » في 
سسلة مسن الصراعات « بعثية ‏ بعثية » » واصبح لدينا 
مجموعة كبيرة من احزاب البعث متناحرة مع بعضها »؛ ومتصارعة » 
ورتبت العملية ذاتها داخل الحركة الناصرية فتمزقت ايضا » واصبح 
لدينا » مجموعات كبيرة من الحركات الناصرية متناحرة ابضا » حركة 
القوميين العرب قامت بتصفية نفسها » بنفسها ثم أقلعت بعض 
المجموعات التي بقيت متماسكة داخلها » وطارت من التيار القومي العربي 
كله » وتمت تصفية « بن بيلا » من الحزائر » واحهضت الحركة القومية فى 
الننؤداق ». وبسدات بريطانيا نتركيب. مجمؤغات اقليدية السليمها حكم 
الجنوب العربي » وعادت العروش الاقليمية الى الاستقرار ؛ لكن وجود 
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الجيش العربي المصري في اليمن » وفشل المرتزقة ؛ والحكام الاقليميون في 
مواجهته ما زال بمثل خطرا بيجب مواجهته »© والقضاء عليه © لان درس 
الانفصال » ودروس تثبيت الانفصال لم تتمكن من هزيمة الاتجاه العربي 
عند عبد الناصر » فكان لا بد من الاحهاز عليه بأي ثمن » فقامت الادارة 
الامبريالية الامربكية باعداد الخطط » وتقديم الوسائل للحركة الصهيونية . 
واستخدمت سورية » والمخابرات السو فييتية كمخلب قط للايقاع بعبد 
الناصر » في ورطة ١951/‏ . 


. سادس عشر : كانت المفاحأة الوحيدة بعد عدوان /ا95١‏ ان 
الجماهير العربية من المحيط الى الخليج طالبت عبد الناصر بالبقاء في موقع 
القيادة » والادارة الامربكية لا يروق لها التعامل مع أمثال عبد الناصر لانه 
فلاح عرني صعيدي » صعب المراس »© رغم انه اصبح بعد عدوان 1951 لا 
حول له ولا قوة . 


© لكن عبد الناصر رغم كل شيء دعى الحكام العرب الى مؤتمر قمة 
في الخرطوم » حيث خرج الوتقر الك تور بوترزاه صبحيحة # ومو ةريما 
للمرة الاولى » والاخيرة ... اذ قرر الحكام : 


. سلا صلح » لا اعتراف » لا مفاوضات مع العدو الصهيوني‎ ١ 


؟ ‏ دعم دول المواجهة» وان كان مسستوى الدعم أقل مماشبغي فيمثل 
هذه الظروف الخطيرة . وبدات عملية بناء الجيش المصرى من الصفر * 
ووقف عبد الناصر « المهزوم » ليقول بكل كبرياء « ما “خذ بالقوة لن بسترد 
بغير القوة » » لا تنازل عن شبر من الارض . لا مفاوضات مع العدو » ولا 
اعتراف »© ولا صلح معه . هذا كله أدى الى ان تششدد الادارة الامبريالية 
الحصار على عبد الناصر » ويفشل هذا القائد العظيم في اقناع حكام دول 
« ساكس بيكو » بضرورة بناء الجبهة الشرقية ضد العدو » فيخوض 
بالجيش المصري منفردا حرب الاستنزاف الشهيرة » بينما حكام العرب 2 
وجماهير العرب يتفرجون » على ٠...‏ طن من القنابل تلقيه الطائرات 
الامريكية يوميا على الجيش والشعب العربي المصري . باستثناء بعض 
المناوشات على الجبهة السورية » وعندما لم يستسلم عبد الناصر تندفع 
الادارة الامبربالية خطوة اخرى الى الامام فتضرب مدارس الاطفال : 
ال ا . ليعرف الجميع انه لا يرجد بيت عربي واحد 
آمن في ظل هيمنة الاقليمية ؛ والحركة الصهيونية على الارض العربية . 
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المهم ان هذا كله بحصل» وحكام دويلات «سابكس_بيكو» في بقية الاجزاء 
العربية لا هم لهم الا التأكد من اقفال سحجون حدود دولهم الحقيرة على 
الجماهير العربية لمنعها من المشاركة في معارك التصدي للصهيونية » 
والمزايدات الكلامية في التطرف » والاخلاص القومي الذي يتمتع به 
اصحاب النيافة والفخامة والجلالة . في ظل ذلك كله بضطر عبد الناصر 
لقبول وقف أطلاق النار وفق مشروع روجرز لبناء جبار الصواربخ 
العظيم » وحماية الاطفال » والعمال من الارهاب الصهيوني » ثم مواصلة 
المعارك بعد ذلك » وتبدا المرابدات على عبد الناصر » القابعون في اوكارهم » 
الذين لم تح ركهم ثمانية عشر شهرا من المعارك على ضفة قناة السويس ٠‏ 
الذين لم تهتز مششماعرهم من منظر ضحايا مدرسة بحر البقر ومصنع 
ابو سنبل » هؤلاء تحولوا الى ابطال ينظمون المظاهرات ضد عبد الناصر » 
وأين .؟.. ف عاصمة الملك حسين وفي عواصم اخرتى : لقد حاء دور 
دعاة اليسار » والتطرف اليساري داخل الاقليميين. ؛ وتصعدت الاحداث» 
عبد الناصر يبني جدار الصواريخ » والنزاعات الاتليمية في المشرق تختلق» 
وتصعد »© وهنا تجد الامبريالية الامريكية فرصتها السانحة للاجهاز النهائي 
على عبد الناصر » ودور البطل هذه المرة من نصيب جلالة الملك حسين ؛ 
انها فرصة للقضاء على الفداء الفلسطيني المشغول بالهجوم على عبد 
الناضر #:وكان:قثادة فتظمة التخرن” الفلشطعية قدانست )او ناسيك + 
ان عبد الناصر هو الذي طلب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ان لا 
توافق على مبادرة روجرز » لان قبوله بالمبادرة كان لاسباب عسكرية بحتة» 
لكنها الاقليمية » المدربة : المعقدة الصنع » والتركيب ؛ التي زرعتها 
الامبريالية الامربكية في قيادات الكيانات الاقليمية في الوطن العربي دولا » 
ومنظمات © واحزابة ...! 1 


© المهم .. ان جلالة الملك حسسيين كان بنتظر هذه الفرصة منذ زمن 
لتصفية حساباته مع هؤْلاء الفدائيين » الذزين شقوا عصا الطاعة على 
عرشه » فقام الجيثى الاردني بالهجوم على مواقع الفدائيين » ومخيمات 
اللاجئين » بعد ان كانت الاقليمية قد خربت العلاقات بين الوطئنيين العرب 
اردنيين » وفلسطينيين » مما ساهم في عزل الفدائيين »© والاجهاز عليهم » 
وتمت المجزرة الملكية بنجاح حيث لم ستطع السوريون ان بفعلوا لهم 
شيئًا » كما ان عبد الناصر الذي غادر سرير مرضه ليحاول مع الحكام وقفف 
المجزرة دفع حياته ثمنا لذلك كله . او قتل ... ووسائل القتل الحديثة 


1 


لا تستخدم بها المسدسات » والمدافع الرشاشة وحسب » فهناك 
وسائل امبر بالية شديدة التعقيد ©» ولعلي اربد ان اذكتر مشلا » او ان 
اننال فالا .2+ 


ذاته الذي توفي فيه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمحض الصد فة. . .؟ 


© م .٠ه‏ هل كانت المخططات » والتسسوبات » والتراجعات ٠»‏ التي 
تشمل المنطقة العربية هذه الايام » والتي بدا تنفيذها في اليوم الثاني من 
غياب جمال عبد الناصر » يمكن ان تنتظر القدر ليموت الرجل ؛ ام انها 
وضعت »© ورسمت معالها على اساس معروف وهو ان عبد الناصر سير حل 
عن المنطقة ل 11 


صحيح ان هذا حديث آخر . . . لكن لا بد من القول ان ما حدث مندذ 
عام ./191 وحتى الآن ما كان يمكن ان بحدث بوجود عبد الناصر لان هذا 
الرجل ارتبط بالشعب » وارتبط الشعب به » واصبح من المستحيل عليه 
ان بقبل الاحتواء » او الانحراف »او الاستسلام » والادارة الامبريالية 
تعر ف هذا جيدا بل لقد عر فته من خلال التجربة » فهل كانت الادارة 
الامبر بالية مستعدة ان تنتظر الى ما شاء الله » ام ان هذه الادارة تعررف 
كيف تتعامل مع الامور » ولا تترك مخططاتها للصدفة ...؟! 


سابع عشر : المهم ان الاقليمية في الوطن العربي » والصهيونية 
تنفست الصعداء »؛ وبدأت مرحلة جديدة » مرحلة التقدم الى الخلف ٠‏ 
اصبح حكام الاقاليم العربية آمنين » لقد كانت مشكلتهم في الماضي انهم 
لا يستطيعون التعامل مع عيد الناصر تعامل الند للند » كان كل حاكم من 
حكام دول « سابكس ‏ بيكو » بيتعامل مع عبد الناصر » وهو نعرف في 
قرارة نفسه أن الغالبية العظمى من شعب الدولة التي يمثلها ليست معه » 
وائما مع عبد الناصر » وعلى الاصح ليست مع عبد الناصر وائنما مع رفض 
عبد الناصر للاقليمية » انها الجماهير العربية العريضة التي لم تستطع كل 
ومسائل الامبربالية ان تحول ولاءها من ولاء للامة العربية الى ولاء 
لدول غير شرعية » وطوائف من العصور السالفة » وحدود اقليمية سبق ان 
حطمها الشعب العربي خلال بحثه عن حياة أفضل ٍة5آظ2 


© بعد عبد الناصر عاد حكام الدول العربية جميعا الى حجم دولهم » 
عبد الناصر كان حاكما لدولة مصر الاقليمية » لكن حجمه الفعلى كان يعادل 
حجم الجماهير العربية كلها » لذلك كان خطرا » وكان عنيدا » وكان بعتد 
بكرامته » وكان له موقف » وكان الاعداء بحترمونه قبل الاصدقاء ... لإ 
لذاته » وشكله » وانما للمضمون » للموضوع الذي حمل رايته . 

© بعد عبد الناصر اصبح حكام العرب يستطيعون التعامل مع بعضهم 
كأنداد » وكان على الادارة الامبر بالية ان تتعامل مع الحقائق الجديدة » 

لم يعد اي حاكم يشكل خطرا على الحكام الآخرين © وتم تبادل 
الاعلانات المتبادلة للاحترام الذي بكنه كل منهم للآخر . 

؟ ‏ القضاء على آنار التجربة « المريرة » التي أدت الى بعض 
التحولات الاجتماعية لصالح الجماهير فبدات سياسات « الانفتاح » تأخذ 
مجراها . 

» عاد الرعيل الآاول من الحكام المخضرمين لاحتلال مواقع القيادة‎  '" 
والتأثير بعد ان كان الاتجاه القومي » قد عزلهم داخل قصورهم » فعادت‎ 
الهيبة للملك السعودى وبدآأ شمل بعباءتهة العديد من الحكام » كما تم اعادة‎ 
الاعتبار لجلالة الملك حسمين ©» واعتبرت مجزرة الفلسطينيين تستحق‎ 
. التقدر‎ 

5 الغاء تقسسيم الحكومات الى حكومات تقدمية » واخرى رجعية » 
واصبح من الممكن ان نشاهد بكثرة عتاة التقدميين بدخلون تحت عساءة 
عتاة الرجعيين . 

ده عادت مظاهر الاحتفاء » والالقاب لتفرض نفسسها على الجميع 
اصحاب الجلالة 62 والسمو واصحاب الفخامة 2 والنيافة 4 والسلاطين 4 
والامراء » ٠‏ الخ. 


1 الاعلان عن خطوات وحدوية « اسمية » والتطبيل لها» 
والتفخيم بها « كلاميا » بينما تبقى حبرا على ورق » ولا نلمس لها وجودا 
واقعيا » وذلك لتفربغ الشحنة الوحدوية عند الجماهير » وتحويل موضوع 
الوحدة الى مهزلة » ومدعاة للسخرية » حتى يصل الوحدويون الحقيقيون 
الى مرحلة بتحاشون معها التحدث عن الوحدة . 
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#اسني في المحدير الاتجيلاك 6و الا قاب إلتاين ا للناقض علن 
الثراء غير المشروع وتفير القيم الاجتماعية » فعوضا عن احترام المواقف 
الصادقة » والمبدئية والعقائدية » والاستقامة » والنضال » بصبح الاحترام 
للنفاق والانتهازية و ( الفهلوة ) والكذب واللصوصية » والعهر السياسي »2 
وتغيير اللون السياسي » والتقلب في الاتجاهات حسب المصلحة والجري 
وراء الكماليات » باختصار ان بصبح النفاق في كل الاتجاهات هو النموذج 
المطلوب ٠‏ 


م مصادرة الاجيال الصاعدة لصالح التخلف عن طريق توجيه 
اهتماماتها بعيدا عن الهموم القومية العامة » واستهلاك هذه الاجيال في 
الاهتمام بالرياضة » والازياء » وصرعات المجتمع الراسمالي الاوروبي 
والامربكي » من اول التسكع على الارصفة الى آخر القذارة » والمواخير » 
والعهر الاجتماعي على الجبهات كلها » واستخدام اجهزة الاعلام في تحقيق 
ذلك ٠.‏ 

1 تصعيد الطائفية » والقيم المتخلفة » فمن المعروف انه خلال 
تصاعد المد القومي التقدمي في الخمسينات » والستينات هبط الخط 
البياني للشعور الطائفي هبوطا شديدا واصبح الصراع يدور بين فصائل 
سياسية : بعثية ‏ شيوعية ‏ رجعية ‏ تقدمية ‏ قومية ب سورية ‏ 
ناصرية ‏ رأسمالية ‏ اشتراكية ‏ وحدوية ‏ انفصالية » .. الخ . 
وكانت هذه الصراعات تعتبر الى حد ما صراعات حضارية بين قوى 
سياسية © ومناهج » وايديولوجيات > لكن وبعد انحسار ال مد القومي 
التقدمي رأت الادارة الامبريالية ضرورة العودة بالمجتمع العربي الى العصور 
المتخلفة السحيقة ؛ وتحويل الصراعات السسياسية الى صراعات دينية 
وطائفية » وهذا يعني ان خيرة الشباب العربي التقدمي القومي سيجد 
نفسه شاء هذا أم أبى مصنفاً طائفيا » وعليه ان يتصرف على هذا الاساس» 
ان ذلك يعتبر ضمانا اكيدا لعدم ولادة تيار عربي تقدمي قومي »© وهذه 
اخطز لعحة لعنتها الام رتالية 6 ا استحنيت كل ما تغرف العلماء 
الامبرباليون » واستخدمت احدث النظريات السيكولوحية ©» ونيشت 
التاريخ العربي بصراعاته السالفة ليكون قبرا صالحا للحاضر العربي ؛ وبدا 
الصراع داخل المجتمع العربي بأخذ الصفة الطائفية » وفقدت الثقة بين 
الناس » فأصبحنا نجد صراعا « اسلاميا ‏ مسيحيا » في المرحلة الاولى ثم 
صراع « اسلامي ‏ اسلامي » ثم بنزل مستوى الصراع الى العشائربة » 
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والقبلية » وقد بصل الى العائلية »؛ وهذا قاع الانحطاط . 


» في ظل الاوضاع الجديدة أصبح الاإقليميون اكثر حرأة‎ ٠ 
ل ا ا وبدأوا يجاهرون برأبهم الاقليمي‎ 
الانفصالي » فالسلخت شرائح كبيرة من الاحزاب » والتنظيمات‎ 
القومية » وانضمت تهائيا الى التيارات الفكرئة الإقليمية التي رتمتها‎ 0 
داخل الحركات القومية فانضمت فصائل كاملة « بعثية وناصرية » الى‎ 
٠» الاحزاب الماركسية » وانضمت فصائل اخرى الى الاخوان المسلمين‎ 
وجاهمرت فصائل ثالثة بالانتماء للفكر القومي السوري او الفرعو ني © أو‎ 
7 الاقليمي » واعلنت جماعات اخرى انتمائها الى طوائف واقليات .. بك‎ 


١‏ تقدم الاقليميون خطوة اخرى الى الامام فأعادوا طرح مسألة 
الوجود العربي من أساسه » هل نحن عرب ام لا ...؟ »© وانتقسسم الحزب 
الشيوعي السوري حول الانتماء للعروبة » وكان رأي المجموعة الرئيسية 
للحزب بزعامة الامين العام خالد بكداش اننا لسنا عربا » وجاء موقف 
العلماء والفلاسفة السو فييت ليدعم رأي الر فيق بكداش » حيث أكدوا ان 
2 اذم الخرد» طون ترون لذلك لا داعي لطرح شعار الوحدة العربية: 
والغريب في الامر ان « الششعب الاسرائيلي » شعب مكتمل التكوين لا يجوز 
اه » والقضاء عليه كما بقول العلماء السو فييت « عفوا 
والفلاسفة ايضا» !! 


١5‏ بعد ترتيب ذلك كله حدثنت حرب تشرين « اكتوبر » وابدى 
المقاتلون العرب بطولات عظيمة في الجولان » وسيناء » لكن فوجيء الجميع 
ان ذلك كان مجرد ترحيب بمشاربع كيسنجر لفك الاشتباكات » والدخول 
في مفاوضات مع الحركة الصهيونية » وتعويد العين العربية على مشاهدة 
اللقاءات « الصهيونية ‏ العربية » » وتعوبد الاذن العربية على حفظ تعبير 
« السلام مع الصهيونية » او كما بسسميه الاقليميون العرب « السسلام 
العادل » » ولا نعرف كيف بكون سلاما » وعادلا في نفس الوقت الذي 
تسعمر :فيه آامزائيل باختلال جوء ولو ضغر من الاراض العرية ٠‏ :؟! 


1 استخدام كافة الاسلحة التي تملكها الادارة الامبريالية من 
طائفية » واقليمية » وصهيونية لضبط الوضع في لبنان » وتحجيم المقاومة 
الالسبطاينية و اش حيعن القر الى نافتهي يفي الحلوبي الليتاني”, 


1 


5 تصعيد نغمة السلام » واعتبار مؤتمر جنيف نصرا عربيا 
ضخما » تصوروا : ان تعتبر المفاوضات مع الصهاينة نصرا عربيا » وبدانا 
نسمع اذاعات حكام العرب تردد نغمة هجوم السلام العربي على اسرائيل » 
وكأنهم لا يعر فون ان الهدف التكتيكي الثاني للحركة الصهيونية بعد اقامة 
دولة اسرائيل هو اعتراف العرب بها » ثم التوسع بعد ذلك . 

بيدا اضبحت الشاحةةالعوية الفنوهة تخرطة « سا كوت 
بيكو » جاهزة لان بعلن السادات انه سيلتقي لقاء علنيا مع قيادة الحركة 
الصهيونية » وانه بعترف باسرائيل » فافتبط بعض الحكام » وصمت 
بعضهم » وغضب بعضهم الآخر »© والجماهير العربية في وسط هذا كله لا 
تعر ف ماذا تفعل . . .؟ لانها لا تملك اداة الفعل ..؟!. 

ثامن عشر : لا بد قبل اختتام الحديث عن الاقليمية » وآثارها 
المخربة في الوطن العربي من التطرق الى المقاومة الفلسطينية » ذلك ان 
التخريت" الأقليمن داخل: القاومة الفلحطينية كان اكثر شتتاعة © بوانت 
آثازه اغزو دماء © واكثر ضعايا »يل لعل فلسيظين والفلسظينيين + تمثل 
النموذج الذي ينتظر الوطن العربي بكامله اذا استمرت المراهنات على 
الاسلوب الاقليمي . 

© الاقليمية ساهمت مع الحركة الصهيونية في اغتصاب فلسطين . 

© الاقليمية ظلت تتاجر ثلاثين عاما بدماء الشهداء العرب» وتزجهمفيٍ 


© الاقليمية اخيرا تريد ان ترسو على شاطىء الامان وتعترف رسسميا 
بأن فلسطين ليست عربية » وانما صهيونية ..! 

© الاقليمية أولا » واخيرا حاولت ان تلقي مسوٌولية المأساةعنعاتقهاء 
لتحملها للاخوة الفلسطينيين وحدهم » ثم ليتحول العداء من عداء «عربي - 
صهيوني» الى عداء «اردني ب فلسطيني» و «لبناني ‏ فلسطيني» 
و«سوري ‏ فلسطيني» و «مصري ‏ فلسطيني» الى آخر هذا المسلسل 
الوقح » بل لقد وصلت الامور ببعض الا قليميين العرب ان يقولوا صراحة » 
ودون مواربة » ان الفلسطينيين هم الذين باعوا فلسطين . . . كفانا تحملا 
للمتاعب التي بسببونها لنا .. خضنا من اجلهم حروبا عدبيدة ‏ ليرحلوا 
عنا ... ويتجاهل هؤلاء المشوهون ؛ والمثشسوهون في الو قت ذاته » بتجاهل 
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احفاد « ساركس »؛ وبيكو : واخيرا كيسنجر » ان كل حكام العرب ©» وكل 
الاقليميين العرب » بل العرب جميعا بتحملون مسؤولية الأساة العربية في 
فلسطين » ويتجاهل هؤلاء ان الحروب التي يخوضونها ضد الحركة 
الصهيونية » لا بحق لهم ان يمئنوا بها شعب فلسطين » لانهم ليسوا هم 
الذين بهاجمون الصهيونية من أجل تحرير فلسطين »© وانما الصهيونية هي 
التي تهاجمهم لتحتل اراض جديدة من دولهم العظيمة ؛ فاذا دافعوا » وهم 
حتى الآن لم ستطيعوا حتى الدفاع عن انفسهم » يعتير ذلك من اجل 
الفلسطينيين ؟. أي تشويه هذا » أي مخطط مشببوه هذا الذي بنفذه 
الاقليميون في الوطن العربي ... هل يستطيع هؤلاء الذين اقنعتهم المافيا » 
والماسونية » والصهيونية » والامبريالية العالمية انهم حكام لدول محترمة » 
هل ستطيع هؤلاء ان بتجاهلوا الاهداف التوسعية الكبرى للصهيونية...؟ 
هل يستطيعون تجاهل الهدف الاستراتيجي للحركة الصهيونية وهو 
« دولتك با اسرائثيل من الفرات الى النيل » هل سستطيعون انكار الطبيعة 
الشاملة للمهمة الشاملة للمنطقة العربية كلها » للحركة الصهيونية . .؟! 
اذا كانت مهمتهم كما رتبها لهم الاعداء تنحصر داخل أقاليمهم فعليهم ان 
بعلموا ان مهمة الحركة الصهيونية تشملهم جميعا دون استثناء . 

لقد وصل الامر بالاقليميين العرب الى تصوير وجود الفلسطيتيين 
على الارض العربية دلالة على كرم الضيافة » وعلى شهامة حكام الاقاليم » 
وان على الفلسطينيين ان بقدموا الطاعة للحكام لانهم يسمحون لهم بالحياة 
في خيام » او في منازل داخل دولهم » وكأن هؤلاء الفلسطينيين ليسوا عربا» 
وكأن الارض التي ينصبون عليها خيامهم ليست عربية » لكن هذا كله كان 
مخططا له بعناية » حتى اذا أتت مرحلة تمرد فيها بعض الفلسطينيين على 
الاوضاع السيئة » او على ارادات بعض الحكام يقف هذا الحاكم يلقي خطبة 
عصماء بأسف لان هؤلاء الفلسطينيين قد انكروا الجميل »© لقد نسي هؤلاء 
الفلسطيئيون ان « دولتي » قد استضافتهم » وتحملت المتاعب من اجلهم » 
وخاضت الحروب من اجل فَضيتهم »© وقدمنا الشهداء دفاعا عنهم » 
واقتسمنا معهم رغيف الخبز و .. الخ ... والآن بتمردون علينا .. 
وبنسون فضلنا عليهم » وينكرون المعروف ..؟! 

© لذلك كله لا بد من دفع هذا الهجوم الاقليمي الزائف بابراز 
الحقيقة القائلة : ان المواقف الاقليمية « حكاما » وتنظيمات » هى المسؤٌولة 
عن مأساة فلسطين » وان مهمة الحركة الصهيونية تشمل المنطقة العربية 
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كلها » وتشكل خطرا قوميا على الجميع دون استثناء » وان وجود 
الفلسطينيين على الارض العربية هو وجود صاحب الارض على ارضه ؛ لان 
كل عربي من المحيط الى الخليج له الحق ان يقيم في اي مكان بين المحيط 
والخليج ؛ وانه لا منة لاحد بذلك » ولا يمكن اعتبارهم غرباء ) وضيوف كما 
تفعل الاقليمية العربية » ثم لا بد من القول ان الحكام العرب لم يخوضوا 
حتى الآن معركة واحدة من اجل فلسطين » وكانت حر وبهم جميعها دفاعا 
عن دولهم التي ارتضوها » فليكفوا عن المزابيدات . .. ؛ والتزييف ..! 


© لكن ورغم خطورة ذلك كله فان المسألة ليست هنا » المسألة هي 
زوز التقاء على السمون القرمي لمر لدى(الللسظيقيق: .و اعمال 
الى مرحلة الكفر بكل ما هو عربي » ليرتدوا اقليميا » وبطفى الانتماء 
الاقليمي لديهم على الانتماء القومي » تم اختلاق منازعات اقليمية بين 
الفلسطينيين وبقية الاقليميين العرب » فيتم استهلاك هؤلاء الفلسطينيين 
في مسلسل من المعمارك » والمجازر ؛ والاحتواءات » ذلك ان مشكلة 
الفلسطينيين بالنسية للادارة الامبر يالية ليست سهلة © فتلك الادارة خلقت 
لكل جرء من أحزاء الشعب العربي كيانا اقليميا » وصراعات أقليمية » 
لتكون هذه الاجزاء سجونا عالية الاسوار تفصل الشعب العربي عن بعضه : 
وتبقيه عاجزا » ومحاصرا ... المشكلة بالنسبة للفلسطينيين ان الإدارة 
الامبر بالية أنشأت كيانا صهيونيا مكان كيانهم الاقليمي فتشيردوا في الوطن 
العربي » وكانت التجربة قاسية بالنسسية اليهم الى الدرجة التي عرفوا 
فيها ان الاقليمية » والحكام » والتجزئة كانت سبيا في تشريدهم »© وهذا 
سيولد لديهم شعورا ثوربا حقيقيا بأخذ طابعه العلماني القومي العربي ؛ 
وبسبب انتشارهم بين ابناء الشعب العربي » قان افكارهم الخطيرة هذه 
لن تقتصر عليهم » بل قد نششترك معهم الجماهير العربية في اجزاء كثيرة 
لتكوبن رفض قومي » ثم ثورة قومية » وهذا مالا بمكن السكوت عليه » 
لذلك لا بد من تقوبة الشعور الاقليمي عندهم بكل الوسائل ؛ ونحن نعرف 
ان الوسائل الامبريالية كثيرة بهذا الخصوص . 


© لذلك عندما بدات ملامح تمرد فلسطيني في الستينات + هرع 
الحكام العرب الى تطويق ذلك ؛ عن طريق تشكيل كيان فلسطين اقليمي ؛ 
العربية » وتشكيل هيئات » ومنظمات اقليمية فلسطينية لمنع الانخراط 


١ 


العقائدي بين الشباب العربي فلسطيئنيين» وغير فلسطينيين» وللاسف فقد 
وقعالفلسطينيونفيالشراكالامبريالية الجديدةلنعهم من الد فعالثوريالاصيل 
القادر على تغيير الواقع» والتقدم باتجاه الهدف» ثم اختلقت بعض المنازعات 
داخل الاقليميين الفلسطينيين » حول اليمينية» واليسارية» والاشتراكية» 
والراسمالية » والتقدمية » والرجعية » وطريقة الحكم » وكان هذا قمة 
المهزلة 6 اذ ان تلك الصراعات يمكن ان تكون مفهومة بعد تحرير الارض » 
اما والارض محتلة وانتم مشردون » ابن ستقيمون انظمتكم الاشتراكية » او 
الرأسمالية » او التقدمية » او الرجعية ..؟ لكن اللعبة الامبريالية كانت 
واسعة » وكانت تقتضي بعد ضمان نجاح الاقليمية الفلسطينية تفتيت هذه 
الاقليمية 6 والفمل على تشرذمها الاحد من خطر هنا فلن الصهمونية :, 


© المهم انه بعد عدوان 19717 سنحت فرصة نادرة امام التيار القومي 
العربي التقدمي عامة وامام التيار الثوري العربي الفلسطيني بشكل خاص» 
لتنظيم صفوفهم » واستلام زمام المبادرة » فقد اهتزت الانظمة الاقليمية 
اهتزازا شدبدا بعد العدوان » وبدات بالظهور بعض الدعوات القومية 
الثورية العربية « فلسطينية » وغير فلسطينية » لتوحيد فصائل الثورة 
العربية من خلال النضال ضد الصهيونية » وحذرت هذه الدعوات من 
مخاطر الطريق الاقليمي » وفشله » وقد تنبهت الادارة الامبر بالية لذلك : 
كما تنبهت له حكومات الدول الاقليمية » بل وحتى التنظيمات الاقليمية » 
فاتخذت اجراءات سريعة لتحول دون اللقاء الثورى القومى العربى على 
ساحة الصراع ضد الصهيونية » وبدات الانظمة الاقليمية » بكل اشكالها 
الرجعية » والتقدمية ... اليسارية » واليمينية » المحافظة » والمعتدلة » 
والمتطرفة ... « تدلل » الثورة الفلسطينية + وتعلن عن تأبيدها للثوار 
الفلسطينيين » وبدات مسرحية التسابق بين الحكام العرب على تأبيد 
الفلسطينيين » وكل نظام بدعي انه حامي حماهم » ثم بدأت بعد ذلك مظاهر 
المدبح ©» والنفخ في الثورة الفلسطينية » وصدق قادة الثورة الفلسطينية 
مظاهر المديح الاقليمي » وصدقوا أنهم وحدهم ستطيعون تحقيق كل ما 
بريدون » فازدادوا انفماسا في اقليميتهم » واداروا ظهورهم للجماهير 
القومية التقدمية العربية » وارتبطوا اكثر بالنظم والتنظيمات الاقليمية » 
فسخرت لهم الاذاعات » والصحف » والجدران ليلصقوا عليها ما بشاؤون 
حتى جلالة الملك الحسين ؛ وجلالة الحسن الثاني » وجلالة قابوس 
وفيصل » وحتى « بيير الجميل » » واليسار الاقليمي المتطرف » واليسار 


/و1 


الاقليمي المعتدل » واليمين » والوسط .. كل هؤلاء بلا استثناء عز فوا على 
عظمة هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يشق لهم غبار » واصبحت اذاعات هؤلاء 
جميعا مخصصة لاذاعة ونشر:انباء الشورة الفلسطينية » وتضخيم ما 
يصنعون عدة مرات »؛ فاستطاب الثوار الارتياح في الاحضان الاقليمية 
الدافئة » ولم تعد تستهويهم معاملة الجماهير العربية الثورية لان مكانتهم 
اصبحت ارفع مستوى انهم يتعاملون مع الزعماء او الحكام مباشرة ؛ فلماذا 
يضيعون وقتهم مع الجماهير العادية المضطهدة التي لا حول لها ولا قوة. .؟! 

© وضاعت الفرصة » وعادت الاقليمية تمتد» وبدات النقاط الضعيفة 
في التيار القومي تسقط في قبضة الاقليميين » وعاد التيار القومي التقدمي 
الى الانحسار » وبداأ القوميون الاستراتيجيون الذين خبروا الاساليب 
الاقليمية ينبهون الثوار الفلسطينيين الى حقيقة ان الاقليمية هي التي 
مكنت الصهيونية من تشريدهم »© وذبحهم »© وأن هؤّلاء الاقليميين بعدون 
الآن مجزرة لهم » ولو بعد حين » لكن الاقليمية الفلسطينية كانت قد 
وصلت الى أوج تألقها ؛ فأصيحوا يسخرون من هؤلاء القوميين الذين لا 
بعر فون الا رفض الاقليمية والتعقيد منها ...! 


© عند هذا الحد بدات المرحلة الثانية من الهجوم الاقليمي على الثورة 
الفلسطينية » فأصبح لكل حاكم جهاز مخابرات داخل الثورة الفلسطينية » 
ثم حولت الانظمة العربية هذه الاجهزة المخابراتية الى منظمات فلسطينية » 
وبدأ التمزق « والسوس » الاقليمى بنخر حسد الثورة الفلسطينية » لقد 
قطعت الثورة الفلسطينية عن جذورها القومية العربية الاصيلة » فأصبحت 
كرة يتقاذفها الفريقان الاقليميان في الوطن العربي » وير فض كلا الفريقين 
ان تستقر في مرماه » ويعودان بها دائما الى منتصف اللعب بعد كل 
« هدف » » والافضل ان تبقى دائما في منتصف الملعب الى أن تهتريء بين 
الاقدام الاقليمية لتوضع في كومة المهملات ثم ترحل عن الملعب نهائيا في 
الوقت المناسب . 

© وهذا ما حصل بالفعل » بدا تصعيد الصراع داخل المنظمات 
الفلسطينية » بدات بعض الانظمة ؛ والتنظيمات الاقليمية تنتقد الثورة 
الفلسطينية علنا » بدأت الدعوات المشبوهة لاقامة الدولة الفلسطينية » بدا 


اليسار المتطرف جدا يراهن على تطور اليسسار الاسرائيلي » ليشترك العرب 
والصهابئة فى ما أسموه الدولة العلمانية » بداأت بعض المنظمات الفلسطينية 


6غ 


تهاجم القومية العربية » والوحدة العربية علنا » ويعتبرونها نوعا من 
الشوفيئنية » او التعصب »؛ او الرومانسية » بدات الشورة الفلسطينية 
تعزل نفسها شيئًا فثشيئًا عن الجماهير العربية العادية » كل هذا بحصل ؛ 
والاقليميون العرب ير قبون ما يحصل بتفصيلاته» فوجد جلالة الملك حسين 
ان الفرصة قد حانت » فحصلت المجزرة الشهيرة » واخرج الفلسطينيون 
من اخطر الجبهات ضد العدو الصهيوني »© واستمرت مسيرة التراجع » 
فاحتضنهم الحكام العرب وذهيوا بهم الى « الرباط » عاصمة الحسن 
الثاني صاحب نظرية « العبقرية الصهيونية والامكانيات العربية » وقرر 
الحكام مجتمعين ان منظمة التحرير الفلسطينية وحدها تمثل 
الفلسطينيين » ففرح قادة الثورة الفلسطينية بهذا القرار الخطير » ولم 
بفطنوا الى مراميه الخطيرة » لكن بدات الامور تتضح بعد ذلك فحتى تصبح 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للفلسطينيين يجب ان يجرد 
الفلسطينيون من السلاح »© فافتعلت احداث لبنان » ورتبت مجذرة تل 
الزعتر والمجاذر الاخرى » وحوصر الفلسطينيون »© لقد وصلت لنا بعض 
الصور من مجاذر دير باسين وقبيه حيث كان الصهاينة يطلبون من مجموعة 
من العرب ان بديروا وجوههم الى الحائط » ثم بطلقون عليهم النار » في 
تل الزعتر تكررت الصور ذاتها » بل ابشع فظاعة بآلاف المرات © الفرق 
الوحيد ان الذين بطلقون النار هذه المرة بحملون الجنسسية العربية . . .!!! 


هكذا طبق الاقليميون العرب .. الصهاينة الجدد ... بروتوكولات 
حكياء مهيون 6 واصسة المديو به اكثير: نانسا + واسائية #.مين 
الاقليميين العرب . 


© عند هذا الحد ذهب كبير الحكام الاتليميين المرب ليلتقي مع 
الصهايئة ويسدل الستار على المشهد الاخير » ويكون الحوار الاخير من 
بمثل الفلسطينيين وجهاء الضفة الغربية وغزة الذين يتعاونون مع الحركة 
الصهيونية منذ زمن بعيد أم منظمة التحرير الفلسطينية » ونحن نسأل 
بحسرة ما الفرق اذا كان الفريقان مجردان من السلاح » واذا كانت الحدود 
ستبقى مفتوحة مع الحركة الصهيونية » واذا كانت الدولة الفلسطينية 
المنتظرة ستقوم بين مطرقة الانظمة وسندان الصهيونية » واذا كان ذلك كله 
سيتم وفق المخطط الصهيوني » ثم ما هو الفرق بعد هذا ان نراهن على 
« البروليتاربا الصهيونية » او على حلالات الملوك واصحاب السسيادة . 


135 (السقوط الاخير 6 ) 


انه الطريق الاقليمي الذي بجمع اليسار واليمين الاقليميان في نقطة الالتقاء 
الواحدة ..! 


هوالت أن الأخوة المسشتسيى: أو افليت كيدا يقي كردا تت 
بين الانقاض والجثث المحروقة » والاشداق التي ترغي وتربد نورية + 
وتطن فنا 6 وبي الوا قف الريحدية » والسيدية ؛ والرافيية والتعلقة , 
بدأ يببحث بين ذلك كله عن الحقيقة » ولعل اغلبية الفلسطينيين بعر فون 
الآن ان قرار الملوك والرؤساء القاضي بتحميل منظمة التحرير مسؤولية 
التحدث باسم الفلسطينيين لم بكن الا تكريما من رؤوس الاقليمية العربية 
للفلسطينيين ليتنازلوا عن حقهم في فلسطين جميعها »او جرء منها ٠‏ 
ناذا مخبل الا لفون ارت لس الللمطقيين الوولية التاريية 
وخاز لون يهن ازع ليك ؤاخلة شعو تجياف دولي (الاقليمنة 151:6 لا 
لا بعطون هذا الشرف الفلسطينيين انفسهم » وعند ذلك يستطيعون القول 
ها وتنا سين (ذ1 كاق اسحاف الارضن تبازلر امن اركتهم و1 


جزء منها ليس من حق هؤلاء » ولا اولئك ‏ لانها جزء من ارض الامة 
فلسطينيين كانوا آم غير فلسطينيين ..! 

© لقد كانت الانظمة الاقليمية » والاحزاب » والاتحاهات التي تمثلها 
حتى الآن تخشى أن تحسم قضيتها » و تعتر ف رسميا بأن فلسطين أو جزء 
متها للمتميو نت وان دولة ام انيل شرع الك مروت لكلف ان على 
ما يبدو فطلائع الاقليميين تتجه الآن نهائيا للاعلان الرسمي بحق اسرائيل » 
العره باراختهم .ب بدللتة سان أرقف الاتلجدي سراح كن مر دنه العفيدن 
من قضية فلسطين » ليكون متطابقا مع مو قف الادارة الامبريالية » والحركة 
الصهيونية ذاتها . 


؛ حرحكة القومية العربية 


الاتجاه الثالث : حركة القومية العربية » وتطورها : 


نقول اولا ان الاتجاه القومي العربي ٠‏ هو الاتجاه الجماهيري السائد 
في الوطن العربي » ولم تستطع القوى الاقليمية رغم تعدد الرايات التي 
رفعتها » ان تنال من كتلة الجماهير العربية العريضة التي حافظت على 
وجودها » واستمرارية الانتماء القومي الاصيل لدبها رغم عجز التنظيمات 
التي رفعت الرايات القومية » والتي لم تكن على مسستوى المسوٌولية > وهذا 
يؤكد صلابة » وأصالة الانتماء القومي العربي . 

لقد كانت ازمة الاتجاه القومي وما تزال كامنة في عدم تحويله الى 
اداة فعالة ثورية تستطيع الصمود في وجه الهحمة الاقليمية » الصهيونية ٠:‏ 
الامبردالية . 

المهم ... أنه بعد نكبة ١558‏ اصبح واضحا للقوميين العرب ان 
النوايا الطيبة ؛ والشعور القومى » والعواطف » والانفعالات القومية » 
لا تستطيع الصمود في وجه الطبخة الاقليمية التي بدات تنضج دولا » 
وحدودا » وأحزابا ».وصهيونية . 

لذلك فقد بدات محاولات حادة لبناء تنظيمات » واحزاب جماهيربة 
قومية الاهداف رافضة للتجزئة » محددة للمو قف الصحيح » وهو ان 
التجزئة عجز عن التقدم » والتحرس . 

وقد انتشرت هذه الاحزاب جماهيريا سرعة فير عادية »؛ ووقفت 
الجماهير مع الدعوة القومية هذه حتى عجز قاددت هذه المحاولة القومية عن 
استيعاب الجماهير » وتنظيم صفو فهم تنظيما عقائدبا أصيلا » ذلك لان 


اه 


الحركة القومية وجدت نفسها منذ البداية في وسط جماهيري عريض مؤيد 
لها » ورافع لراياتها » فلم تنمكن قيادات تلك الحركة من تنظيم كوادرها 
تنظيما دقيقًا » كما ان هذا الاتساع الجماهيري رغم ايجابياته » ومدلولاته 
القوية قد عرض الحركة القومية الى سلبيات ما زالت تعاني منها حتى الآن 
وهي انها لم تتمكن من تأصيل وعيها العقائدي » وتحديد مسارها 
الاستراتيجي » وتحديد الاسلوب الصحيح للتعامل مع الواقع » فالحماس ٠‏ 
والاندفاع الجماهيري كان هو الذي يقود قيادات تلك الحركة الى معارك 
مع الاقليمية » والصهيونية » فظلت قيادات تلك الحركة دون ناظم فكري 
محدد بمنع التشرذم » وبوحد الصفوف » كما ان الانتششيار السشهل جعل 
قيادات الحركة القومية تكتفي برفع الشعارات ؛ دون ان تعطي هذه 
الشعارات مددلولاتها العقائدية الكاملة » بل أن أغلب تلك القيادات أعفت 
نفسها تماما من ضرورة التأصيل الفكري للحركة القومية . 

وكانت النتيجة ان الحركة القومية بقيت مضطربة مسن الناحية 
الفكرية » والعقائدية » لكن الضغط الاقليمي والصهيوني » والاميريالي » 
كان وراء توحيد الصفوف القومية » وعدم السماح بالتشرذم » والحفاظ 
على المد الجماهيري القومي ؛ وتصعيده الى ان بلغ قمته باقامة الجمهورية 
العربية المتحدة » وتوجيه اول ضربة عملية لخر بطة « ساكس بيكو » . 

اذن فقد كان الانتشمار » والامتداد الافقي للحركة القومية على حساب 
الامتداد العمودي » او العمق العقائدي للحركة » وهذا ما دفعت ثمنه 
باهظا . 

المهم ان الجماهير العربية القومية حققت انتصار الوحدة في وقت 
فقد فيه المستعمرون مواقع عدبدة في الارض العربية » واصبحت المواقع 
المتبقية لحسابهم محاصرة بالجماهير العربية » وخرجت الجماهير العربية 
داخل دولة الوحدة » وخارجها تحيط هذه الوحدة بالتأبيد » فكانت 
الجمهورية العربية المتحدة بذلك بحجم الجماهير العربية . 

في هذا الوقت كان لا بد للادارة الامبريالية ان تعيد حساباتها » 
وخططها في المنطقة » فمجابهة التيار الوحدوي العربي بالقوى الرجعية 
العميلة المكشوفة لم تعد تجدي »؛ بل على العكس من ذلك اصيحت تلك 
القوى الرجعية بحاجة الى من بحميها . فكان لا بد للادارة الامبريالية من 
اعتماد اسلوب جديد تعتمد فيه على تخريب الحركة القومية من الداخل . 


كه 


وبالفعل دفعت الحركة القومية وبسرعة ثمن غياب التنظيم العقائدي 
الثوري العربي » هذا الفياب الذي ادى الى بقاء الجماهير العربية متسسيبة 
لا تجمعهنا غير التماش © والولاة التومي #الكن هل كفي الهنانن فن جدمانة 
المعادلة الصعبة التي تقول ان الوحدة » والاقليمية لا يمكن ان يتعايشا معا ؛ 


الاقليميون فهموا طبيعة الصراع فأعدوا له ما استطاعوا من قوة ء 
بينمالم بتقدم القوميون لتصليب قواهم » وتحديد اتجاههم فسقطت 
الوحدة . 


وكان سقوط الوحدة ايذانا ببدء الهجوم الاقليمي الكبير على التيار 
القومي » هذا الهجوم الذي بدا بتسفيه التفكير القومي الشاعري : 
الغباي © الروخاندي 6 الكو قدي 6" المتضوي اليلق 6 ثم (التقلو 1 :الي 
تشريح جثة تجربة الوحدة السورية ‏ المصرية » يبحثون عن الاخطاء التي 
حصلت » والاخطاء التي يمكن اختلاق وقوعها » ويسلطون عليها مجاهرهم 
المكبرة الى مئات المرات » وينسسبون ذلك الى فكرة الوحدة ذاتها » والى 
اختلافات بين الشعب العربي في سوربة ومصر » وباقي الاحزاء العربية » 
وان فكرة الحياة المشستركة بين أفراد الشعب العربي مستحيلة » وان حدود 
« سايكس ‏ بيكو » هي الحقيقة التي يجب ان بعترف بها الجميع » وهي 
الواقع الذي لا مناص منه » ثم بسخرون من التيار القومي العربي على أنه 
مجموعات من الفوغائيين التي لا يربطها الا جهلها ») وعام الثقافة » ثم ان 
هؤلاء القوميين لا نظربة لهم ولا منهج علمي » وانهم لا يستحقون الا 
الاهمال . 

وللأسف الششسديد فقد انجرف القوميون الى الشرك الاقليمي » 
وصدقوا مزاعم الاقليميين » وبدأوا عملية نقد حادة لانفسهم »© وكان هذا 
مفهوما » بل وبمكن اعتباره ظاهرة صحية » لو ان هذا النقد الذاتى » اتخذ 
منحى العلمية » والموضوعية © ولكنه » وهنا تكمن المشكلة الخطيرة تطور 
ليصبح هجوما غوغائيا على الاهداف القومية ذاتها ... نعم لقد بدا 
القوميون العرب يهاجمون انفسسهم » اهدافهم ؛ مبادئهم » سلوكهم ©» 
رموزهم القومية » افكارهم » بل مما يزيد المأساة حدة ان بعض القوميين 


أرط 


انجر فوا الى مشساركة الاقليميين في الهجوم على الجمهورية العربية المتحدة ؛ 
وتضخيم اخطاءها لتبرير الانفصال »© ولو كان بصورة غير مباشرة ونسي 
هؤلاء ان الانفصال لا يمكن ان يكون آلآ تراجعا'» وتخلفا» وان الوحذة رهم 
الااخطاء انين ساك امتثير مريجلة متقفطة تاريقا #وحفييلة تور نا ؛ 
واجتماميا في التازيخ العربي المعاضر . 

هذا كله ادى الى بلبلة الجماهير العربية الوحدوية » والى ظهور 
تيارات متبايئة » والى ارتداد قومي عن الهجوم الذي كانوا قد بداوه ضد 
الحدود الاقليمية » والمخططات المشسبوهة . فتنفس الاقليميون الصعداء ؛ 
ثم بدأوا بالاشتراك مع الادارة الامبر يالية الخطوة الثانية . 


كانت الخطوة الثانية التي نفذها الاقليميون » هي انه طالما استطاعوا 
ابقاف الزحف القومي المخيف » لاذا لا ستغلون الفرصة ويجهزون عليه 
نهائيا » ويتفادون خطر هذا التيار القومي نهائيا » هكذا بدا تنفيذ المجزرة 
الجديدة ضد التيار القومي العربي » وقد بدات هذه المجزرة بتخريب التيار 
القومي فكريا وعقائديا ... صحيح ان التيار القومي لم يكن قد حسم 
قضاياه الفكرية » وحدد مساره » وفلسفته » ومنهجه » ولكنه لم يكن 
مخربا » فهو وفي كل الاحوال كان بنطلق الى غابة محددة »؛ وعلمية » 
وصحيحة » وهي ضرورة الغاء التجزئة » وانشاء الدولة العربية الواحدة 
التي تتناسب علميا وموضوعيا مع حدود المجتمع العربي . 

المهم ان الاقليميين استطاعوا النفاذ الى فكر التيار القومي العربي عن 
طريق توجيه تحديات فكرية مثل : 

انتم مستهجنون لانكم لا تملكون نظرية » ومنهجا . 

لا يمكن بناء حركة ثورية بدون نظرية نورية » وانتم لا تمتلكون هذه 

النظربة فأنتم لسستم ثوريين . 

وعوضا من ان تستئفر هذه التحديات قيادات وكوادر الحركة 
القومية وتدفعهم الى تأصيل مسيرتهم العقائدية منهجيا ونظريا فقد التجا 
هؤلاء القوميون الى الاقليميين ليسدوا بنظرياتهم الاقليمية عجزهم الفكري 
القومي ©» وهنا كانت قمة المأساة فاندفع الاقليميون بكل قوتهم بتبرعون 
للقوميين بأفكارهم الاقليمية ») ويضعون نحت تصر فهم مناهجهم المادية » 
والمثالية » والدينية » والطائفية » والقبلية .. الخ » وادركوا انهم طبعا 
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بحاجة الى نظرية في القومية فوضعوا تحت تصرفهم بسمارك » ونابليون ؛ 
وستالين » وجورج واشنطن » وسعيد عقل »© وانطون سعادة © ولوسس 
عوض »4 ولينين .. الخ ... »© وادركوا ايضا انهم في أشد ما بكونون 
حاجة الى نظام اقتصادي .. فوضعوا تحت تصرفهم النظام 
الرأسمالي » والنظام الاشتراكي » وما بينهما : وهم ابضا بحاجة 
الى نظرية في الحرية » فوضعوا بتصرفهم 0 
ديكتاتورية البروليتاريا » والنظم الملكية والجمهورية .. الخ . 
الاقليميون : انتبهوا أبها القوميون نحن لا نريد ان نفرض آراءنا عليكم . 
ونحن لا نهن بالجمود يمكن ان تأخذوا من بضاعتنا ما يناسبكم . 
واستهوت اللعبة الجديدة العديد من القوميين »© ووحدوا فيها 
مخرجا » ومجالا واسعا يستطيعون من خلاله ان يثبتوا للجماهير القومية 
العريضة انهم مثقفون » ويتبارون في حفظ المصطلحات المعقدة » 
وترديدها . 


الجدير بالذكر هنا ان هذه النظربات الاقليمية كلها كانت متواجدة 
على السساحة العربية قبل الانطلاقة القومية العربية في الخمسينات »© وان 
الانطلاقة العربية جاءت ردا على فشل هذه التيارات جميعها في ان تصبح 
قوة جماهيرية فعلية من ناحية » كما انها جميعا لم تجد في مخطط «سايكس 
بيكو» خطرا جسيما بحب مقاومته » المفارقة العجيبة التي حصلت في 
بداية الستينات هي ان حركة القومية العربية التي قامت أصلا ردأ على 
فشل تلك الاتجاهات الاقليمية عادت لتعتنق الإافكار الاقليمية ذاتها . 


هكذا فقد القوميون الاتجاه الصحيح »© وكف اغلبهم عن محاولات 
الاجتهاد » والتأصيل الفكري » وتشرذموا » وتحولت كل شرذمة الى مدافع 
عنيد عن الافكار الاقليمية » ثم تسلل الاقليميون الى داخل التيار القومي 
ذاته » للتدريب على الافكار المعقدة الجديدة . . ليحدثوا أكبر عملية تخربب 
فكرية وتنظيمية شهدها تاربخنا الحديث » وكانت النتيجة الحتمية لذلك 
كله » اختلاط القوى في الساحة العربية الى الحد الذي لم بعد معه ممكنا 
فرزها » فاذا بنا أمام فصائل قومية لكنها تنطلق من منطلقات اقليمية » أو 
أمام فصائل قومية ترفض ان بكون لها منطلقات أصلا » أو أمام قوى 
اقليمية تلبس اثواب القومية الفضفاضة » أو أمام قوى اشتراكية لكنها 
ترى الوحدة لعبة بورجوازية » أو أمام قوى قومية تحارب الاشتراكية » 
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وهذه القوى جميعها تلف نفسها باعلام الوحدة » لكن كل فصيل يريد 
تفصيلها حسب رأبه فهذا بريدها مدروسسة »© وذاك بريدها تقدمية » 
اا اسك ا ل © أو 
وتدورة © زليست انكر تراكية وانما ع بل ماين الاتليميون 
وتنستر « حسيب الطلب » تحت الرابات الملائمة لتخريب التيار القومي ©» 
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الخلط العجيب كله اقتتال الفصائل القومية» 
وتراكم التناقضات »© وتراشق ق التهم » والشتائم مماادى الى تعميق 
الانفصال » وانتصار الانفصاليين وتحول فصائل الحركة القومية الى مجرد 
مزارع « بسمن » من خلالها اقليميون مدربون مهرة كوادر اقليمية تنفصل 
عن الحركة القومية علنا عندما بحين الوقت المناسب . 

فى هذا الوقت وجه حمال عبد الناصر انذاره الشهير الى الجماهير 
القومية لبناء الحركة العربية الواحدة » فقد كان بعر ف بحسسه التاريخي أنه 
لا يستطيع ان ببني الاداة الثورية للوحدة والتقدم العربي من موقع حكمه 
لدولة اقليمية » كما ان الاجهزة البيرو قراطية للدولة لا يمكن ان تبني اداة 
ثورية بأجهزة بيروقراطية تضم عشرات الشخصيات الساداتية » لكن هذا 
النداء « الانذار » ذهب مهب الرياح لان الجماهير القومية المعنية كانت 
مشغولة باللعبة الاقليمية » أيهما تبنى أولا الوحدة أم الاشتراكية ..؟ 
هل نحرد فلسطين أولا أم نتحد أولا ...؟.. كما ان الادارة الامبريالية 
تحركت لتختلق عدوان اسرائيل على منابع نهر الاردن لتشغل عبد الناصر 
عن هذا الو ضوع نهائيا ويضطر لاستدعاء أصحاب السسيادة » والجلالة الى 
القاهرة لبحث الموضوع . 

تطورت الامور بعد ذلك باتجاه عدوان هم حزيران ١951/‏ » و١‏ ستطاعت 
العربي في ساحة الصراع ضد الصهيونية » واستخدمت الاقليمية كل 
اسلحتها لسعد عن الجداعي الغرية اسة كببهة نان التحرئة لهبا علاقة 
بهزيمة 11511 ؛ بل ان سبب الهزيمة يكمن في أمور اخرى كثيرة ؛ أغاني أم 
كلثوم الطويلة » وأغاني فيروز القصيرة » والله » وهل الله يساوي الصفر : 
ام سساوي كل شيء » والكفر »© والايمان » والجنس » والكبت الجنسي » 
وتخلف المرأة العربية في ارواءالرجال جنسيا » وعدم توفر المواخير 
اللازمة » والبرجوازية الصغيرة » والشو فينية القومية » وعدم الواقعية » 


1ه 


وعدم التعاون مع اليسار الاسرائيلي » والتخلي عن الدين » وعدم تقبيل 
أيادي شيوخ الطوائف ... الى آخر هذه المعزوفة القذرة ... بينما هذا 
كله يجري ... كانت الادارة الامبربالية تباشر بتنفيذ مجزرة الاردن 
فتحركت الجماهير بانفعالاتها » ثم توفي جمال عبد الناصر فشيعه الجميع 
وعلى رأس الحنازة كان أصحاب الجلالة والسيادة » وبدات عمليات اغراق 
السوق العربي بالمواد الاستهلاكية » وتصعيد اخلاقيات النظام الرأسمالي» 
وفي كل يوم جديد تفقد الجماهير اهتمامها بالقضايا المصيرية » وتتجه الى 
اللامبالاة » نتشرذم الحركات السياسية كافة ».وتتحول الى أشكال كرتونية 
فارغة وعاجزة » يتم توقيع اتفاقيات فضل القوات بعد حرب تشرين » وتمر 
بسلام » تحرق جثث العرب في تل الزعتر » وتمر بسلام » يعلن السادات 
انه سيذهب الى اسرائيل » وتمر بسلام » يأتي بيفن الى الاسماعيلية ) 
وتمر بسلام . 


لا أريد بهذا أن اشكك للحظة واحدة بالحس القومي الثوري للجماهير 
العربية » فسكوتها الآن غير ناتج عن موافقة على ما جرى ويجري» وسكوتها 
هذا لن يطول » لكن الادارة الامبريالية » استطاعت وضع الجماهير العربية 
في الزاوية الحرجة » ووصل الامر بهذه الجماهير الى انها لم تعد تثق 
لا بقيادات التنظيمات » ولا بقيادات الانظمة ؛) وعدم الثقة هذه لها ما 
يبررها »© لقد تعبت الادارة الامبريالية فترة طوئلة حتى أوصلت الجماهير 
الى المرحلة التي لم تعد معه هذه الجماهير ترى أمامها أي طريق للنضال 
يمكن ان تمارس من خلاله نشاطها الثوري » لان مواقف الانظمة » 
والتنظيمات ليت ثابتة » كما ان التجربة اثبتت ان الشضحايا العرب 
يقدمون ارواحهم في سبيل لعبة مدبرة من الادارة الامبربالية » لقد خسرت 
الآأمة العربية آلاف الشهداء في حرب تشرين « اكتوبر » كي يستطيع أنور 
السادات ان يزيل جدار الحقد بين العرب والصهيونية » وذهب آلاف 
الشهداء في الاردن ولبنان » وتل الزعتر » وفلسطين ليطالب بعض قادة 
منظمة تحرير فلسطين بدويلة تتعايش سلميا مع اسرائيل » والانظمة 
العربية » وآلاف الامثلة الاخرى ...! 


لكن رغم المظاهر كلها التي تو حي ان الاقليمية متألقة هذه الايام بدليل 
ان الدويلات العربية أصبحت أكثر من عشرين » واحتمالات التوالد ما زالت 
قائمة . فهناك عدة دوبلات عربية بدأت تتعرض « للقاح الاخصاب » من 


/اه 


مصادر متعددة ©» وبدات تظهر عليها ملامح الحمل غير الشرعي الذي كونته 
الطائفية » والقبلية » والاقليمية . 

أقول ... رغم هذه لمظاهر كلها .. فان المعركة بين القوميين 
العرب »© والرجعيين العرب الاقليميين لم تحسم بعد لصالح الاقليميين » 
وما زالت الساحة العربية تنتظر معركة حاسمة بين تيار التقدم العربي » 
وتيار التخلف الاقليمي عميل الصهيونية والامبريالية » وهذه المعركة لن 
تنتظر طويبلا » لان الاقليمية » والصهيونية تعيش ذروة انتصاراتها » 
على المستوى المحلي » والعالمي » وقد وضعت الادارة الامبريالة تحت 
تصر فهما كل ما يحتاجانه لحسم المعركة مع التيار القومي » والاجهاز عليه 
بالسرعة الممكنة » لكن ما زالت امام التيار القومي التقدمي العربي فرصة 
طيبة للانتصار » بالامة » وانقاذ وجودها المهدد هذه الايام تهديدا شديدا . 


ان القوميين التقدميين العرب الذين كادوا أن بهزموا قوى التخلف 
الاقليمية في الوطن العربي خلال الخمسينات » والذين خربتهم الافكار 
الاقليمية نتيجة افتقارهم الى منهج علمي في بدابة الستينات »© والذين 
استهوتهم لعبة الحكم الاقليمية في بعض المواقع كما تستهوي لعب الاطفال 
المعقدة المصنوعة في شيكاغو اطفال العالم الثالث »© والذين هزموا في 
الانفصال » وما زالوا مهزومين الى اليوم ... نقول ... رغم هذا كله فان 
النصر سيعقد لهم في النهاية اذا عرفوا شروط الانتصار وحققوها 
بأنفسهم » واذا ما عر فوا شروط هزيمة الاعداء الاقليميين » وحققوها 


الفرز العلمي للقوى ..! 


ولعل اول ما بعترض طريق اولثك الذين يتصدون لواجهة الخطر 
الاقليمي الصهيوني هذه الايام » تحديد معاني الكلمات قبل اختيارها بعد 
ان فقدت الكلمة العربية بفعل عوامل عدة الكثير من معانيها الاصيلة » 
وتمزقت حروفها تحت وطأة التزوير » ومحاولة جعلها فضفاضة حتى 
فقدت كل معنى أصيل »© وتحولت الى عدة معان متناقضة محصلتها لا تزيد 
عن الصفر يحترها الكثيرون ففقدت بالتالي تأثيرها على المواطن العربي » 
وتحولت الاهداف » والشعارات التي كانت تدفع الجماهير للصراع العنيف 
مع الاعداء الى كلمات باردة ميتة . . .! 


مه 


الكلمة هي اداة للتعبير والتفاهم بين مجمل اولئك الذين يتكلمونها » 
اداة لتسجيل الاحداث التاريخية » ورسم المشاعر الوطنية » والتعبير عن 
الذات الانسانية » وهي قبل كل شيء آخر تساهم مساهمة فعالة في بناء 
المستقبل ... في صياغة الوعي الثوري . . . في تكوين المناضل الصلب © في 
تعميق الصلة بين الثائر وهدفه » وبالتالي فان ارتباط الكلمة بخاجات 
الناس »© وقدرتها على التعبير عن واقعهم » وتحديد أهدافهم » باصالة 
وجدية » أو ابتعادها عن احساساتهم واهتماماتهم وامانيهم » مسؤولية 
لا تتحملها الكلمة بطبيعتها » وانما يتحملها اولك الذين يستخدمونها سلباء 
أو ابجابا .. . اولئك الذين يكتبون او بتكلمون ..! 


والوظق العريى الي ثمر سيزجلة خضيية ص التموق © :وا سكلف + 
والاحتلال » والانحلال » ينتظر الوسيلة الوحيدة الباقية التي يمكن ان تنقله 
خطوة على طريق التقدم آلا وهي ثورة عربية أصيلة تملك القدرة على الحركة 
باتجاه اهداف الجماهير العربية في القضاء على الاقليمية والصهيونية : 
وبناءا دولة الغرب الوحدوية الافغراكية الدنهو قراطية .. : لذلك تجد أنه 
من الطيسي أن يتحةة اليندف الرئيسي لأعداء الايية العرية جمعهة 
بمحاولة اجهاض مثل قلك الثورة . . . وهم لتحقيق هذا الهد فالا يوفرون 
متلاها اناا كان 4ه ومن كتين اتدلحتهى مشاولة عونم الكوونة العربية من 
الداائخل -ستجرها» سرون فيعازاتها . .. والستتر نسادتها ذانها اذا نكن 
تفع العملاه لاعسال داخل جماهيرها ء :والواقع الغزرى القزوت يبحمل 
الكثير من الامثلة التي تثبت ذلك فكم من هؤلاء الذين ظهروا على مسرح 
السياسة العربية بمظهر الثوربين والمتطر فين جدا انكشفت اوراقهم » وتبين 
الهم ينفدون مخططا رسم لهم بدقة وعتاية على مكائب عناة أعداء الثورة 
العرنية 6 والناترين الغاز كيين علنها .. 1 

من “ناا .ع من هذا الزلاقم اليد تكن مواد الفورة العربية ان 
يتحدنوا باسمها :. بدات الكلمة السياسية العزبية تستخدم فى عر 
مواضعها » وبدآ التزوير على اوسع نطاق . . وبدا بذلك الانفصام الواضح 
بين الكلمة من جهة وبين قائلها » أو كاتبها من جهة أخرى ..! ثم أفرغت 
الكلمة الفرية مين كل مضهون © وا تخدمت اثلقن معتاها الاميل 7 
وضاعت في غمرة تلك الاحداث الاصوات القليلة الاصيلة » والعقائدية التي 
خاولت أأن تنقد ما يمكن اثقاذة ٠...‏ ضافت وسظ الضجيج » والأرهاب 
القرئ© والتطر ف التورى:الشيقالنعي 6 .وتخيول العقل العرني الى 


٠6ه‎ 


مستودع غير متناسق لبعض المصطلحات التي ترتب بأشكال نايك ِ 
الواح ا مختلدة جدهتا 
ع 


نجحت اللعبة في بعض المواة قع » وخرج الرجعيون الاقليميون من 
اوكارهم التي حشروا فيها نتيجة المد الثوري العربي القومي » وتراجعت 
قوى الثورة العربية » وتوسعت القاعدة الصهيونية » والتقت الاقليمية مع 
الصهيونية علنا » وازداد عدد المشردين من أراضيهم تحت شعار التحرير © 
وتمزقت الارض العربية » وظهرت دويلات اقليمية جديدة تحت شعار 
الوحدة ... وازداد نهب الثروات العربية من قبل الشركات الاحتكارية » 
وازداد الفقراء فقرآ ©» والمتسلطون تسلطً تحت شعارات الاشتراكية 
والحرية ... وازداد بعد هذا الرجعيون رجعية » لكن هذه المرة تحت 
شعارات تقدمية ..!! 


ان الثوربين العرب مطالبون الآن بتحديد مواقع اقدامهم » ومواقفهم 
من كل ما بحيط بهم » مطالبون ان بعيدوا للذهن العربي صفاءه © فالذين 
يحاولون تخريب تيار الثورة العربية لن يدخروا جهدا في الاستمرار بتنفيذ 
مخططهم الرهيب الذي نجح في تحويل الثورة العربية الى مجرد حركات 
اقليمية. تتخبط منعزلة عن الحركات الاخرى » مما يودي الى تشرذمها » 
ويؤدي بالشراذم الجديدة الى تشرذمات جديدة اخرى »© وهكذا تتم عملية 
التوالد الدوري عن طريق الانقسام المستمر على طريقة علم « توالد 
البكتيربات » وتتحول الجماهير العربية الى مجموعات من الشلل لا أول لها 
للانتهاز والانتفاع» وتنسى في كل هذا الخليط العجيب المشكلة الاساسية» 
تنسى التجزثة » والثروات الضائعة » والتخلف القائم » والارض المغتصبة» 
والمقتطعة » والتحالف الاقليمي ‏ الصهيوني وينجح المخطط المرسوم » فكل 
ما يطالبنا به الاعداء هذه الايام هو ان ننسى » او على الاقل نتجاهل » 
نتناسى الواة قع العربي » ونعتبر كل ما جرى وبجري أمرا واقعا لا مفر منه» 
ولا بد من التسليم به » لذلك ليس غريبا ان نجد على الارض العربية من 
يطالينا بأن ننسى ان الصهيونية قد اغتصبت فلسطين » وان نبارك لها 
الدعرة لدولة الوسيدة إلا متراكة الغربية وعناتين مم السيال التي + 
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لسر غر نباناق نشد علق الأرضس: الغرية من :فض الاحتلال الذئ: تدر عن 
له اجزاء واسعة من الارض العربية واقعا قائما تدعمه قوى عالمية جبارة 
لا قبل لنا بالتصدي لها » ولذلك فلا بد من التسليم بهذا الواقع » والتعايش 
معه » وليس غريبا ان نجد من بدعي الاشتراكية دون الوحدة » ومن بدعي 
الود دل 0 شتراكية » وينسى هؤلاء واولثك ان طربق الوحدة هو ذاته 
طريق الاشتراكية » وان الوحدوبين العرب هم وحدهم الاشتراكيون 
العرب » وان الاقليميين العرب مهما برعوا في تزويق اعلامهم التي بتساترون 
بها » هم الرجعيون العرب . 

لقد آن الاوان أن نحدد مواففنا من هذه المفاهيم » وان تنكشف دون 
مراوغة او تردد أولئك الذين بتسترون تحت أعلام ورايات ومبادىء هم ألد 
اعدائها .. وعلينا بعد ذلك أن نفرز من الصفوف اولك الذين ير فعون 
الشعارات المزورة التي تبدو من الخارج بالفة العنف والتطرف »© ولكنها 
في حقيقتها تحمل كل أشكال الانهزام والاستسلام ضمن ‏ موديل ‏ حديث 
براق يستر الجسم » ولكنه بترك فيه فتحات كافية لتجعله بفني عن 
التعري الكامل . 


مراحل الصراع 


الى" الاق "ان السراخ الغريدي نيد الأذارة التيريالنةوالا تليميةاء 
والصهيونية اقترب من نقطة الحسم » كما ان مرحلة تلفيق المواقف قاربت 
على نهابتها » وبدات مرحلة الفرز العلمية » والموضوعية للقوى » كانت 
البداية بالعناق العلني بين السادات والصهيونية » الذي سيتبعه لقاء علني 
بين الرموز الاقليمية كلها » وبين الحركة الصهيونية . 

وبذلك يمكن تحديد ثلاث مراحل للعمل القومي العربي ضد الاقليمية؛ 
والصهيونية في الربع قرن الاخير هي : 

المرحلة الآوالى : بدات بعد نكبة 1554 واستمرت حتى عام 1969 » 
وفي هذه المرحلة كان الصراع واضحا » وكانت اطراف الصراع محددة 
ومعروفة » وكانت النتائج العامة » واتجاه الاحداث في تلك المرحلة لصالح 
التدار القؤس النتدمي وضد التو الاتلبمية الرركفية 4 والسييو: 


المرحلة الثانية : بدات عام ١5659‏ بسيطرة عبد الكريم قاسم على 
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العراق » ومنع انضمام العراق الى الجمهورية العربية المتحدة بكل ما كان 
بعني هذا الانضمام من نصر قومي تقدمي كبير » وان يتم تعميق انفصال 
العراق عن العربية المتحدة » ويستخدم للهجوم عليها » والتحريض على 
اسقاطها تحت شعارات تدعي التقدمية والثورية » وبحماية احزاب وقوى 
ترفع رابات النضال ضد الامبريالية العالمية ... مرورا بنجاح المرتزقة 
اليمينيون الرجعيون في فصل الاقليم الشمالي عن الجمهورية العربية 
المتحدة » ووصولا الى مرحلة ما بمكن ان نسميه « اختلاط القوى » حيث' 
اختلطت القوى الاقليمية بالقوى القومية اختلاطا شديدا وبدات عمليات 
التخريب الفكري » والانحراف بالقوميين باتجاه الاقليميين يمينا أو يسارا ٠‏ 
نم الاقتتال « القومي ‏ القومي » وبروز الشعور الاقليمي والطائفي » 
وادعاءات التطرف اليساري ضد تحقيق الوحدة » ثم نكسة حزيران وأقلمة 
الثورة الفلسطينية » ووفاة عبد الناصر » فحرب تثيرين « أكتوبر » © 
وكيسنجر »6 والغزل الخجول بين الصهيونية © والاقليمية » قم توجت 
هذه المرحلة باللقاء العلني بين السادات » وبيفن » وكانت نتائج الصراع في 
هذه المرحلة بالكامل لصالح الاقليميين والصهاينة . 


المرحلة الثالئة : بدأت بلقفاء « السسادات والصهيونية » أو لقفاء 
« الاقليمية » والصهيونية » . وهذا يعني ان الصراع سيعود الى مرحلة 
الوضوح : الاقليمية والصهيونية في مواجهة الجماهير العربية » وان كانت 
بعض القوى الاقليمية ما زالت ترفض رفضا خجولا اللقاء الاقليمي ‏ 
الصهيوني » لكن الواضح ان القوى الاقليمية في الوطن العربي ب دون 
استثناء ‏ لا تر فض فكرة اللقاء » وانما ترفض الاسلوب »© ومستعدة للقاء 
في مقابل تحقيق شروطها » فبعض هذه القوى مستعدة للقاء اذا حضر 
الاتحاد السو فييتى » وبعضها مستعد للقاء اذا تغفير مكانه » وهذه كلها 
شروط ومطالب ثانوية لن تبخل بها الادارة الامبريالية » الا اذا كانت هناك 
غابة سسيكولوجية وبعيدة المدى وهي : ان رفض بعض القوى الاقليمية 
لحضور اللقاء « الاقليمي ‏ الصهيوني » لمثل تلك الاسباب يعطي الادارة 
الامبريالية » واليمين الاقليمي العلني فرصة نادرة لتشويه الحقائق » على 
الارض العربية ... فمثلا يستطيع اليمين الاقليمي العلني ان بعلن ان 
المعارضة له لا تنبع من موقف وطني قومي » وانما تنبع من انتماء الى 
علاقات دولية »؛ وان هؤّلاء المعارضين سيأتون جميعا للقاء مع الصهيونية 
عندما تحضر القوة الدولية التي ينتمون اليها » وهذا سيحدث في المستقبل 
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القريب » كما أن بعض الانظمة الاقليمية المعارضة حاولت ان تحول الفضب 
العربي الشعبي على لقاء الاقليمية بالصهيونية الى تأييد لها » وبذلك تمكنت 
الاتليبية المارقنة اللقاءيفن مسم الججاهو العرية والخلولة ينها وبين 
التعبير الحقيقي عن غضبتها على ما جرى وبجري . 


سيؤدي الى فرز القوى » وتحديد المسالك ؛ وعلى تيار التقدم العربي ان 
بلح على عملية الفرز هذه . 


مخاطر المستقبل 


واخيرا وقبل اختتام الحديث عن التيار القومي .. قد يقال اننا 
قسسونا على انفسسنا اكثر مما شيفى »© قد بكون . . » لكن اذا كان قد حصل 
ذلك فأ جما سزرة عو انه سحوداف المتقل اكتن مما كفن محايسة 
النفس » والقسوة عليها » والتجريح بالماضي » واخطائه وانحرافاته ..! 


ذلك ان المستقبل العربي في خطر حقيقي هذه المرة » وقد تكون 
المرحلة الحالية » والقادمة من اخطر مراحل التاربخ العربي اطلاقا » وهذا 
ليس كلاما تعودنا ترديده فى المناسسات » انما الظلرو ف الجذيدة قد أوصلت 
الصراع العربي ضد الصهيونية والاقليمية الى محطته الاخيرة . 


والصراع العربي ‏ الصهيوني كما عر فناه »© وكما اعلن عن نفسنه 
صراع وجود » أما نحن » واما هم » وحتى لا بتهمنا احد بالتعصب » 
والشو فينية ») وتضخيم الامور دعونا نقول حقيقة ليست بحاجة الى مزيد 
من الشرح » وهي ان هذا الصراع لم نحدده نحن بهذه الطريقة » وانما الذي 
حدده هم الصهاينة » والادارة الامبر بالية . 
قد يقال اننا كعادتنا نفالي بالامر » ونضخم القضية دائما » فاسرائيل 
م ب من معظم الاراضي التي احتلتها بعد عدوان 1١151/‏ » وستقتنع 
بجزء من فلسطين تعيش فيه معنا بسلام » فلماذا كل هذا الحقد ...؟ 
وآين هو صراع الوجود هذا ...؟ » ونحن اكثر من مائة مليون » 
وسيضيعون يننا © ال آخر هده المفزوفة التي يتثتها الاقليميون حيدا: 


الملوضوع في رأينا ليس كذلك 24 صحيح أن اسرائيل قد تلسحب 





17 


من بعض الاراضي العربية لكن هذا سيتم وفق شروط تضمن من خلالها 
الصهيونية تحقيق اهدافها » واهداف الامبربالية في وقت واحد» والعجيب 
في الامر ان الصهيونية ليست هي التي تعلن عن مشاريعها » وانما يطالبها 
وجههما للصهيونية بطلان من أبطال الاقليمية العربية : 
١‏ الملك الحسين الثاني : طالب بوضع الامكانيات العربية الهائلة 
تحت تصر ف العبقرية الصهيونية الهائلة ايضا . 
-؟ ‏ مصطفى امين » الجاسوس الامركي المشهور قال في حوار مع 
مراسل 2 دافار («( الاسرائيلية : 
« المراسل : هل مصر مستعدة للتنازل عن جزء قليل من 
اراضيها ..؟ 
واحد من الاراضي . 
2 اسك نان لي او الشناوق عدن ارقن الكلكناها عفر 
سئوات . 
مسن امن :نت فل نان © ران قدي الك 6 01 يني 
يتعذب الاسرائيليون . عندما بجدون البلابين تفيض حولهم »© ولا 
مظالت العرف ان :تصناو1 اليتبا هلان تكون هذه البلل نين قل 
نفدت »6 . 
اوساو نا حتا نش عدن الرانين: ونين مدال لأتهدا اذا انحن ب ؟ 


نجه أن النعستلنين ين العري سستجلون السيانة للامطلاء على 
الثروات العربية » و « بخشون » تأخرهم » وبالطبع فان الصهابنة لدبهم 
خططا اكثن عمولا نذا الخصو صن '. 

ألا بعني هذا أن الوجود العربي قد انتهى ..؟ 

ما هو الوجود ...؟ الوجود كما نفهمه هو ان بعيش شعب من 
الشعوب على أرضه وفق نظام بختاره » بيتقدم من خلاله » ويملك حرية 
التصرف بمقدراته الاقتصادبية » والبشرية 60 
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لو حاولنا تطبيق نظرية « الحسسن » ومصطفى امين دون ان نضيف 
عليهما الاستراتيجية الصهيونية » والخطط الصهيونية بهذا الخصوص ماذا 
ستكون النتيجة . .؟! 

ستكون النئيجة ان الحركة الصهيونية بجهازها القوي المتماسك : 
تحتاج الى العمال 4 والمستخدمين 2 وهؤلاء ستجدهم بكثرة 2 وأسعارهم 
زهيدة في الوطن العربي » وبما ان الثروات العربية ضخمة ؛ وكبيرة فانها 
تحتاج الى أياد عاملة كثيرة ... 


لنترك جانبا كل الاضافات الاخرى من اول السيطرة العسكربة 
عبيد عند الاسياد الصهايئة . 

لو تركنا ذلك كله » واكتفينا بنظرية « الحسسن الثاني ومصطفى 
امين » الا تعني الغاء الوجود العربي لصالح السيطرة الصهيونية . .؟! 

او القاء الزجرد قي العمر الغدية ميغد تع بالضتروز7#الأنادة 
القومية » بل ان الامبريالية في العصر الحديث في آمس الحاجة الى 
الاجراء . 

ولو عدنا الى المنطقة العربية » هل بستطيع الصهاينة ان يستثمروا 
الثروات العربية دون الاعتماد على الابدي العاملة العربية والرخيصة ..؟ 
بالطبع لا .. خاصة مع احكام السسيطرة » والقضاء على امكانية الثورة 
العربةانفانيا...: 
حاضرة في الذهن اثناء التخطيط لمواجهة المستقبل » ويجب ان نفكر من 
الآن ان الادارة الامبريالية بالتعاون مع الاقليمية والصهيونية قد تكون غارقة 
لتمنع تشكل كوادر الثورة العربية الاصيلة . 

فكيف تبنى هذه الكوادر ...؟ 


م ( السقوط الاخير ه) 


وكيف تحقق امكانيات المواجهة المنتصرة ...؟ 
وكيف تبدأ بايقاف الانهيار ...1 | م 


ثم كيف نتقدم لتكتسح المواقع المعادية ...؟ 

واسئلة اخرى كثيرة لا بد من ابجاد الاجابة الصحيحة عنها » كي لا 
نفقد الاتجاه مرة اخرى ونضيع بين وحول الاقليميين والصهائة . 

ولعلي اؤمن بالقول : ان الشعوب لا تموت » وانها داثما » وفي المحن 
تعزز طلائعها الثورية للمحافظة على وجودها » والخروج بها من اللمأزق » 
والتقدم بها الى الامام . أقول .. اؤمن بكل ذلك » لكنني لا ارتاح للارتياح 
لهذا القول » وانتظار ان تفرز الامة من بدافع عن وجودها تلقائيا » فلا بد 

ذلك ان من معادلات العصر الحديث الصعبة ان الذي لا يستحق 
الحياة » يموت » وللموت وسائل حديثة كثيرة » منها ان نبقى احياء لكن 
وجودنا ملفى في الوقت ذاته » وهذا اشنع انواع الموت » وأشده عزاباً» 
وأبلاماً . 


تحديد الهدف 


كان ما تقدم عناوين ؛ مجرد عناوين » لتجربة مريرة خاض غمارها 
التيار القومي ضد قوى عاتية مدربة » معقدة الصنع » والتركيب »© كانت 
نتيجتها ان الصحاري العربية ما زالت صحاري » والثروة العربية ما زالت 
ضائعة في تهيئة الاجواء المخملية للمومسات القادمات من وراء البحار » 
عوضا عن توظيفها لصالح الامة » والوجود العربي ما زالت الاسلاك الشائكة 
تكبله » يلفها حول العنق العربي حكام بجنسيات « عربية » » او صهيونية » 
او ابرانية » او تركية » أو اثيوبية . 

واذا كانت الادارة الامير يالية قد استخدمت بعض «الدمى» للانحراف 
بالاتجاه العربي بعيدا عن أهدافه الحقيقية مثل التضامن بين الحكام » أو 
ضرورة بناء قوة الاقاليم الذاتية قبل الوحدة » فاننا نرجو ان تكون 
الاحداث التي مضت قد حصنت العقل العربي ضد هذه « الدمى » 
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المريفة : ذلك ان دروس الماضي قد اسقطت هذه « الدمى » » والاهم هو 


نحصين العقل العربي ضد « الدمى » المستقبلية التي تعدها الادارة 
الامبر يالية بعناية هذه الايام . 


لقد اثبتت دروس الماضي كلها » ان توظيف الثروة العربية لصالح 
الشعب العربي بحتاج الى تخطيط قومي شامل ؛ والى ادارة قومية 
« موثوقة » تملك امكانية التصرف بالشروة وفق مقتضيات التخطيط 
العلمي » ووجود هذه الادارة القومية مرتبط الى حد بعيد بتواجد سلطة 
سياسية موحدة » وهذا كله لا يمكن ان بتحقق الا في ظل دولة الوحدة 
العربية » فالتجزئة في الوطن العربي لم تقتصر اهدافها على اضعاف الوطن 
سياسيا » وانما كانت تبفي اضعاف الوطن على الجبهات كلهاء» الاقتصادية» 
والبشرية » والحضارية » كانوا في حقيقة الامر برسمون حدوداء بل سحونا 
للشعب العربي تشل ارادته » وتحرم عليه التفكير بالحرية » والتقدم » لهذا 
فان أي تفكير في تطوير المجتمع العربي » بشيرا » وأرضا » وامكانيات ؛ لا 
بأخذ بعين الاعتبار ان هذا التطوير لا يمكن ان يصل الى الحد الذي تسيطر 
به الارادة العربية على الارض العربية قبل ان تتقدم الجماهير العربية لتحطم 
قضبان سجونها الاقليمية » وتقضي على سحانيها .. . لا فائدة منه »2 ولا 
يساوي حتى الصفر . 

لقد امتلأت الساحة العربية خلال الستينات بدعوات تحقيق خطط 
للتنمية » وتحقيق نظم اشتراكية » وفق الحدود الاقليمية لسابكس وبيكو » 
قماذا كانت النبحة .14 لقن حاول ننضهىم عن حسين: نبة #4 قشقط © 
ودفع » ودفعت الامة العربية معه ثمن الاسلوب الفاشل في صياغة التقدم 
على الارض العربية » لكن أغلب الذين حاولوا ... كانوا بر فعون الشعار » 
شعار بناء التقدم الاقليمي » ليس في مواجهة القوى المستغلة » ليبس في 
مواجهة الاقطاع » والرأسماليين » وانما في مواجهة الجماهير العربية 
الوحدوية المسحوقة بطبيعة الحال تحت وطأة الاستفلال الاقليمي . 


ان محاولات حل المشكلات في الوطن العربي » والتي هي بطبيعتها 
مشكلات قومية »؛ بالاسلوب الاقليمي هي محاولات فاشلة حتما » والتاريخ 
شديد القرب اسقط الاسلوب الاقليمي اسقاطا كاملا » فمشكلات 
الاستغلال » والقهر الاجتماعي مرتبطة ارتباطا شديدا » بالسلطات الاقليمية 
القائمة » ومن المستحيل الادعاء بالقدرة على حل مشكلات الاستفلال هذه 


/ 


بوحود السلطات الاقليمية » لان هذه السلطات تمثشل الغطاء الشرعي 
للمستغلين في الوطن العربي » ولو أردنا الآن ان نحدد بالتخصيص قوى 
الاستفلال لوجدنا ان هذه القوى تتركز داخل أجهزة السلطات الاقليمية 
ذاتهجا امس اول الستكر #واجهوة التحدسن :الن ‏ اشير السعاسة . 
والمهربين » واصحاب المكاتب الاجنبية هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى فان 
التجزئة ركزت الثروة في ابادي قلة من الجهلة » الذين يعتبرون هذه الثروة 
ملكا شخصيا لهم » يتصر فون بها بشراء القلاع » والنساء » والمواخير في 
اوروبا » كما ركزت الكثافة السكانية في اماكن قليلة الثروة نسبيا » بمكن 
اجهاض محاولات التقدم الحقيقي فيها عن طريق اشغال الفتن وتحريك 
الجواسيسس » والانقلابات » والحروب اذا اقتضت الامر !. 

هكذا نجد أنه لا تنمية حقيقة في ظل التجزئة » ولا بناء نظام اجتماعي 
عادل اشتراكي ف ظلها . 

أما عن المراهنة على التضامن بين الانظمة العربية فقد 
اصبحت نوعا من الغباء والاستسلام للواقع الراهن » فشواهد الربع قرن 
الاخير كافية لتحصننا عدة قرون قادمة ضد الاعتماد على الحكام بأشكالهم 
كلها . فبالاضافة الى مزاجية الحكام » وقذارة الغالبية العظمى منهم » 
هناك الطبيعة الاجتماعية » والجغرافية » والاقتصادية للتجزئة » والتي 
تحول دون ابجاد نظام قوي قادر على الاعتماد على نفسه » ليستطيع ان 
بمتلك حرية الارادة في النهاية » لان التجزئة مصممة في الاصل ضد قوة 
الكل » وضد قوة الاجزاء في الوقت ذاته » لذلك فان بعض القوميين الذين 
تورطوا 6 أو تم توريطهم بتسليمهم بعض السلطات في الوطن العربي © 
حاولوا جاهدين ان يتقدموا لتحقيق بعض اهدافهم الجزئية » والمحدودة 
عن طريق السلطات الاقليمية » فخزلتهم تلك السلطات »© ودفعوا ثمن 
الاسلوب الاقليمي الفاشل ني حل المشاكل القومية . 

كما أنه قبل ذلك وبعده تم تصميم الكيان الصهيوني في القلب العربي 
ليقوم بدور برج المراقبة للادارة الامبريالية في المنطقة » برصد ظواهر 
التمرد »؛ويقضي عليها » كما انه مستعد في الوقت ذاته لتوجيه الضربة 


لنا تذبذب العلاقات بين الحكام العقرب ... عناقا ودموعا 2( محبة » 
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ذلك ان بعض الاحداث » تدقع بعض الحكام لاتخاذ بعض المواقف 
الوطنية » لكنهم عندما يعودون الى أقاليمهم » بكتشفون انهم تجاوزوا 
الحدود التي تسسمح بها الاقليمية » فيتراجعون » وهذا ما بفسر لنا كيف 
تبقى معظم القرارات الرسمية للدول العربية حيرا على ورق »© وعندما 
تسأل هؤلاء الحكام لماذا أصدرتم هذه القرارات » « ولم بجبركم احد على 
اصدارها » اذا كنتم لا تربدون تنفيذها ...5لا تجد جواباً لدبهم » فتعرف 
الحقيقة » وهي ان المسألة ليسست مسألة ارادتهم هم ... وائما هي مسألة 
ارادات اخرى . .؟! 


الوحدة اذن هي مفتاح الحل للمشاكل التي تعيق التقدم الحضاري 
الاجتماعي المعاصر في الوطن العربي » والاغلبية الساحقة للمواطنين العرب 
تقول هذا » وتؤمن بصحته »2 لكن الوحدة مع ذلك لا تتحقق »© ولا ببدو 
تحقيقها قريبا » فماا هي تلك القوى الخفية التي تحول بين العرب 
ووحدتهم ..؟ 

قد يكون من غير المجدي ان نلقي المسؤولية على الامبريالية » 
والصهيونية » والاقليميين بمينيين ويساربين »© والحكام الذين صدقوا ان 
دويلات الاقليمية الحقيرة يمكن أن تصنع لهم مجدا » ذلك ان موقف هؤلاء 
جميعا في معادات الوحدة موقف موضوعي »؛ ولا خلل فيه » لان الوحدة 
تعني القضاء عليهم جميعا في المنطقة العربية » رغم الاختلافات قيما بينهم » 
وهذا بوضح اتفاقهم في الاستراتيجية ضد الامة العربية » واختلافهم على 
بعض التفاصيل »© والاساليب ٠.‏ 

المهم ان الخلل ليسس في هؤلاء » الخلل كائن في التيار العربي القومي 
ذاته » ولكي بحقق هذا التيار أهدافه عليه ان بفرز قواه » وبكفا عن 
المراهنات الخاسرة على الاقليميين » وبحدد مساره » واستراتيجيته »© ثم 
بعد قواه » وسدأ مواجهة اعداءه فاذا فشل لا بمكن ان بعزى فشله الى 
شراسة الامبربالية والصهيونية والاقليمية » انما لا بد من وجود خلل داخل 
هذا التيار لا بد من تصحيحه ثم المبادرة الى خوض المعركة من جدبد . 


المطلوب في هذه المرحلة » وبالحاح ان بكتسب الحديث عن الوحدة 
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جدية » وموضوعية » وعلمانية » وممارسة من خلال المواجهة الفعلية للقوى 
الصهيونية » والاقليمية التي التقت اخيرا في مواجهة الامة على المكشوف »؛ 
وهذا بقتضي مزيدا من العمل » والجهمد » بعيدا عن الكلمات الكبيرة 
الضاحية التي ارسكت سيرة الاقلبيئة المدربة © واتفكيت غلى الخباز 
القومي بشكل ممارسات خاطبة » ومنحرفة » وفاشلة في النهابة . 


المطلوب الآن » ان نحدد بهدوء ووسط المعركة التى بحب ان نباشرها 
ضد قوى العدوان الاقليمي » الصهيوني » الامبريالي » علاقة التجزئة 
بالمخطط الامبريالي » وبالصهيونية » وبالاستفلال » وبنظم القهر 
الاجتماعي » والاستبداد » والتفاوت الفاحثش بين الفني والفقر » والتخلف 
الاقتصادي » والتبعية الكاملة للامبريالية » والغاء الارادة العربية » وفي 

نفس الوقت نحدد علاقة الوحدة في مواجهة ذلك كله » وفي امكانية بناء 
النموذج الحضاري العربي المعاصر في ظلها . 


ه لمذا مصر ؟ 


كان ما تقدم حديثا عاما عن الآلام العربية » لاا بد لكي بكتمل من 
دراسة » وتحليل المزيد من التفاصيل » كان ما تقدم مجرد مقدمة للدخول 
في قلب المعركة التي تخوضها الامبريالية ضد الامة العربية هذه الايام 
مستخدمة الحركة الصهيونية متمثلة بشخص « بيفن » والاقليمية العربية 
متمثلة بشخص السادات . 


فلماذا تم اختيار السادات ..؟.. لانه حاكم مصر ..!؟ © فلماذا 


مصر ..! 


قلنا فيما سيق ان خربطة « ساكس بيكو » ليست محرد حدود 
وتقسسيمات ادارية » وانما هي الى جانب ذلك : صهيونية » وامبريالية ) 
واوضاع اقتصادية متخلفة » واوضاع بشربة عاجزة عن التمرد » وقوى 
اقليمية » وثقافة ©» وعقائد اقليمية » وظلم » واستبداد » واستغلال . 

وقد تم تنفيذ ذلك كله في مصر على الشكل التالي : 

بالنسبة لرسم الحدود فقد رأى مخطط « ساكس بيكو » ان 
تقسسيم وادي الثيل الى كيانات سياسية صغيرة لن بنجمح »© وذلك سبب 
الازدحام السسكاني على ضفاف نهر النيل » وحيث ان العرب منتشرون حول 
النيل بشكل متصل بحيثه كاد لا بوجد حاحز » أو منطقة خالية من 
السكان بمكن ترتيب حدود فيها بمكن ان تصمد »© كما ان الدعوات 
الاقليمية » والفرعونية في مصر ستقف ضد مثل هذا التقسيم ©» ونحن 


الا 


نعر ف ان مخطط ساكس بيكو اعتمد على مساعدة الاقليميين له » وهو 
بتحاشى قدر الامكان وقوع تعارض » كما ان مخطط تقسيم مصر سيسقط 
حتما نتيجة الظروف المشار اليها » لذلك فقد اكتفى مخطط « ساكس ب 
بيكو » برسم خط مستقيم جئوب اسوان ليفصل مصر عن عمقها التاريخي» 
تين عمف الانعميان البريطاني: الى اسخداع حسود نصريين فى اختلاله 
للسودان » وذلك حتى يصل الشعب العربي في السودان الى درجة النضال 
ضد المستعمرين البريطانيين » والمصربين في الوقت ذاته » وهكذا عندما 
تصل الامور الى اللحظة الحاسمة ينسحب الجيشش البريطاني » ويسحب 
الجيش المصري معه من السودان ثم يعطى السودان استقلاله فتترسخ 
التجزئة بين مصر والسودان » ويعمل الاستعمار البريطاني على اختلاق 
وتعسقالشيطوق العدائق لمر قالمدود اع #دوامسان :أن عضر كانت مستعهز 
السودان » وان السودان حصل على حلاء من هذا الاستعمار ٠١‏ وبحب ان لا 
سمح بقيام وحدة مصرية سودانية . 


هذا بالنسية للجنوب » اما بالنسبة الى الغرب فان وجود الصحراء 
سمح للمستعمر برسم خط مستقيم ايضا ليفصل مصر عن عمقها العربي 
في الفرب » وقد استخدم مخطط « سابكس ‏ بيكو » الصراع « البريطاني 
الايطالي » استخداما ذكيا في تعميق الحدود بين مصر وليبيا : »؛ ميع 
حصول اشتباكات عنيفة بين الحيشين لبر نظاني © زوالا علالي عاتن نيه 
الحدود . وتصوير الهجوم الايطالي على الجيش الانكليزي بأنه هجوم بشن 
من الاراضي الليبية ضد مصر ؛ وان على المصربين ان بحافظوا على حدودهم 
في الشرق تم اقامة المستوطنات الصهيونية لتفصل مصر عن المشرق 
العربي » لكن هذا كله لم يمنع بقاء كتلة كبيرة من العرب متراصة صفو فهم» 
لا توجد مشاكل طائفية بينهم يمكن استغلالها » هناك بعض الاقباط لكنهم 
اقلية ضثئيلة لا يمكن الاعتماد عليهم كما انهم منخرطون في المجتمع العربي 
انخراطا شديدا » ويصعب تنمية الحس الطائفي لديهم الى الدرجة التي 
بمكن معها احداث فتنة أهلية . 


وهذه الكتلة الجماهيرية العربية تشكل خطرا شديدا على مخطط 
« سابكس ‏ بيكو » خاصة في حالة استيقاظ الوعي الثوري القومي لديها» 
وتجاوب الجماهير العربية في باقي الارض العربية معها » فكيف تستطيع 
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الادارة الامبريالية التعامل مع هذا المارد الرابض الخطير » وكيف تحصنه 
ضد الثورة أالعربية 00 


لقد استطاعت الادارة الامبريالية ان تقيم في المشرق العربي والخليج 
كيانات سياسية جرثومية » تكاد لا ترى بالعين المجردة على خارطة الكرة 
الارضية . في مصر لم تسستطع ان تقيم مثل هذه الكيانات ©» فكيف ستتم 
النسيطرة على هذه الككلة الجباهيرئة المنكية #«ومها طمن التمرد + 
وتهديد المخطط القبيح في المنطقة العربية ..؟ 


ف مواحجهة ذلك تحر كت الادارة الامبر بالية وفق استراتيحية ثابتة 
لمواجهة الشعب العربي في مصر » اعتمدت فيها على اربعة خطوط رئيسية 


خط الهجوم الاوال : اعتمد على بقاء الجيشى الاستعماري بشكل 
مباشر في مصر الى أطول فترة ممكنة » وبالفعل » اشترك الجيش الفرنسي» 
والجيش الصهيوني مع الجيش البريطاني ني محاولة لتمديد اقامة الاخير 
في مصر » وبقاء الجيش الصهيوني في سيناء » وذلك بغية فصل مصر عن 
المشرق العربي نهائيا » ولاسقاط الثورة التي لم تخف اتجاهها العربي : 
وارتباطها بالعرب في كل مكان . 


خط الهجوم الثاني : اعتمد على الحركة الصهيونية في الضغط على 
مصر » واستنزاف مواردها في حروب متتالية » وتعهدت الادارة الامبر بالية 
للصهيونية بتمويل هذه الحروب » وتقديم الجوائز المناسبة للحركة 
الصهيونية . 

خط الهجوم الثالث : اعتمد على تنمية الحركات »© والقوى الاقليمية 
داخل مصر بكل الوسائل » مثل الدعوة الفرعونية » ثم محاولة خلق تيار 
ما يسمى بالقومية المصرية » اضافة الى محاولة خلق تيار ديني يعتبر علاقة 
مصر بالعروبة علاقة ثانوية » محاولا الدعوة الى علاقات دينية أوسع » مع 
مهاجمة عنيفة لدعوة القومية العربية » ثم الحركة الماركسية المصرية التي 
اتخذت صفة دعوة مصرية خالصة قفزت فوق الوطن العربى لتدعو الى 
تدعيم العلاقات مع المعسكر الاشتراكي » متجاهلة الترابط العضوي بين 
الاجزاء العربية . 

خط الهجوم الرابع : اعتمد على الاقليمية ني الوطن العربي خارج 
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مصر » حيث قامت الاقليمية في الوطن العربي بدور مكمل لدور الاقليمية 
المصرية » وذلك عن طريق محاصرة مصر بحكومات |قليمية تختلق عداوات 
مع مصر » وتحجب الثروات العربية عنها » وتتركها وحيدة في معاركها مع 
العدو » ويحملونها مسؤولية الهزائم » يدفعون مصر الى الفقر » ثم يشمتون 
بها ويشتمونها لانها فقيرة » واذا قدم بعض حكام العرب جزءا يسيرا من 
حق الشتسي العريي. في صر فى الغروة العريية: يثر تون“عددة: المسامدات 
بفيض من الذعاية الاعلامية » والتهويل الكاذب » ويتكلم هؤلاء الحكام وكانهم 
يتفضلون على شعب مصر بما يقدمونه له » وان المصريين لولا تصدق بعض 
الحكؤمات العرنية عليهع لقضوا جوعا 1 ! 

وينسى جهابزة الاقليمية في الوطن العربي ان الشعب العربي في مصر 
وغير مصر له الحق في الثروات العربية بين المحيط » والخليج »؛ وان الذين 
يستغفلون هذه الثروات للذاتهم الحقيرة هم لصوص لا بد أن بحاسبهم 
الشعب العربي يها على ما تقتر فه اندهع البوع ب .! 

ال الاذارة الأسر ناي #«والاتليميي: فى الوط العر بن © .والحرعة 
الصهيونية بعر فون ان الشعب العربي هو عدوهم الرئيسي » وان الكتلة 
الضخمة العملاقة من الجماهير العربية المتواجدة في مصر تمشل الخط 
المباشر لقلب الموازين في المنطقة . ان الاقليميين بعر فون جيدا ان زحف 
الجماهير العربية لتحرير الوطن العربي من الاقليمية والصهيونية » 
والامبريالية لا يمكن ان يبدأ الا من مصر » لذلك فان مصر هي الهدف الذي 
رجه الم إكداء' الآبة المريئة: تليجمة شلكو مين اسلبعة 6بوونننائل 
تخر سد 

واذا كانت الاقليضية .مسن ستمل لوقك الاقليعية "في الوظطن 
الغرني للهسجوع عان العزب والفرؤبة +-فان:الكتلة الاساسية امن ججاهير 
العروبة في مصر اصبحت من الوعي رغم كل الدسائس بحيث اصبحت 
تستطيع ان تفرق بين مواقف الحكام والاقليميين في الوطن العربي © وبين 
موقف الجماهير العربية الاصيلة » والتي تشترك مع بعضها البعض من 
المحيط الى الخليج في تحمل المعاناة » والتسلط الاقليمي والصهيوني . 


لهذا كله اختير السادات بدقة ليعلن اللقاء الاقليمي ‏ الصهيوني 


بهدف عزل مصر عن الامة العربية من ناحية واتاحة فرصة نادرة للاقليميين 
في الوطن العربي كي يهاجموا مصر » وللاقليميين في مصر كي يهاجموا 
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العرب » والشعور العربي » وهذا ما يحصل الآن » وهذا ما خططت له 
الادارة الامبريالية . ان ما بهم الادارة الاميريالية في هذه المرحلة » 
وبالدرجة الاولى هو محاصرة التيار القومي العربي في مصر خاصة » 
وتعميق الششعور الاقليمي » ومحاولة الايحاء بوجود بدائل جاهزة لعروبة 
مضل :وهنا ما نقد عقلاء الامبرالتة الامريكية ق.عصر :© وق خارج صر :.. 


القائد الذي غاب .. والتحديات الكبيرة !.٠‏ 0 

لقد رتبت الادارة الامبريالية المنطقة العربية ترتيبا جيدا خلال 
السنوات السيع التي اعقبت غياب الزعيم الجماهيري جمال عبد الناصر » 
ولعل دراسة » وتحليل »؛ الموُامرات » والدسائسى » والحروب التي فرضت 
على عبد الناصر » وبالتالي فرضت على الجماهير العربية القومية 
التقدمية توضح بحلاء مدى التحديات التي تعترض طريق الثورة 
العربية » والتي بيجب ان تعدلها الجماهير العربية كل ما تستطيع من قوة) 
من أول التحصن ضد الكلمات المشسوهة » والطرق المشبوهة » والعقائد 
المتسوهة 6 آلن اخ الأعداة املح السمين 6 :وتجدن هنننا سنا رمد 
دراسة المرحلة التاريخية التي كان جمال عبد [اناصر يتحمل مسؤولية 
قيادة الجماهير العربية فيها » لان هذا حديث طويل له مكان آخر » لكن 
لا بد من القول ردا على التحدبات كلها التي يطلقها الاقليميون » والصهاينة» 
والتي يعلنون فيها ان عبد الناصر مات مهزومآ » ولم بستطع ان يحقق 
شيئاً » والدليل ها هي المنطقة العربية تعود الى تحت السلطة المماشرة 
للصهيونية والاقليمية بعد اقل من سبع سنوات على غيابه . 

في مواجهة ذلك كله نقول وباختصار شدبد ؛ ان عبد الناصر كان 
بعر ف مدى المسؤولية التاريخية التى ألقتها الجماهير العربية على كاهله » 
في نفس الوقت الذي لم تستطع فيه هذه الجماهير ان تقدم لعبد الناصر 
سوى الدعاء » والدموع »© والتصفيق » لقد توحدت القوى المعادية للامة 
العربية كلها في حلف غير مقدس ضم « الاقليميين والصهائة » 
والامبر باليين » ©» وكان هذا الحلف يستطيع ان بحرك قواه القذرة بين 
المحيط والخليج لمحاربة » ومحاصرة الثورة العربية التي كان يقودها عبد 
الناصر » في مواجهة ذلك . كان عبد الناصر لا يستطيع مواجهة القوى 
المعادبة للجماهير العربية » وذلك بسبب السحون الاقليمية من جهة »2 


و؟ 


وبسبب غياب التنظيم الثوري الذي ينظم حركة الجماهير » وبحدد 
اتجاهها » هكذا كانت المعركة غير متكافئة القوى »© فالاعداء يستطيعون 
تحريك قواهم ني طول الارض العربية وعرضها » بما في ذلك قواهم 
المتواجدة في مصر ذاتها » بينما كان جمال عبد الناصر لا يستطيع ان 
بحرك سوى قطاع من فطاعات الجماهير العربية » وفي مصر العربية 
بالتحديد » صحيح ان الجماهير العربية » كانت تتحمس مع عبد الناصر » 
وتنفعل معه » وتفرح له عندما ينتصر »© وتبكي عليه عندما يهزم » لكن غياب 
الاداة الثورية العقائدية » حرم هذه الجماهير من المساهمة الفعلية في صنع 
نصر الثورة » ومنع هزيمتها » لكن ورغم عدم تكانؤٌ القوى » ورغم التشهير 
الاقليمي » ورغم سياسات التجويع »© والارهاب » وقتل الاطفال» والعمال» 
ورغم السلوك الاقليمي في الوطن العربي الذي واجه الثورة ... رغم ذلك 
كله قرر عبد الناصر ان لا بهرب من المعركة » وان بقف في وجه التيار 
العاتي متحديا » فاما ان يقهره » واما ان بقضي واقفا » ووجهه الى الامام » 
وهذا ما حصل ... 
قاد الثوره.ضد الملك » وضرب الاقطاع » وعملاء الاستعمار . 
فحركوا الفتن الداخلية ضده » عن طريق الرجعية » والاقليمية . 
فتقدم ليضرب الوجود البريطاني » وحقق الجلاء . 
فحاصروه اقتصاديا » وسحبوا تمويل السسد العالي . 
ب فأمم قناة السوسن » والشركات الاجنبية في مصير » وصعد 
مساعدته لثورة الجزائر . 
فنفذوا العدوان الثلاثئي ضده . 
ققاد المقاومة ضدهم حتى رحلوا . 
ب فحشدوا الجيوش التركية على حدود سورية » واستئفروا حلف 
بقداد . 
فأرسل الجيشى المصري لحماية سورية » ثم قامت اول وحدة 
عربية في التاريخ الحديث بقيادته . 
ب قصئعوا الحلف الهاشمي « عمان وبغداد » وأبدهم سعود . 
فأبد ثورة العراق » التي اسقطت التحالف » والحلف . 
فانحر فوا بثورة العراق عن مسيرتها القومية التقدمية . 
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فضرب الراسماليين في سورية ومصر » وبدات المسيرة نحو 
الاشتراكية . 
فنفذوا الانفصال في الاقليم الششمالي . 
فأرسل الجيش الى اليمن للقتال ضد الاقليمية والرجعية 
والمرترقة . 
فهاجموا التيار القومي العربي في كل مكان من الوطن العربي » 
واسقطوا كل من يتحالف مع عبد الناصر لمحاصرته . 
فازداد عنادا في بناء الجيشش » ومساعدة الثورة في اليمن » 
وتعميق الخط الاشتراكي . 
فضربوه في ه حزيران /ا95١‏ . 
حت اققاد مخرنه الأبركدر] فن 0 بحت تو هي :. 
هذا هو عبد الناصر » العدو اللدود للاقليمية » والصهابئة » 
والامبرياليين » لم يستسلم » رفم عدم التكافوٌ » كان يقابلهم معركة 
بمعركة » ولعل الصورة تصبح اكثر ملحمية »© بعد ان عر فنا الآن طبيعة 
الجهاز البيروقراطي » والمخترق من قبل الاعداء . بكفي ان نتصور ان عبد 
الناصر قاوم هذه المقاومة كلها وفي جهاز حكمه شخصية مشل انور 
السادات » بل ومئات الشخصيات الساداتية الاخرى .. 


طبيعة الصراع ٠.6‏ 

قد بكون قد اتهمنا البعض بالمغالاة عندما قلنا ان الصهيونية » 
والاقليمية في الوطن العربي هما وجهان لعملة واحدة . 
الاحداث شديدة القرب ان الصهيونية والامبريالية » والاقليمية لا تخوض 
معارك حقيقية ضد بعضها البعض » قد تحدث بعض التناقضات » 
وبعض المسرحيات لتعمية الجماهير العربية عن الحقيقة .. ليس اكثر . 

كان عبد الناصر بعلاقته بالجماهير العربية » وعلاقة الجماهير العربية 
به بشكل « احتمالا » « مجرد احتمال » لولادة ثورة عربية شاملة فكيف 
قاتلوه » ثم كيف ربما ‏ قتلوه ..؟ 

دغونا نذكر مثلين فقط على الفرق بين تعامل الصهيونية »© والاقليمية 


ا 


والامبريالية » من جهة وبين « احتمال الثورة القومية العربية » من جهة 
اخوض 4ق كيفك تمائل: الصهير نيه :والامبربالنة مع الأفليية 

المثل الأول : في عام 1108 ؛ وبعد الحماس الجماهيري الذي رافق 
ولادة الوحدة » ظهرت بوادر ثورة شعبية في لبنان تطالب بانضمام لبنان 
الى الجمهورية العربية المتحدة ؛ فتم تحريك القوى الطائفية والاقليمية في 
لبنان بدعم مباشر من الامبريالية لتحويل لبنان الى مركز للمؤامرات ؛ 
والهجوم على الجمهورية العربية المتحدة » في مقابل هؤلاء كان بعض 
المواطنين العرب من لبنان بحضرون الى الاقليم الشمالي يطلبون المساعدة » 
وكانت الجمهورية العربية لا تستطيع ان ترد هؤلاء » خائبين في نفس 
الوقت الذي لم تكن تريد فيه ان تؤلب القوى الامبريالية ضدها » فكانت 
تزودهم ببعض الاسلحة الخفيفة » والقديمة المنسقة من الجيش » فاعتبرت 
الإدارة الامبربالية ان تلك الاسلحة الخفيفة » والمحدودة حدا تهدد الامن 
الامريكي » فأنزلت الاسطول السادس الامريكي في لبنان لمواجهة هذا الخطر 
العظيم » وبحجة ان الجمهورية العربية قد تدخلت في شؤون لبئان 
الداخلية » والاسطول السادس حريص جدا على الشؤون الداخلية في 
لبئان 1 1 

ف عام 1 دخلت لبنان قوات مسلحة تمثل حكومات وانظمة 
عشرين دولة عربية » ودخل الجيشش الصهيوني الى الجنوب علنا » وتم 
تشكيل « جيش صهيوني انعزالي » لكن الادارة الامبر بالية لم تعتبر ذلك 
كله تدخلا خطيرا في شؤون لئان الداخلية ستحق أن تتحرك الاساطيل 
مواجهته ...! 


ولا ستطيع احد ان بحتج بالظروف الدولية »© فالظروف الدولية 
عام 1164 لم تكن تسمح للاسطول السادس الامريكي بالتدخل في شوؤون 
لبئان اكثر مما تسمح به الظروف الدولية الحالية بل على العكس في عام 
4 نزل الاسطول السادس الامريكي في لبنان في ظل الحرب الباردة بين 
السو فييت والامريكيين »؛ بينما كان يمكن ان ينزل في السبعينات في ظل 
الوفاق السو فييتي الامريكي » وهذا على الاقل » أقل خطرا ومخاطرة . 

المثل الثاني : ف عام ؛ وبعد التصعيد الامبريالي الصهيوني 
للحرب ضد ثورة عبد الناصر » ووصول هذا التصعيد الى مرحلة ضرب 
مدارس الاطفال » والمصانع » والمنشآت الحيوية » سافر عبد الناصر الى 


04 


موسكو » وحصل على صواريخ « ارض ‏ جو » لحماية الاطفال على الاقل » 
وكان تركيب هذه الصواريخ » وتهيثة قواعد لها » بحتاج الى فترة هدوء 
قتالي » لان العمل على تركيبها في ظل القتال مغامرة » قد تؤدي بحياة 
الكثيرين »© لكن الضباط أالعرب الششسبان » والجنود » قرروا ان بخوضوا 
غمار المغامرة » وبدات قواعد الصواريخ تصبح جاهزة في ظل اصعب 
الظروف »2 وفي ظل ضحايا » وشهداء كثر © فقرر عبد الناصر القبول 
بقرار وقف اطلاق النار لمدة ستة اشهر » وفق مبادرة روجرز » لتتمكن 
القوات المسلحة العربية من بناء جدار الصواريخ العظيم . 

مناحم بيغن » ووزراء الليكود الستة قرروا الانسحاب من الحكومة 
الاسرائيلية » لتكون حبهة معارضة قوية ضدها » لان تلك الحكومة وافقفت 
على قرار وقفه اطلاق النار مع مصر » لان « السيد بيفن  »‏ كما تسميه 
اذاعة السادات هذه الايام ب برى أن قصف مصر بجب ان بستمر © 
ويتصعد الى ان تسقط المسيرة العربية التى بقودها عبد الناصر » ولان 
« السك بقن » غرف اوعد الناصن الغرى 'لن متملع “وان خطوريه 
تكتيكية بحتة لبناء جدار الصواريخ . 

بيفن هذا ... الذي انسحب مع وزرائه من حكومة اسرائيل عام 
بسبب معارضته وقف اطلاق النار على ضفتى قناة السويس » جاء 
اليوم الى الاسماعيلية » وهو بحمل معه خرائط للسيد السادات » 
بانسحاب الجيش الصهيوني من سيناء » تقول اذاعة القاهرة الآن »2 وأنا 
اكتب هذه الكلمات : أن السيد بيفن والرئيس السسادات ببحثان في جو 
مشجع تحقيق السلام العادل » وان الوفد المصري يناقش الخرائط التي 
حملها معه الوفد الاسرائيلي ..!! 

ماذا تغير ..؟ بيفن ./191 هو بيفن عام ١51517‏ ©» وهو بيفن عام 
7 ... الذي تغير هو عبد الناصر » اصبح مكانه انور السادات » انور 
السادات احد رموز الاقليمية » التعاون معه مثمر » وبدون مخاطر »2 لان 
الاقليمية لا تشكل خطرا على اسرائيل .. بل تدعم الوجود الاسرائيلي » 
بينما كان عبد الناصر قوميا ... كان عربيا ... كان خطيرا ... لإا 

هكذا تعاملت الامبريالية والصهيونية مع الرموز القومية .. 

وهكذا تتعامل الآن مع الرموز الاقليمية ... 

فهل بكفي هذا لتحديد عناصر الصراع « العربي ‏ الصهيوني » ..؟! 
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5 التراجع اعتباراً من عام ١40١‏ 


المهم انه اعتبارا من عام ./191 بدات الاقليمية » والصهيونية عملية 
غسل دماغ عربي مركزة فعوضا عن شعارات الكفاح المسلح » وما 'خذ 
بالقوة لا يسترد بغير القوة » والصراع العربي ‏ الصهيوني صراع وجود » 
والامبربالية هي العدو الحقيقي للامة العربية .. والخ .. بدات وسائل 
الاعلام الرسمية تردد » السلام الدائم » والسلام العادل » الاقليميون 
العرب » الحكام » وليست الصهيونية » هم الذين يطالبون هذه الايام بسلام 
راسخ دائم لا تستطيع الجماهير العربية » والاجيال العربية القادمة 
تحطيمه » انهم ضد سلام هش »؛ لان الجماهير العربية قد تحطمه » 


وتحطمهم معه . 
الاقليمية الشجاعة ٠‏ 


لا اعرف كيف نستطيع نحن العرب ان نتحدث عما فعلته الاقليمية 
ممثلة بالسادات دون انفعال وغضب »© واشمئزاز » ذلك اننا لم نكن نتوقع 
ان تصل شجاعة الاقليميين الى هذا الحد »؛ لم نكن نتوقع حدوث لقاء بين 
حاكم عربي » أو على الاصح حاكم دولة عربية » « لانه ليس من الضروري 
ان يكون حكام الدول الغربية جميعهم من العرب » 4 مع ممشل الجناح 
الارهابي للحركة الصهيونية » وان يبارك له ملكية الارض المغتصبة » وحقه 
في تشريد المواطنين العرب » وتجفيف الاجساد العربية التي لا تسلم بذلك 
بقنابل النابالم وان بتم ذلك كله جهارا نهارا . .! 

المتغائلون كانوا يتوقعون ان يفرز الواقع الموضوعي طليعة ثورية عربية 
اكثر علما وحسسما وفهما للواقع العربي » لوسيلة تفييره نحو الافضل خاصة 


م (السقوط الاخير 5 ) 


بعد ان سقطت من خلال التجربة والممارسة اساليب ونظريات عديدة . 
وبعد الافلاس من جدوى التحرك وفق الخريطة السياسية التي رسمت 
للمنطقفة العربية ابان الغفزو الاوروبي 6 فاليمين الاقليمي 2 واليسسار 
الاقليمي » فاشلان كليهما في تغيير الواقع العربي جذريا واخراحجه من نطاق 
مقدما » واهدافهما تقتصر على تغيير ألوان الخربطة تلك » وحسب . 


المتشائمونككانوا يتؤقمؤن:استمران الواقع المزير قن المستفيل فوانه 
لا مخرج منظور من المأزق » وان بعض الحكام سوف يستخدمون بعض 
الاساليب الملتوية للالتقاء بالعدو الصهيوني من وراء ظهر الجماهير العربية 
على طريقة الخونة السالفين . 

لكن احدا ومهما بلفت درجة تشاؤمه لم يكن يتوقع ان تصل الشسجاعة 
بحاكم دولة عربية الى الخد الذي يذهب معه تحت الاضواء ليبارك 
للصهيونية حسن تنظيمها للمجازر التي ارتكبتها بحق الشعب العربي » 
ويقول للمغتصبين في بيت رفعت عليه لافتة ضخمة تقول : «١‏ دولتك 
باسرائيل من الفرات الى النيل » » انشا نتشرف بوجودكم بيئنا » لكم 
الارض « أرضنا » »2 وليشرد الشعب « شعينا » » ولتسفك دماء من 
بعتر ضكم » لن نخوض أية حروب معكم بعد الآن ؛ ومستعدون لتقديم ما 
تشاةون من كمانات ».فهل عدر اشيعون "وتقايون ينا جيرانا لكم. وثرواتنا 
تحت تصرف عبقريتكم » فيقف ممثل الارهاب الصهيوني امام اضواء اكبر 
حشد اعلامي جاء ليتابع شجاعة هذا الحاكم في الاستسلام » وليستغل 
الفرضنة + وبقدم دراسة تازيخية في الحق الصهيوي في ارقن العربٍ:غ 
وحقهم في تشريد العرب منها ؛ وما لاقاه الصهاينة المظلومين من ظلم 
العرب » وغير العرب » ليعرف من لم يعرف بعد ان الصهيونية على حق » 
وان العرب على باطل » ثم يقف متسامحا ليعلن انه مستعد لتقديم خدمات 
السهيورسة ار موكيا مهو بل النطفة الريسمة و 1 

لقد كان ذلك فوق قدراتنا على التصور » كما كان فوق قدرد 
الصهيونية ذاتها على التصديق » هل بعقل ان بهزم أحد »؛ يستسبلم ٠‏ 
ركع .. الى هذا الحد ..؟! 

نكيت واضل الشاداك الى هذا ومين أوسلة 114 قن ميحازقة 
للاجابة على ذلك سنعود الى الهدوء ذلك ان الاساتذة في التعقل » وبعد 


م 


النظر : والواقعية : والحكمة ؛ قد ارتفع شأنهم هذه الايام . واعتلوأ أرفع 
المناير في وطئنا العربي » وهم بتربصون بنا . 

او ال ا ين 
القومية الوحدوية الاشتراكية » بعني الارتداد الى الاقليمية ثم الارتماء في 
احضان الاعداء الصهائئة » والامبربالية » استسلاما » وذلا . 


لقد تراجع السادات عن مسيرة ثورة تموز العربية القومية التقدمية 
خطوة .. خطوة .. ليتقدم خطوة .. خطوة على طريق الاستسلام 
للصهيونية » فكيف كان ذلك ..؟ 
وفاة جمال عبدالناصر» وبداية فترة حكم السسادات» نستطيعالقول ا نالنظام 
الساداتي دخل مرحلة جديدة » يمكن ان نطلق عليها مرحلة الوضوح * 
والجرأة في اعلان المواقف » كماانه بمكننا ان نكتشف الآن الدوافع ٠‏ 
والاسباب التي دعت السادات للتراجع عن مسيرة الثورة » وبالتالي اعادة 
تقييم خطواته منذ اللحظة المشؤومة بعد «اغتيال» عبد الناصر . . على انها 
كانت تسسمتهدف ترتيب الاوضاع داخل مصر العربية » وترتيب علاقاتها 

ذا بطلى انه لكام اااي تقييم المراحل التي مر بها نظام السادات 
2 الذي صحح مسار ثورة تموز » رديه صنع ثورة على الثورة » كما قال 
سراج الدين اخيرا » وربط البدابات بالنهابات . 


١‏ الاولى : من 8؟ ابلول « سبتمبر » .191 وحتى ها ابار 
« مابو » (/ا19 . 


؟ ‏ الثانية : من ١5‏ ابار « مابو » ١91/١‏ وحتى 1 تشرين الاول 
« اكتوير » لا/ا9١‏ . 


 “*‏ الثالثة : من 5 تشيرين اول « اكتوبر » ١91/5”‏ وحتى ١١‏ تشيربن 
الثاني « نو فمبر » مرورا باتفاقية سيناء . 


؟ ‏ الرابعة : من ١١‏ تشيرد بن الثاني « نو فمبر » ١1191‏ وحتى الآن 


4 


فكيف تطور نظام تصحيح مسار ثورة تموز « يوليو » وكيف نجح 
السادات ..؟! 


المرحلة الاولى 


عن المرحلة الاولى بمكن القول انها كانت المرحلة التمهيدية لحكم 
السادات الذي استطاع ان يستغلها بذكاء عن طربق عدة ممارسات اهمها : 
كانت دموعه غزيرة على عبد الناصر » ولم بترك مناسبة في تلك الفترة 
الا وعبر فيها عن عظمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر » وضآلة حجمه 
« السادات » امام تلك العظمة » وصعوبة مهمته في حكم البلاد بعد 
التزم السادات بالسير على خط جمال عبد الناصر » وهدى مبادئه 
استمر على هذه الحال » والتأكيد على ذلك الى ان تم انتخابه رئيسا 
للجمهورية . 
البحث عن اعوان » ومحاولة شق التيار المعارض »© ومحاصرته » ثم قام 
بتنفيذ مسرحيات مثيرة لشد انتباه الناس الى الجبهة » مدد وقف اطلاق 
النار ثلاثة اشهر » ولمح انه التمديد الاخير » ثم مدده لمدة شهر واحد ) 
وهدد بالحرب اذا لم نتم التسوية » واصبحت اعصاب المواطئين العرب 
بالسادات بخاطب الامة بكلام غير مفهوم قال : 
١‏ آله سيلتزم بوعده ولن بمدد وقف اطلاق النار * 
؟ انه لن يطلق الثار ..! 
“' تقدم باقتراحات الى امركا للتوسط لدى اسرائيل للسسماح له 
بفتح قناة السويس خلال ذلك كله كان يقترب اكثر من حكام 
دول ميثاق طرابلس ليعطي نفسه بعدا عربيا ولتغطية مواقفه . 


بعد ان تحقق له هذا كله اعتقد ان الفرصة اصبحت مواتية فضرب 


45 


ضربته في ١5‏ مايو ا/ا19 ثم حل التنظيم الطليعي » وأحال قيادات الاتحاد 
الاشتراكي الى المحاكمة وقد ساعده في تحقيق ذلك ان الاغلبية لم تصدق 
ان السادات سيخرجح نهائيا عن خط الثورة »© وان العملية كلها عبارة عن 
تصفية مراكز القوى لاتاحة المزبيد من الحربة والديمو قراطية للمواطنين » 
وهكذا نرى ان السادات نجح في الخطوة الاولى . 


المرحلة الثانية 


المرحلة الثانية كانت بداية تحول السسادات الى حاكم وحيد في مصر » 
لكنه ومن أجل كسب الوقتء استمر في رفع شعارات عبد الناصر ؛ وان 
عبد الناصر كان سيفعل ما فعله السسادات « بمراكز القوى » وقد اعتمد 
السادات على اساليب محكمة » وشديدة التعقيد : 


اولا : استخدم بذكاء عدة مواقع )2 ناصرية (( وحرضها كي تهاجم 
بعضها بعضاً » وبالفعل بدأ كل موقع يشهر بالآخر » والمثال الواضح على 
ذلك كان الهجوم العنيف الذي شنه هيكل ضد قيادات الاتحاد الاشتراكي 
العربي واستثمر السادات ذلك الى ابعد حد ؛ لكن النتيجة كانت ان 
قيادات الاتحاد الاشتراكي دخلت السجون دفاعا عن مسيرة عبد الناصر كما 
تقول » وهيكل هاجمهم بقسوة دفاعا عن استمرار مسيرة عبد الناصر كما 
بقول » الى ان تمت اقالته بعد ذلك .. فخسير الجميع وربح السادات . .! 

ثانيا : تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع السو فييت تعبيرا عن 
تعميق الاستمرار على خط عبد الناصر »© وان الاشاعات عن توجهاته 
الامرنكية » مجرد اشاعات ليسن الا . 

الثا : اعلن ان عام 111/١‏ سيكون عام الحسسم » وسيخوض المعركة 
المنتظرة ضد أسرائيل اذا لم تنجح امربكا في الضغط عليها للانسحاب من 
الاراضي العربية . 
العربية .ه 00 

خامسا : بدأ بالتلميح الى « الانحرافات » التي كانت قائمة خلال 
فترة حكم الرئيس عبد الناصر » وانه سيصحم ذلك »؛ وسيحقق 


هم/ 


الدرمو قراطية » وسيعلن الدستور الداثم الذي طال انتظاره ثم يؤكد على 
حسسين ثواباه » وانه لن بحل الاتحاد الاشتراكي » ولن بتراجع عن 
الإاشتراكية ؛ وبالفعل تمست اعادة الانتخابات في الاتحاد الاشتراكي 
العربي »© وانتخب المؤتمر القومي ثم اللجنة المركزية » لكن اللجنة التنفيذية 
لم بتم تشكيلها حتى الآن » وبذلك تحول الاتحاد الاث ل 
ورق » والى مكان بستمع به الاعضاء الى خطب السادات ©» فقط . 


سادسا : انقضى عام الحسم دون حسم فتحركت الجماهير عام 
فما كان من حامي حمى الدبمو قراطية الا ان اعتقل مجموعات كبيرة 
من العمال »© والطلاب »2 والمثقفين » واحال بعضهم الى المحاكمات بتهمة 
تشكيل تنظيم قومي يستهدف القضاء على الانظمة العربية كافة » واقامة 
دولة الوحدة العربية » وبلاحظ هنا ان السادات اراد ان بظهر بمظهر 
المدافع عن الحكام العرب كافة » وان الحركة الجماهيرية في مصر لا 
تستهدف نظامه وحسب » وانما تستهدف الإنظمة العربية كلها لذلك فان 
الانظمة جميعها مطالبة بمساعدة السادات للحد من هذه الجماهير : 
وتطويقها » وقد نجح السادات الى حد ما في ذلك » وعلى سبيل المثال 
عندما سأل مراسل صحيفة « التابمز » البريطانية السيد منصور خالد 
وزير خارجية السودان عن اسباب الخلاف بين مصر والسودان » قال 
السيد منصور خالد الغريب ان نظام مصر يهاجم السودان لاننا اعتقلنا 
بعض الناصربين والقوميين » فهل لك ان تسألهم لماذا بحاكمون عصمت 
سيف الدولة » وبأبة تهمة ..؟! 

سابعا : بدأ السادات بعد ذلك ببدو اكثر جرأة في الهجوم على عبد 
الناصر »© لكن بقى ذلك ضمن نطاق محدود »؛ وضمن اعتبار انه 
السادات ‏ بتحمل المسؤولية كاملة » ثم بدا يستخدم ديمو قراطيته 
العرجاء ذات الاتجاه الواحد المهاجم للثورة فأفرج عن الجاسوس مصطفى 
أمين » واستدعى شقيقه علي للهجوم على الثورة » وكان هذا ابذانا بخروج 
القوى التي حاصرتها الثورة من جحورها » ثم البدء بأكبر عملية هجوم 
وتزوير وتلفيق ضد ثورة مصر العربية . 

ثامنا : تقدم خطوة اخرى على طريق توضيح المواقف »© فقطع علاقاته 
مع السو فييت © وطرد الخبراء ©» وبدا معهم حملة مهاترات عنيفة . 


تاسعا : بلغ التململ الشعبي » والغليان الجماهيري مداه في بدابة 


1م 


عام ؟/اوا 2 اذ اصبح واضحا اتجاه الخط التراجعي عن الثورة الذي 
بنتهجه السادات » اضافة الى تمييع القضية الوطنية » واستبعاد المعركة 
مع العدو الذي أعاد تحصين مواقعه فحصلت انتفاضات شعبية » 
وجماهيرية واسعة انتهت باعتقال المريد من المثقفين والطلبة ٠‏ والعمال » 
اضافة الى اصدار القرارات التعسفية المشهورة بتشريد الصحفيين 
التقدميين القوميين » واستمرت عمليات التسويف ٠؛‏ والتهرب من خوض 
المعركة مع العدو الصهيوني »© فالتأخير في المعركة مشروع اذا كان 
ستهدف استكمال بناء القوات المسلحة » واستكمال تسسليحها » فهل هذا 
ما كان بفعله السادات ..؟ 


لقد كانت الدلائل كلها تششير الى ان تأخير المعركة مع العدو ليس 
لصالح القوات المسلحة المصربة » ذلك ان علاقات السادات المتدهورة مع 
السوفييت اوقفت عمليات امداد القوات المسلحة المصرية بالاسلحة 
اللازمة » كما ان تغيير قيادات القوات المسلحة » واللملة ٠»‏ والملل » قد 
اضعف القدرات القتالية للجيش » فلماذا التأخير ..؟ 


من المعروف » وحسسب اعتراف السادات ذاته أن عبد الناصر كان 
قد قبل وقف اطلاق النار لبناء جدار الصواريخ العظيم على ضفة القناة ؛ 
وقد تمكن من بئاء هذا الجدار بالفعل » ووصلت القوات المسلحة للجمهوربة 
العربية المتحدة في ذلك الوقت أعلى درحات الاستعداد لخوض معركة 
الشوقة؛ والمحزر ».ومن المقروت انقنا ان القوات البلخة مانت سليا 
من مشاكل عديدة ابتداء من ١91/١‏ » وحتى معركة تثشيرين : وان هذه 
القوات لم نتلق اسلحة من السو فييت خلال تلك الفترة كما قال السادات 
نفسه » فهل كان وراء التأخير سيبا سياسيا عاما مرتبطا بتوجهات 
السادات التي اتضحت فيما بعد . ..؟ اضافة الى سبب شخصي آخر هو 
ان بعطي السادات لنفسه الفضل في اعداد القوات المسلحة » وبالتالي فان 
عبد الناصر لم يكن بعد للمعركة فعلا بينما استطاع هو خلال ثلاث سنوات 
بناء الجيش واصدار أوامره بالتحرير 2 وبذلك نسب النصر اليه » ولا 
ينسب الى القوات المسلحة التي استشهد عبد الناصر على طريق اعدادها 
لمعركة التحرير « وهذا ما قاله صراحة فيما بعد » . 


المهم انه دخل المعركة .. فكيف دخلها » وكيف خرج منها . 


ع4 


المرحلة الثالثة 


المرحلة الثالثة لحكم السادات بدأت بالعبور ©» وانتهت بكشف اللامح 
الاساسية لنظامه » وقد تدرج في هذه المرحلة وفق الخطوات التالية : 


اولا : بداأت القوات العربية « مصرية وسورية » هجومها الكاسح ضد 
المواقع الصهيونية ؛ واثيت المقاتل العربي قدرات طللما ادعى الاعداء » 
والانهزاميون العرب انه لا يملكها فتحطم خط بارليف » وتم اقتحام خط 
آلون » وبدأ الانسان العربي برفع رأسه بالتدريج بعد سلسلة النكسات © 
والنكبات المريرة » واذا بالسادات بتوجه في اليوم السادس للمعركة » وفي 
أعز ايام النصر »© وبوادر الهزيمة الصهيونية الساحقة » الى مجلس الشعب 
ليفاجيء الحلفاء » والاشقاء بمبادرة لوقف اطلاق النار » وكان يمكن ان 
بكون هذا مفهوما لو انه وضع شرط انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية 
المحتلة » ولكنه » وهنا كانت المفاحجأة وافق على وقف اطلاق الثار مقابل أن 
يعقد مؤتمر سلام دولي تحضره اسيرائيل » والحكام العرب » والقوتان 
الاعظم لتسوية المشكلة نهائيا » وهذا بعني ان السادات »© ومنذ ذلك الوقت 
وضع تحقيق اهداف اسرائيل شرطا لوقف اطلاق النار » فالصهيونية منذ 
اغتصاب فلسطين تستهد ف المفاوضات المباشرة مع العرب لان ذلك يعني 
ان العرب اعترفوا بالامر الواقع وتنازلوا عن فلسطين » وجاءت مبادرة 
السادات هذه فى الوقت الذى كانت فيه الصهيونية ما تزال على بعد 
عشرين كيلومترا من القناة » وفي الوقت الذي وقفت فيه امريكا تعلن 
استمرار تأبيدها لاسرائيل دون التلميح بشرط الانسحاب الكامل من 
الاراضي العربية المحتلة ... ثم ..؟ 


ثم حدثت الثغرة في ظروف غامضة » غير مفهومة من الناحية 
العسكرية » وازدادت الظروف غموضا عندما تحرك الشاذلي رئيس الاركان 
لتصفية هذه الثغرة فأقاله السادات الذي بدأ بتناكى على اقدام الدولتين 
العظيمتين كما بسميهما للتدخل» وارسال قواتهمالحمايةمصر» وايقاف 
الزحف الصهيوني » وقد استغرب العالم كله ذلك » كما استفربنا نحن » 
فمن المعروف ان الجيش الاول المصري كان ما يزال جاهزا بالكامل لم يدخل 
المعركة بعد » وهو موجود بكامله غرب القناة » اضافة الى ان الجيشين 
الثاني » والثالث بحيطان بالثغرة تماما ») وهما في أوج استعدادهما 
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المسكري ... فلماذا التياكي في الوقت الذي تتوفر فيه شروط القضاء 
على خيرة جيش صهيون ..؟! 

والسؤؤال الاهم هو : اذا سمح لهذه القوات الصهيونية الضخمة 
صهيوني بآلياتهم الكاملة يمكن ان بعبروا الى الضفة الغربية للقناة من فتحة 
بين الجيشين الثاني » والثالث لا تتجاوز سبعة كيلومترات » وفي حالة 
حرب © وقتال © وفي مواجهة الجيش الاول المستعد على الضفة الغربية 
للقناة . .؟! 

ثم لماذا تمت أقالة سعد الدين الشاذلي 00 

هناك سبب وحيد يمكن استنتاجه من هذا كله » هو ان السادات 
كان ينفذ خريطة سياسية مرسومة له » حددت له فيها الثفرات » 
والنتوءات 2 وانه استعمل لتنفيذ تلك الخربطة دماء العرب الشهداء » 
وهذا ما بضيف. خطوطا » والوانا جديدة الى ملحمة الصراع العربي - 
الصهيوني » وكأنه مفروض على هذه الامة ان تقدم خيرة ابنائها شهداء في 
حا يد ع ا ا و اك د ا ل ا 
مرة بأسلحة فاسلة » وبأساليب اقليمية فاشلة » ومرات يشترك في 
التخطيط لها جواسيسس » وعملاء . 

لقد اعلن السادات نفسه ان الخلاف بينه » وبين الشاذلي كان حول 
الثغرة » الشاذلي كان بريد القضاء على الثغرة ثم الدخول في عمق سيناء 
على المحور الساحلي للبحر المتوسط » والسادات كان بعارض »© وبيتباكى 
لتثبيت الوضع القائم » وتنفيذ النظرية الكيسنجرية « لا غالب »© ولا 
مغلوب » .! 

وللحقيقة فان السادات اوضح نصف الحقيقة عندما قال : « قبل 
حرب رمضان بعدة شهور ارسلت حافظ غائم الى موسكو » وارسلت 
اسماعيل فهمي الى اوروبا للاجتماع بكيسنجر : 


فهمي أخبر كيسستجر اننا نريد سلاما عادلا » نريد تحرير الارض © 
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واقعكم الحالي كمهزومين » وانا ضمن الظروف الراهنة لا استطيع ان أقدم 
لكم شيئًا » اما اذا استطعتم تغيير الوضع في المنطقة فانه من الممكن ان 
افعل لكم شيئًا . 

حافظ غانم قدم للسوفييت قوائم بالاسلحة المطلوبة » وقد وافق 
عليها السو فييت ©» ووضهعوا برنامجا زمنيا لارسالها الينا » وبالفعل للمرة 
الاولى وصلت الإسلحة في مواعيدها تماما ... » 


هذا ما قاله السادات ذاته ... فهل بعني هذا ان فهمي جاء 
بالخربطة الامريكية الكيسنجرية وجاء غانم بالاسلحة لتنفيذها .. .؟! » بل 
هل يفهم من هذا كله غير ذلك ..؟ خاصة بعد الوضوح الساداتي الاخير 
حيث اصبح ممكنا ان نكمل »© ونقول ما لم بقله السادات . .! 


اما النصف الآخر للحقيقة فيمكن استنتاجه من الحوار التالي : 


قمت ضمن وفد للصحفيين العمرب بزيارة خط بارليف المحطم ؛ 
والمنطقة المحررة من سيناء بعد حرب رمضان » البطولات العربية كانت 
خارقة للتصور » مواقع بصعب التحرك فيها ويجه الانسان صعوبة في 
الدخول » والخروج منها » والتعرف على دهاليزها » وملاجئها » ايام 
السلم ... فكيف استطاع هؤلاء الابطال ان يقتحموها تحت النار ..؟ 


انها البطولات العربية » بطولات اولثك الذين لم بطلعوا على الخربطة 
السياسية التي نفذها السسادات » ورسم خطوطها بدمائهم » المهم .. انه 
خلال تجوالنا على المواقع كان يرافقنا ضابط كبير » بشرح لنا الظروف »2 
انتباهي منظر الضباط الشسبان » الذين شمروا عن سواعدهم السمر ٠‏ 

خلال ذلك كله حدثت علاقة ودبة بيني »؛ وبين الضابط العربي 
الاسمر » اقتربت منه في لحظة استراحة » وجلسنا معا على رمال سيناء » 
قلت : لنتكلم الآن بصراحة » هناك سؤال بقلقني ؛ لاذا تمت اقالة سعد 
الدين الشاذلي ..؟ 

انه سؤال حائر على الالسنة العربية هذه الايام » قال الضابط 
الصديق »© وقد استنفرت الدماء في عروقه » خاصة »؛ وانه أحد ابطال 


العبور : السؤال حرج كما تعلم » لكن ولقاء المودة التي اشعر بها اتجاهك 
سأقول لك بعض ما اعرف من حقائق » وعليك ان تكمل الباقي بنفسك . 


+ قلت : سأكون فى غابة الإمتنان . 


قال : القضية باختصار شديد ان الاداء الرائع » والتنسيق ٠‏ 
والدقة التي ظهرت بين فصائل القوات المسلحة » والتي أدت الى اتمام 
عملية العبور بهذه الطريقة التي ابهرت العالم .. ذلك كله كان بفضل العقل 
العسكري المنظم » والنادر الذي بتمتع به الشساذلي » والذي ادار به اركان 
القوات المسلحة.» ونحن كضباط قادة عر فنا هذا » وعشناه » ولا يستطيع 
احد انكاره مهما كان موقفه من الشاذلي » حتى الرئيس ذاته ستطيع 
تجاهل الشاذلي »؛ لكنه لا ستطيع الهجوم عليه ..! 


المهم ... أنه عندما حدثت الثغرة جاء الشاذلي بنفسه »© وتفقد 
المنطقة ») ووضع خطة محكمة للقضاء عليها » ونحن نعرف ان الشساذلي ما 
زال بعاني من جرح 11517 © وقد اعتقد ان الفرصة مواتية ٠‏ ليأخذ بالثأر 
لنفسه »© وللقوات المسلحة » وللامة العربية كلها » وقد اطلعنا على الخطة » 
وكان مضمونها باختصار ان بتحرك الجيش الثالث شمالا » والجيش الثاني 
جنوبا لاغلاق الفتحة الضيقة بين الحيشين شرق القناة » والتي تسلل منها 
شارون وجنوده » ثم يشترك الجيش الاول مع الجيشسين المذكورين في 
تضييق الدائرة حول الجنود الصهابنة خطوة ... خطوة ... وفي هذه 
الحالة لن بكون امام اربعة عشر الف جندي صهيوني من خيرة رجال العدو 
الا الموت » أو التسليم » وبالفعل وضع الششاذلي تفاصيل الخطة ؛ وكانت 
ناجحة مائة في المائة » الذي اقصده ان أبة خطة عسكربة تحتمل نسبة من 
المغامرة » اما بالنسبة للخطة التي وضعها الشاذلي للقضاء على الثغرة » فان 
التي لن ننساها ابدا : « انني اريد ان اعرض لكم شارون هذا وجنوده في 
معرض القاهرة الدولي قريبا» . 


شد على أيادينا 0 لكن وبيئما نحن نجري الإاستعدادات اللازمة 


التعفقد ...+ لنقضى على الققرة كسم :ققدم على المحونالساعلي: لاعن 
المتوسط حتى العرش ... حدئلت المفاحأة العنيفة لقد أاصدر الر نيمس 
السادات قرارا باقالة سعد الدين الشاذلي 5 
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تنهد الضابط العربي الاسمر بعمق » ولمعت في عينيه معان لا استطيع 
التعبير عنها ..٠‏ فقد كان شاردا » كان بتصور جئود شارون في معر ض 
القاهرة الداولقع يوقملا قيضة نده ترمال سينا 4 واضغطها هوه كان 
يريد ان يفرغ انفعالاته بتلك الرمال » لانه تجاوز الخط الاحمر في الكلام . . ! 


اطرقت في الرمال المجبولة بالدماء العربية »© وقلت بهدوء لهذا 
الصديق العملاق : غريب أمر حكام العرب ... ماذا كان يضير السادات 
لو حدث ذلك ..؟ 


انتصب الضابط واقفا » ومد لي بده فنهضت ... ضغط على كتفي 
بكلتا بديه » وقال : يا اخي » لو كان الشاذلي قد انتصر » او لو اتيح له ان 
ينتصر » كان سيشكل خطرا على الحاكم » وستنقلب موازين اللعبة التي 
نشاهدها الآن في الكيلو « ١.١‏ » وألتي سنشاهدها غدا في اماكن كثيرة 
اخرى ... ثم .. 

ثم .. المنتصر ... خطر .. يبااخي ..! 

26 3# 

امهم ان السادات استخدم وقف اطلاق النار على الطريقة 
الكيسنجرية مدخلا لتنفيذ الخريطة السياسية الامريكية المرسومة 
للمنطقة » فقد اعتبر السادات ان وجود الجيشش الصهيوني على بعد 
١٠١١ «‏ » كيلومترا من القاهرة مبررا كافيا لنصب الخيمة المشهورة حيث 
تبادل تحت ظلالها ضباط مائير والسادات الانخاب بوقاحة ملفتة للنظر » 
وكانت هذه اول جرعة قدمها « سادات مائير كيسنجر » الى جماهير 
مصر العربية » والامة العربية كلها للشفاء من مرض العداء ضد «اسرائيل» 
تمهيدا لتقبل فكرة الصلح »© والاعتراف بها » والبدء في تلقين الشعب 
العربي درسا جديدا في احترام مقررات الصهيونية » والسؤال الملح هو : 
هل كان السادات مضطرا الى عقد اجتماعات الخيمة » ام انها كانت 
ضرورية على طريق « الخطوة . . خطوة » الذي بستهوبه كيسلجر ..؟!. 

المهم .. ان السادات مهد بذلك للتراجع خطوة .. خطوة عن 
الاهداف القومية الوطنية » كما مهد من قبل للتراجع خطوة .. خطوة عن 
المكتتسيات الاجتماعية » والديمو قراطية للثورة » وبدأ يتقدم بشجاعة اكبر 
لتنفيذ المخططات المرسومة كما بلي : 
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١‏ ل توسعت الدعوة الى الانفتاح » واعلن السادات صراحة انه 
سيزيل العوائق كلها للاستثمار الاجنبي في مصر » وعندما لم ترفع حكومة 
حجازي القيود كلها » ولم تلغ القوانين التي كانت تحمي خطط التنمية » 
والتحول الاشتراكي .. اعلن السادات اقالة حجازي » وجاء ممدوح سالم 
رئيسسا للوزراء الذي اعلن صراحة ان سياسة الانفتاح الاقتصادي اصطدمت 
بمعوقين خطيرين هما : التمسح بشعارات الاشتراكية » والتعقيدات 
الادارية والمكتبية وقال .. الاصل هو اباحة الاستثمار » وكل شرط هو 
قيد » وكل قيد هو انغلاق ..؟ »© وبالفعل قام « ممدوح  »‏ كما قال 
السادات ‏ بنسف كل المعوقات امام الاستثمار الاجنبي »© وعاد القطاع 
الخاص الى البروز » وشهدت مصر تشريعات تراجعية كثيفة ضد القطاع 
العام »؛ ومؤؤسساته » وعادت البنوك الاجنبية التي تخلصت منها مصر عبد 
الناصر بعد معارك عنيفة مسستترة » ومكشوفة » وغصت الاسواق بالمواد 
الاستهلاكية المستوردة التي لا يستطيع ان يقترب منها الشعب »© وبدا كل 
شيء بتراجع الى الوراء »© الفقراء يزدادون فقرا » والمستفلون يزدادون 
ثراء ..! 


؟ ‏ الثقافة بدات تنتراجع في المسرح والسسيئنما » والمؤلفات » 
والصحافة » وتم تشديد الخناق على كل كلمة تقدمية قومية تحت شعارات 
عريضة من الديمو قراطية » وسيادة القانون » وتحولت الصحف الى 
سباب » وشتائم ضد عبد الناصر »© وتم ايقاف المجلات الثقافية والفكرية 
( الفكر المعاصر » والكاتب ) ثم أقيل هيكل من الاهرام » وبذلك قضى 
السادات حتى على المنابر التي تعتبر معتدلة » واصبح دعاة التراجع في كل 
المواقع الثقافية والاعلامية . 


» في هذه الاجواء تم توقيع اتفاقية سيناء « سيئة السمعة‎  '“ 
وضمن تحد واستهتار بالجماهير العربية » وكانت امريكا تستهدف عن‎ 
طريق السادات ايصال المواطن العربي الى الدرجة التي بيألف معها منظر‎ 
المصافحة بين العرب »© والصهابنة » ولم يبخل السادات على صديقه‎ 
كيسنجر بذلك »؛ وامتلات الصحف بصور ضباط السادات بلعبون‎ 
» الشطرنج مع الضباط الصهاينة » اضافة الى صور المصافحة الحارة بينهم‎ 
وجاء كيسنجر ليرقص مع نجوى فؤٌاد » وذهبت جيهان السادات لترقص‎ 
. مع نيكسون‎ 
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؟ ‏ اعتقد السادات ان الجو اصبح مناسبا ليقول انه هو الذي فكر 
بالثورة قبل عبد الناصر فقد بدأ ممارسة العمل الثوري عام 1975 ثم انضم 
اليه عبد الناصر فيما بعد » ولم بعد بكتفي بهجوم مصطفى امين » وتوفيق 
الحكيم » ونجيب محفوظ » وموسى صبري » وبقية افرازات الفئات 
الشوية خاي عه حاكن يل انان عو 1ه للهجوم 2 والتجني على قائد 
الثورة © ذ ضمن اسلوب مسرحي بدعو الى الاشمئزاز . 

ه ‏ توج السادات هذه المرحلة بالاعلان صراحة عن عدم صلاحية 
الاتحاد الاشتراكي 4 ودعى الى نشكيل المنابر » تمهيدا للتصفية النهائية 
للاتحاد الاث شتراكي . 


المرحلة الرابعة : 


افتتح السادات المرحلة الرابعة من حكمه باعلان تشكيل الاحزاب : 
ورفع بد الاتحاد الاشتراكي عنها » وحدد هذه الاحزاب بثلاثة احزاب 
فقط : « بمين ‏ سار وسط » »© وقد رفض بانفعال وغضب تشكيل 
احزاب اخرى ثم تقدم اكثر نحو الانفتاح » وتراجع اكثر عن خط الثورة 
فتم انشاء البنوك الاحنبية » واعيدت الاإعتبارات للمستغلين : فعادت 
بذلك مظاهر استغلال ما قبل الثورة بطريقة اكثر تعقفيدا » وتحت اعلام 
متعددة الالوان » والاشكال » ثم نفذ السادات الخطة الامريكية التي قدمت 
اليه تحت اسم مقترحات من البنك الدولي لرفع المساعدات عن السلع 
الاستهلاكية الشعلية . 

فحدثت الانتفاضة الشعبية في م١1‏ و ١9‏ بناير »© والتي قلبت 
حسابات السادات كلها » وكانت فوق كل تصور » فأمر السادات بانزال 
الجيش لضرب الشعب » ثم تراجع عن قرارات الحكومة الاقتصادية ؛ 
واعتبر السادات هذه الاحداث كلها فرصة ليزج بمكعوفات كبيرة من 
العرب التقدميين في السجون بتهمة التخريب »© والتحريض » والفوضى . 

نم شدد السادات حملته على الصحف » والمجلات : ووسائل الاعلام. 
والثقافة كلها فأمر باقالة جهاز الطليعة برئاسة لطفي الخولي ؛ ثم اجهز على 
روز اليوسف بطرد عبد الرحمن 5000 » وبذلك فقد الماركسيين آخر 
مواقعهم » بعد ان دخلت اعداد كبيرة من منهم الى السجون مع الناصر بين »© في 
الوقت الذي سيطر فيه اليمين على وسائل الثقافة بالكامل . 
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ثم عمل السادات على اضعاف القوات المسلحة قيادة » وتخطيطا ؛ 
وتسليحا » ودعى الى عدم تدخل الجيش في السسياسة »؛ وان السسدياسة 
هي مسؤولية المؤسسمات المزورة والكرتونية التي صنعها السادات »© لقد 
سألت احد اعضاء مجلس الشعب في مصر .. هل عرض عليكم السادات 
اتفاقية سيناء . .؟ وهل وافقتم عليها. .؟ فقال ؟ لا .. قلت: لماذا لم تطلبوا 
ذلك ..؟ قال : لا ادري لقد قالوا لنا انها اتفاقية عسكربة .. قلت : لكنها 
ليست كذلك ٠‏ وان الجانب الاساسي من الاتفاقية كان هو الجانب 
السياسي ©» هذه هي المؤسسات السساداتية ..! 

تقدم اكثر في هجومه على الثورة فقال في « ه يونيو ( حزيران ) 
107 »© خلال احتفالاته بذكرى اعادة افتتاح قناة السسويس » قال الكثير 
مما يجب الا بنسى » لان من سمع ذلك كان عليه ان يعرف ان السسادات 
سير تمي في احضان الارهابيين الصهابئنة قريبا .. من بعض ما قاله : 

سأسير على الطريق السلمي حتى نهايته . 
المنتفعين بعبد الناصر » والمذاهب الاخرى المعروفة الى آخر هذا العالم ..! 

لن تعود اشتراكية الافقار + لن نعود الحراسات » كل مواطن آمن 
على ثرواته 3 

كفى تمسسلحا بعيد الناصر ... سيبوا الراجل في قبره .. 

انا غير ملتزم بمواثيق الثورة » فأنتم عار فين الظروف » الميثاق » 
والاتحاد الاشتراكي جاء لامتصاص نقمة الانفصال عن سورية » وبيان .؟ 
مارس جاء لامتصاص الئنقمة بعد نكسة حزيران ٠.‏ 

لاحقوا جماعة الماتفعين بعيد الناصر في كل مكان 04 اطردوهم من 
دباركم » بقول الله في القرآن : اقتلوهم حيئما ثقفتموهم ..! الخ ... 


المحطة الاخيرة ..! 
بذلك يمكن ان نجمل بعدة نقاط الواقع المرير الذي وصلت اليه مصر 
العربية في ظل نظام السادات عشثسية اعلانه عن اللقاء العلني مع الحركة 
الصهيونية . 


م1 


أولا : الفغاء » وتششوبه كل ما حققته الثورة العربية بقيادة عبد الشاصر 
في مجال اعادة رسم الخريطة السياسية للمجتمع العربي » وذلك عن طريق 
تبني نظام السسادات لفصيلين اقليميين ساري ويمني والسماح لهما 
بتشكيل تنظيمات مشروعة » والعمل بجهد كبير » وبوسائل متعددة للقضاء 
على التيار الذي بلورته الثورة » وهو التيار القومي التقدمي الاشتراكي 
العربي » وقد اتبع السادات لتحقيق ذلك كافة الوسائل المتاحة له من أول 
محاولات الاحتواء » والتشويه » والتشتيت الى آخر الاعتقالات » 
والاغتيالات . 


ثانيا : القضاء على المسيرة الثورية التي رسم معالمها جمال عبد 
الناصر » وذلك عن طريق الغاء المنجزات الثورية » وتصفية القطاع العام » 
ورفع الحراسات 2 وانتزاع الاراضي من الفلاحين » واعادتها الى 
الاقطاعيين . 

ثالا : قطع العلاقات بين الجماهير العربية داخل مصر » والجماهير 
العربية خارحها 6 عن طريق توثيق علا قات النظام مع النظم الإقليمية 
الرجعية بحجة سياسة التضامن » وهذه هي سياسة ملك ما قبل الثورة . 

رابعا : نسف علاقات مصر مع قوى التقدم في العالم الثالث » وقوى 
الممسكر الاشتراكي © وارقبط اكثر واكثر مع مصالح الامير بالية العالمية .. 
اضافة الى تدخل السفير الامريكي » والعملاء الامريكيون المكشو فون في 
عبد الناصر . 


خامسا : بهذا تراجع السادات خطوة خطوة عن الخط الثوري لثورة 
تموز (يوليو) » وكان في الوقت ذاته يتقدم خطوة ... خطوة على طريق 
اللقاء مع الارهابيين الصهايئة . 


و بعد ووه! 


هذا هو الوضع الذي رتبه السادات في مصر العربية عثسية اجتماعه 
أضافة الى ترتيب الاوضاع في المنطقة العربية وفق المخطط الامريكي » 
فالسادات ما كان ليفعل ما فعله لولا ان دكون ضامنا للانظمة الاقليمية 
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الاخرى في الوطن العربي ؛ التي تشكل بالتعاون مع بعضها البعض هيئة 

لذلك كله فان الرد العلمي » العملي على خطوة الخيانة الشجاعة التي 
ارتكبها السادات علنا لن يأتي عن طريق الرفض الرسمي لبعض الانظمة 
العربية » لان هذا الرفض ان لم يكن مرتبطا ومشبوها » فهو عاجز وغير 
قادر على الغاء الآثار السلبية لخيانة السادات . 

الرد مطلوب هذه المرة كما كان مطلوبا عقب كل النكسات التي عانت 
منها أمتنا العربية » من الجماهير » المطالبة هذه المرة اكثر من أبة مرة 
سابقة 6.٠‏ ان تحزرم امرها 4 وتكف عن المراهنات الخاسرة على نظم 4 أو 
تنظيمات اقل ما بمكن ان بقال فيها انها عاجزة عن مواحهة « المافيا _ 
والصهيونية ‏ والماسونية ‏ والاقليمية ‏ والامبربالية » . 

على هذه الجماهير ان تند فع الى الالتحام في اداة ثورية واحدة قومية»: 
وتقدمية » لا تضيع في متاهات التكتيك » ولا تفتقد النظرة الاستراتيجية 
العلمية » ولا بفوتها التعامل العلمي مع الواقع كما هو لتفييره الى ما يجب 
ان .كون . 


هذا هو الرد المنتظر من جماهير الثورة العربية على خيانة السادات ؛ 
وعلى اسلافه الخونة من العرب » وغير العرب » وهذا هو الرد على مجزرة 
« سابكس ‏ بيكو » التي ارتكبت بحق الامة العربية » وهذا هو الطريق 
للقضاء على التخلف » والاستغلال » والفقر » وهذا هو الطربق اخيرا الى 
التحرير الشامل © واقامة دولة العرب الواحدة » الدبيمو قراطية » 
والاشتراكية حيث لا استفلال » ولا تخلف ؛ بل تقدم » وتخطيط » وتحرك 
منظم الى الامام لبناء النموذج العربي الحضاري المعاصر ٠.‏ 

وعلى الذين بلعوا حبة السم الاقليمية القاتلة للامة العربية » ان 
بعر فوا كيف يطرحوها الآن » وان ينظروا الى الواقع العربي المؤلم هذه 
الإام » لقد اوصلتنا الاقليمية الى هنا » الى قاع الهاوية » وانها الاقليمية 
ستهيل علينا التراب اذا استمرت مراهنتنا عليها » مهما حاولت تلميع 
نفسمها » وتزويق اعلامها بمينية او سساربة » معتدلة او متطرفة »© كافرة 
او مؤمنة . 


لقد حكمنا الاقليميون ثلاثون عاما على اساس ان دولهم العظيمة ؛ 


اه ( السقوط الاخير /) 


ومنظماتهم وحكوماتهم الوطنية ستحرر فلسطين » ثم تنازلوا الى ان 
حكوماتهم ستقيم االدولة العلمانية بين اليهود والعرب في فلسطين » ثم تنازلوا 
الى ان حكوماتهم ستزيل آثار عدوان /41951 ثم تنازلوا الى انهم سيعتر فون 
بفلسطين للصهيونية اذا النسحبت من اراضي 1157 » ثم قالوا ان حكوماتهم 
ستقيم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية » وغزة فقط »© ثم فجأة ذهب 
كبير هم ليعتر ف بفلسطين للصهيونية دون انسحاب » ودون دولة فلسطين . 
وغدا قد يقبلون بالحكم الذاتي في الضفة » بل قد بقبلون جميعا « لان 
بعضهم بطالب بهذا من الآن » ان نوضع نحن العرب جميعا بشرا » وموارد 
تحت تصرف العبقرية الصهيونية . 

لقد حكمنا الاقليميون ثلاثون عاما على اساس انهم سيحضروننا ٠‏ 
وسنتقدم تحت ظلال حكوماتهم » وها نحن نزداد تخلفا » وثرواتنا ببزرها 
الحكام » وبطاناتهم ©» وازلامهم » وحراسهم بين المحيط والخليج »؛ ها نحن 
نزداد فقرا » وذلا » وأرصفة شوارع المدن العربية تفص بالاطفال الذين 
بمسحون الاحذية» ويبيعون «اليانصيب»» ويبيعون حتىانفسهم » والرجال 
بعرضون اجسادهم للبيع في اسواق المستغلين ؛ او بدعون العاهات كي 
تتحولوا الى شحادين « من مال الله » »© واموالهم تصرف في المواخير 
الاوروبية » والامربكية » والنساء ببعن انفسسهن للخدمة » او للعهر من احل 
لقمة العيش . 

لقد حكمنا الاقليميون ثلاثون عاما على اساس انهم سيقيمون انظمة 
العدل الاجتماعي » وها هيغالبية الشعب العربي تسحق جوعا » وتشردا » 
وها هي نسبة الامية حوالي .1/ » وها هم الاقوباء بأكلون الضعفاء كأننا 
في غابة ذئاب . 

حكمنا الاقليميون ثلاثون عاما على اساس اننا سنصبح اكثر حرية 
مما كنا في عهد الاستعمار ©» وها هو الانسان العربي معرض للسحق »© 
والسجن » والتعذبب »؛ بمحاكمات ©» وبفير محاكمات © سسب »© وبغير 
سبب » على طول الارض العربية وعرضها . 

حكمنا الاقليميون ثلاثون عاما على اساس انهم سيخلصوننا من 
الامراض الفتاكة » وها هي مظاهر الشعوذة » والطائفية © والقيم المتخلفة 
والعشائرية » والقبلية تعود لتصبح هي القيم السائدة . 

حكمنا الاقليميون ثلاثون عاما على اساس انهم سيخلصوننا من 
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المادة الأستموان و الامبر نالنة 6 وها انحو الوآن اك عنبية الاتكماز :- 
والامبوتالية: حتى في الاوقاتة التي كان بها خيش الستعمن بحكينا يشكل 
مباشر » وها هم الجواسيس قد وصلوا الى مرتبة الحكام ... 

فهل سننتظر اكثر من ذلك ..؟..! 

وهل سنراهن عليهم » او على بعضهم بعد الآن . .؟! 

لقد ذهب السادات الى بيفن » ووصل الى درجة الخونة العلنيين ٠»‏ 
وجماهيرنا العربية في مصر وفي غير مصر ستعر ف كيف تنفذ حكمها بالخونة» 
وانالا اريد هنا ان ادافع عن جماهير مصر العربية فهي ستعر ف كيف تدافع 
عن نفسها » لكن على الاقليميين في الوطن العربي الذين يهاجمون الجماهير 
العربية في مصر بحجة ان هذه الجماهير لم تحاسب السادات على خيانته 
حتى الآن ... على هؤلاء ان يجيبوا على السؤال التالي : 

اذا لم يحاسبوا هم الشخصيات الساداتية المتعفنة في مواخيرهم 
الاقليمية ؟. ١‏ 

ان السادات هو اشجع الخونة الاقليميين » وليس اكثرهم خيانة كما 
بجب ان بعرف الجميع ... »© وعوضا عن التجريح بجزء من الشعب 
العربي ؛ لماذا لا نسأل انفسسنا . لماذا عجزنا حتى الآن عن ردع الخونة في كل 
معان من الارضن العريية +؟ 

ان معركة القوميين ضد الخونة الاقليميين معركة قومية » لا بمكن ان 
يتحمل مسؤولياتها اقليم عربي بعينه » او جزء من الشعب العربي بذاته » 
انها معركة الامة كلها » فلنبتعد عن الاقليمية سلوكا » وشعارات » 
وامراضا » وزيفا » واتهامات . 

لقد هدمت الصهيونية بيوتا عربية ... وشردت مواطنين عرب . 
وذبحت آخرين » واجهزة الاقليمية » عسكرا ؛ ومخابرات ©» هدمت بوتا 
عربية » وشردت مواطئين عرب © وذبحت آخرين . 

لقد اتاحت لي الظروف زيارة الاقليم الجنوبي للجمهورية العربية 
المتحدة ثلاث مرات » الاولى كانت في عام 19170 قبيل توقيع اتفاقية سيناء» 
والثانية كانت في ربيع عام 191/9 بعد احداث 18 و ١1‏ يناير والانتفاضة 
الشعبية التي حصلت في ذلك الوقت » والثالئة كانت في خريف |١597‏ 
قبل زبارة السادات للصهابينة باسبوع واحد . 
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خلال الزيارتين الثشانية والثالثة التقيت بالعديد من المفكرين 
والمثقفين العرب على ضفاف النيل » الشعور العربي في مصر اصيل » 
وعظيم 4 بولسل هنا هين السب الزتينئ: فى التركهن الاتليسى : 
والامبر بالية » والصهيوني ضد مصر » لان « المدحلة » العربية التي ستعيد 
للارض العربية سويتها » وتزيل عنها مظاهر الحدود لا بد ان تنطلق 

لذلك كانت مصر هي الهدف الاول »© للغاصبين » وستبقى كذلك . 
قلت التقيت بالكثيرين ؛ وكان لا بد ان التقي بالكثيرين ايضا : لكن الوقت 
كان لي بالمر صاد » كما ان بعض من كنت أود اللقاء بهم لم يكونوا موجودين 
في القاهرة خلال وجودي بها » وسأحاول قدر الامكان ان استعرض هذه 
اللقاءات » وبعض المشاهدات الاخرى في القاهرة لتكون ملحقا وثائقيا بهذا 
الكتاب . 


مصياف : من ١8‏ الى كانون اول )2 دسسمبر ») با ١‏ 


أحاديث ومناقشات 
على ضفاف نيل 


/ا- الثورة العربية 2 وقضاباها الراهنة 
كا يراها الدكتور عصمت سيف الدولة 


اسئلة كثيرة كانت تتدفق في ذهني بينما كنت متجها لمقابلة المفكر 
العربي الكبير الدكتور عصمت سيف الدولة الذي قدم عشرات الكتب » 
والدراسات لاغناء مكتبة الفكر القومي التقدمي في الوطن العربي » وساهم 
مساهمة ابجابية لا بمكن لاحد انكارها » او تجاهلها في حل الازمة 
المنهجية » وتأصيل الفكر القومي »© ليتمكن من تحديد مسار الشباب 
العربي » وتحديد اتجاهه على الطريق العلمي » والموضوعي لمجابهة اعداء 
لا يدخرون سلاحا من اول الصواريخ الى آخر الكلمات . 


فمن ابن نبدا ..؟ 


قلت : هل توافقون على ان التيار القومي التقدمي في الوطن العربي 
يمر في ازمة .. اذا كان كذلك » فكيف ترون انه يستطيع تجاوز أزمته. .؟ 


قال : اخشى الا أكون قادرا على معر فة الدلالة التي تعنيها من التعبير 
اللغوي : « الثيار التقدمي في الوطن العربي » .. واني لآسف على أن تكون 
بدابة الحديث مشمولة بالفموض » او انني اراها كدذلك ولي في هذا عذر 
ارجو ان تقبله . ان الكلمات قد اصبحت في الوطن العربي ذوات دلالات 
مختلفة . وهي دلالات متاحة لمن بريد ان يخفي ما بريد بغطاء من الكلمات : 
الفبان 4:4 ها الحباز +1 وما الفارق نيه ويين"الحرعة والعرت: والايحاة 
اله لذ القوض د نا تومي 


لقد كنا نحسب يبوم ان كنا حسسينى النية سما بقوله الآخرون ان 
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« القومي » تعبير عن شخص يبنطلق من التسسليم بالوجود التاربخي للامة 
العربية الى غاية نابتة هي الوحدة . كان القومي يعني الوحدوي . ولكن 
التاربخ المعاصر » شديد المرارة » قد علمنا ان دعم التجرئة » والانفصال » 
وحتى التنازل عن ارض الوطن القومي » يمكن ان تتم تحت ألوية تحمل 
لفظ « القومية » . بل بمكن ان تبرر بعظات من القومية ... ثم تقول : 
« التقدمي » .. ما التقدمي ..؟.. ان المجتمعات كلها نتقدم بفعل قانونها 
الذي لا فضل لاحد فيه » فهل كفي مجرد السباحة مع تيار التحول 
الاجتماعي التلقائي ليكون الانسسان تقدميا ..؟ 

لقد كنت » ولم أزل » اجد هذا غير كاف » وكنت » ولم أزل »© 
احسب ان التقدمية موقف من حركة المجتمع بتحكم فيها جدليا لتحقيق 
مستقبل يتجاوز ما هو متوقع تلقائيا الى فرض ما بريده الانسان اشباعا 
لحاجات البشر .. وكنت » ولم ازل » احسب ان مضمون تلك الحاجات 
مضمون نسبي » بمعنى أن لكل مجتمع في زمان معين مضامين فكرية او 
روحية او مادية تحدد الموقف التقدمي . وان تلك المضامين تتغير من مجتمع 
الى مجتمع ومن زمان الى زمان في المجتمع الواحد ... وكنت احسب ان 
الموقف التقدمي لا يتجزأ كما ان مششكلات أي مجتمع معين لا تتجزأ » 
وحركته الى المستقبل لا تتجزأ ... وكنت احسب ٠‏ بناء على ما تقدم » 
ان الموقف التقدمي في الوطن العربي في هذه المرحلة هو الموقف « التحررى 
الوخدوئى الاشتزاكى 4 معنا ء د وان المواقف التحرري الضاد للواحذة 
الاقشراكة لبن تتمنا :وان اإواققك الوحتدوى الفيتاة للتسسرر 
والاشتراكية ليس تقدميا » وان الموقف الاشتر تراكي الفا للتحرد او 
للوحدة ليس تقدميا ... فانظر حولك ماذا ترى . 


باسم التقدمية تجهض معارك التحرر » وتبتسر حتى يتفرغ أصحابها 
لما بدعونه من اهداف وحدوية او اشتراكية ... وباسم التقدمية بتواطاً 
الرجميون اضلة الاشتراكية ويطرحون الؤبكدة هدافا وكيك ع وباسيم 
التقدمية تذهب بعض الفصائل الاشتراكية الى حد التشكيك في وجود 
الامة العربية ذاته ويقاتلون على كل المستويات الفكرية أو الحركية ؛ 
الظاهرة او الخفية ضد الوحدة ... 


نكات يمكن يمجع « بابل 0 عداان ا 
ان اعرف ماذا تربد بقوءلك : « التيار القومي التقدمي في الوطن العربي 
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لقذ تعلهنا العدز هن :نرط نا كن علينا الاستفبانالعتلل لعلفات: كاف 
يوما مقدسة الدلالة ... 


ومع ذلك » فحتى لا ذهب سؤالك بدون جواب » دعنا نقول ان 
القومي هو الوحدوي ... أو أنه التقدمي .. بستويان » فلا يمكن ان 
يكون تقدميا في الوطن العربي الا الوحدوبين » ولا يمكن ان يكون الوحدويون 
الا تقدميين ... بهذا المعنى فاني استطيع ان أقول ان التيار الوحدوي » 
أو القومي » أو التقدمي .. وكلها مترادفات منحسر ولكنه ليس في أزمة . 
اها انه متسر قلآن التوى الاقليمنة © او الرحفية .+ او الالفصيالية داه 
وكلها مترادفات ... تسيطر سيطرة تكاد تكون كاملة على مقدرات الوطن 
العربي البشرية والمادية .. وتتحالف لتحقق غاية واحدة لا تحررية ولا 
وحدوية ولا اشتراكية .. انه حلف رجعي مهما رفع من لافتات .. ولكن 
هذا الحلف الرجعي مضطر لاسباب واقعية ان بستر حركته بما يعد به 
الشعب العربي من تحقيق الحرية والوحدة والاشتراكية .. وقد استطاع 
بما يملك » هو واعوانه من اجهزة الاعلام والتوجيه والتأثير ان يجمد. حركة 
قطاعات كبيرة من الجماهير العربية في مواقع الانتظار لترى هل يصدق 
فيما بعد. + وما كان التيار. القومي التقدمن يطلب من الجماهيز: الغربية 
تضحيات ثوربة لتحقيق ذات ما بعد به الاقليميون » بقيئا منه بأن وعودهم 
كاذبة فان الجماهير العربية المرهقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تفضل 
الآن ان تنتظر ما يعد به الاقليميون قبل ان تلبي نداء الثورة العربية وتواجه 
تضحياتها .. وهكذا ترى » ف السكون والترقب الظاهرين دلالات على 
انحسار التيار القومي التقدمي مرحليا ... 


انالعن الازحة علي الثيان القومي التقدمى ف ارعة.. بالفكين + 
ان الفشل الاقليمي في تحقيق وعود الحرية والوحدة والاشتراكية فشل 
محتوم . ويندفع الاقليميون بسرعة متزايدة الى نهاية طريقهم المسدود 
.. وعندما يصلون ‏ قريبا ‏ سيسقطون دفعة واحدة ولن بكون ثمة بديل 
الاتوزة الجماهر العزيية .م بحيث بحتام النيان القوني التقدسي) © اللا 
تراكمت قوته في مرحلة الانتظار كل بقايا التيار الفاشل . وهكذا ترى ان 
الاقليميين اذ يقتحمون تجربة هي بحكم حقيقتها الموضوعية قومية » 
تفشلون حتما > ثم الهم بتدمون من فشسلهم ذآأته :دهما لامكاليات. انطلاق 
التيار القومي التقدمي الى غابته . 


هذا لا يعني ان على التيار القومي التقدمي ان ينتظر نهاية المطاف 
الفاشل . اذ ان جماهير امتنا هي التي تدفع ثئمن فشل الاقليميين .. وما 
كان يجب على التيار القومي التقدمي ان ينحسر او ان بقبل الانحسار .. 
ولكني اصف الواقع في هذه المرحلة من تاريخ امتنا .. اما لماذا اتحسر 
التيار القومي التقدمي او قبل الانحسار » ولاذا استطاع الاقليميون ان 
بفرضوا الانتظار على جماهير امتنا . فلذلك اسباب تاريخية لم تعد ثمة 
فائدة من ان نبكي على ما فاتنا منها ... وما بزال التيار القومي التقدمي 
قادرا على ان بأخذ دوره القيادي المشروع .. ومع ذلك فحتى لو لم بأخذه 
الآن فاني اتوقع ظرفا تاريخيا قريبا » شديد القرب » ستسقط فيه كل 
البدائل عن التيار القومي التقدمي التي استهلكتها المحاولات الفاشلة ... 
حينئذ ستتاح الفرصة التي انتظرتها الامة العربية منذ اوائل هذا القرن 
.. اعني نضج الظروف الموضوعية لتحقيق دولة الوحدة ثوريا . 


اداة الثورة تبنى في ساحات المعارك ..! 


قلت : تحقيق الوحدة العربية في الوطن العربي كما تلحون دائما بقع 
على عاتق الجماهير العربية » بل » وبالتحديد على عاتق اداة الثورة العربية 
الواحدة » أو التنظيم القومي كما تسمونه » فحتى تتمكن الجماهير العربية 
من بناء اداتها الثورية كيف تستطيع ان تساهم في درء الاخطار التي تهدد 
الوطن العربي هذه الايام » والتي لن تنتظر الجماهير العربية حتى تصنع 
اداتها ...؟! 

قال : ان هذا السؤال وليد فروض مستحيلة . اعني ان قوانين 
التطور الاجتماعي وقوانين العمل السياسي »© وقوانين النشساط الثوري 
جميعا لا تسمح به » ذلك لان الممكن لا بنفصل عما بجب أن بكون . ومجرد 
تصور ان الجماهير العربية ستتمكن من بناء اداتها الثورية في عزلة عن 
اقتحام الاخطار التي تهدد الوطن العربي هذه الايام مستحيل في رأبي » كما 
ان تصور ان تلك المخاطر لن تنتظر الجماهير العربية حتى تصنع اداتها هو 
ابضا تعبور مستحيل. ...ذلك لان: اداة الفوزة العربية لن تستئ: بالتاطل 
السلبي والمراقبة الانعزالية لا بحيق بالامة العربية من مخاطر . بل ستبنى 
لبنة » لبنة من خلال الصراع ضد اعداء الامة العربية » ودفع المخاطر التي 
تهددها . . . تبدأ بالممكن المتاح » وتتنامى خلال الصراع لتسفر عن التنظيم 
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القومي اداة الثورة العربية .. كما ان المخاطر لن تنتظر الجماهير العربية 
لانها مخاطر منصبة على حياة تلك الجماهير العربية » وهي لا تكون مخاطر 
الا اذا انصبت عليها وآثرت فيها » او هددت بتأثير خطير ... فالخطر على 
الجماهير العربية » هو الجماهير العربية في خطر » بستويان دلالة ... 
والتفاعل الابيجابي بين الخطر والجماهير هو الذي سيلد الثورة العربية 
واداتها . 


واني لاخشى خشسية حقيقية من ان يكون تآجيل اقتحام المخاطر التي 
تهدد الوطن العربي بحجة ان اداة الثورة لم توجد بعد » ان بكون مجرد 
تبرير ساذج للهرب من مخاطر مواجهة المخاطر .. ان الثوري حقا بدع 
من خلال المعارك الاسلوب المناسب لاشعال الثورة » واستمرارها » مبتدئا 
بما هو متاح وممكن » ولكنه لا بكف لحظة عن اكمال اسباب النصر مستفيدا 
بتطورات الصراع الثوري ذاته . . ولاضرب لك مثلا : ان اداة الثورة العربية 
لا بد ان تكون من القوميين التقدميين الثوربين .. فكيف يمكن اكتشاف 
هؤلاء بكل خصائصهم القومية » والتقدمية » والثورية ..؟.. لن يكون 
طبعا في الادماءات الفردية او المناظرات الفكرية بل في أتون الاختبار القومي 
الثوري الحي .. واين بقع هذا الاتون . .؟ في مرحلة ما قبل بناء التنظيم 
القومي . اذن فان بناة التنظيم القومي هم خريجو معارك الممكن . 
من معاناتهم يكتشفون ضرورته »© ولا يكتششفونها بمجرد الدراسة العلمية » 
او التأمل النظري ... وفي ساحة النضال بالممكن بكون الفارق بين بناة 
التنظيم القومي وغيرهم . ان غيرهم بكتفي بما هو متاح وممكن وببيع 
المستقبل بالحاضر » اما بناة التنظيم القومي فانهم يعدون انفسهم في 
النضال بالممكن من اجل النضال بما يجب أن بكون .. 

اما السلبية بأبة حجة » فهي مو قف لا قومي ولا تقدمي ولا ثوري... 
وان احتجت بانتظار اداة الثورة العربية فهي هروب تحت شعار من حجة 
زائفة . 


قلت : اسرائيل تماطل في تحقيق التسوية فكيف ترون ان الانظمة 


قال : ان كنت تقصد ان مماطلة اسرائيل في تحقيق التسوية هي التي 


ل 


وضعت الانظمة العربية في المأزق »© فانني لا اتمنى ان تكف اسرائيل عن 
مماطلتها ولا ان تخرج الانظمة العربية من مأزقها ... ذلك لان معنى هذا 
ان تتم « التسوية » .. وانا ضد « التسسوية » .. اقول « التسسوبة » 
معر فة بالالف واللام .. أي ذلك المشروع امر بكي الاصل صهيوني المضمون 
الذى بتضمن الاعتراف بدولة الصهاينة ... اني ضد هذه التسوبة مهما 
كانت الشتروط'الآخرئ. .: امت .يضري الغبارة انثي. “ضبن الأعكرا ف ندولة 
الصهايئة اعترافا صريحا او ضمنيا مهما بكن المقابل . حتى لو كان المقابل 
هو الجلاء عن الارض العربية التي احتلها الصهاينة في /1951 ... لانني 
كقومي » لا أقبل مقايضة ارض عربية بأرض عربية . 


اما اذا كنت تقصد كيف تخرج الانظمة العربية من الأزق الذي 
وضعتها فيه مماطلة « اسرائيل » في تحقيق التسوية » بدون التنسوية » 
فالامر بسيط . لقد بذلت الانظمة العربية من الجهد اكثر بكثير مما بحب 
لتكشف الطبيعة العدوانية للصهيونية » وتحملت مما بمسسى كرامة الشعب 
العربي مالا يمكن ان يفتفر .. ومع ذلك فان ابواب الخروج من الأزق غير 
مغلقة » ما الذي بمنع مثلا من ان تعلن الانظمة العربية انها قد « مشت مع 
الكذاب حتى باب الدار » كما بقول المثل الدري معدب للمالم انه كذاب 
وت اتفوو :الى الششق ١‏ «أوكد لتاق ككرربن #نبوانا متهم + سيكو نون 
مستعدين لتصوير مسيرتهم بأنها كانت تكتيكا بارعا اقنع ع الما بحقيقة 
عدوان السؤايئة »ولم يفعد لعزت ا تيع نين يكن أن تنو في بالالترام 
النهائي للخط الثوري في تحرير فلسطين .. وحتى اذا كانوا غير قادرين 
على الخروج من المأزق من هذا الباب المفتوح » فلماذا لا بكفون عن الجري 
وراء « التسوية » ... وبكفيهم ان بدعوا حسن الئوايا .. 


أريد أن أقول ان مأزق الانظمة العربية ماأزق استراتيجي بمعنى انهم 
تورطوا فحولوا المواقف التكتيكية الى أهداف اسستراتيجية ... فحقيقة 
المأزق ليست كامنة فيما بفعلون او بقولون الآن » فان المناورات السياسية 
تتسع لكل اساليب التكتيك »© ولكنها كامنة في انهم بربدون فعلا ان 
يتصالحوا مع اسرائيل ويعتر فوا بها ويضمنوا أمنها .. وهذا لن يكون . 
ان الانظمة العربية هي التي اصطنعت مأزقها وحشرت نفسسها فيه » وأغلقت 
عليها آبوابه .. ولم تضعها فيه اسرائيل ... فقل لهم اخرجوا كما دخلتم 
قلا أحد بمنعكم من ان تخر حرا ... ولا حتى اسرائيل .. 


١٠١4م‎ 


الوحدة » وفلسطين ٠١‏ 


قلت : بعد نكسة حزيران كثر الجدل حول تحرير فلسطين . هل 
تحرير فلسطين بحقق الوحدة ؛ أم ان تحقيق الوحدة هو الطريق الى 
تحرير فلسطين . . .؟. . هل تعتقدون ان الاإحداث قد حسمت هذه المسألة 
وكيف ..؟ 


قال موءفيل :قال الستص ف الزياضن الفري اردان الفكم: 
كل مذهنين متحلفتن اما«ان كون+اخدهما صادانا والآشن كاذنا :وام ان 
يكونا جميعا يؤديان الى معنى واحد وهو الحقيقة ؛ فاذا تحقق في البحث 
وانعم في النظر » ظهر الاتفاق »6 وانتهى الخلاف » ... ونقتدي به فنقول : 
ان لكل مشكلة في واقع معين مسن زمن معين حل صحيح واحد .. وان 
اختلاف الناس حول حقيقة الحل لا بعني أن ثمة حقيقتين ؛ بل يعني انهم 
غير متفقين في فهم حقيقة المشكلة او حقيقة الحل الذي بحدده الواقع 
الموضوعي ..٠.‏ 

تلق لتحنك ران خرن السيظين” فتك رتقعة! الوكدة ووحوية ا 
بحققها ... فكم من قطر عربي تحرر فأصبح اكثر اقليمية .. اماان 
تحقيق الوحدة هو الطريق الى تحرير فلسطين » فلست اعرف كيف تتحقق 
الوحدة العربية قبل ان تتحرر فلسسطين الا ان تكون وحدة حزئية ... فاذا 
كانت وحدة جزئية فان الامر بتوقف الى حد ما على تلك الاجزاء التى 
تدك ون اهن فقلذ إن تو نتن والدؤار والغري + وهووهانيا والسعراء 
توحدت في مشروع « المفرب العربي الكبير » او ان سورية والعراق والاردن 
ولبنان توحدت في مشروع « الهلال الخصيب » فهل تتحرر فلسطين ...؟ 
... لقد توحدت من قبل مصر وسورية » وتوحدت من قبل العراق 
والاردن فهل تحررت فلسطين ..؟ 


المسألة في رابي لا تطرح على هذا الوجه .. 


ان تحرير فلسطين والوحدة كليهما هدف استراتيجي » والنضال 
من اجل تحرير فلسطين ممكن .. والنضال من اجل الوحدة ممكن . 
وامكانيات التحرير متاحة بشريا وماديا كما ان امكانيات الوحدة متاحة 
بشريا وماديا .. وفي مواجهة قوى التحرر والوحدة توجد قوى الاستعمار 
والتجزئة . والصراع محتدم ... ولا يستطيع أي طرف أن بنتصر في 


ل 


النهاية في عزلة عن محاولات الطرف الآخر هزيمته ... هذا الواقع 
الملوضوعي هو الذي بحدد مشكلة العلاقة بين تحرير فلسطين والوحدة 
العربية » ويحدد الحل الصحيح لتلك المشكلة .. . 


في هذا الواقع الموضوعي لا تكون المشكلة في أيهما سبق الآخر ... 
تحرير فلسطين او الوحدة . . لان هذا الترتيب الزمني بعني تأجيل النضال 
من اجل ايهما الى ان يتم النصر في الاخرى ©» وهو مستحيل الا اذا كنا 
نبحث عن الهزيمة في احداهما او في كليهما ... انما تكون مشكلة العلاقة 
بين تحرير فلسطين والوحدة العربية كما بطرحها الواقع الموضوعي حاليا ٠‏ 
هي : ما هي افضل اساليب النضال العربي التي تؤدي الى الانتصار في 
معركة تحرير فلسطين ومعركة الوحدة العربية كليهما ... وهكذا يتحدد 
الحل مواضوعيا :+ ان افقل الاسبالن هو الذئ لا نفضل نين المشر كتين 
ولأكنتي احداعنا» أو حاون ان كيت اخداعيا عا هيات اللخرف 
والذي يستفيد في ساحة المعركتين » عن طريق التكامل » بما هو متاح من 
اسيات الخسر ف ببناجة كل معز لقتو 


اذا كان هذا هو الحل الصحيح المحدد موضوعيا لمشكلة العلاقة بين 
تحرير فلسطين والوحدة العربية » بطرح سؤال آخر ذاته بالضرورة : 
كيف ييكن ضما العراع هذا الاسلوب الاقفل لتحقيق الحل الصحيم. .؟! 
د4 ولن كوق ثمة الا حواب ,واجد ؟ وحدة القوى ,العكررية الوحدورة .: 
ان تكون القوة التي تناضل من اجل تحرير فلسطين والوحدة العربية قوة 
موحدة التنظيم » موحدة القيادة » موحدة الاستراتيجية » ثم تتنوع المعارك 
والواقفت تكشكنا نما لاختلاف المارك :وساحاتها ..١‏ ولكن .وتيدة القوئ 
تمن اما الا تتفصل العر كتان. ولا محاوال احد به مشر كة علق نات 
الاخرى كما تضمن الاستفادة في ساحة المعركتين عن طريق التكامل بما هو 
متاح من اباب الثفر فق اشاحة كل معركة و : 

من هنا نستطيع ان نقول : ان تحرير فلسطين لن يكون طريقا الى 
الوحدة آلا اذا حررتها او قادت معركة تحريرها القوى الوحدوية . وان 
الوحدة « الجزئية » لن تكون طريقا الى تحرير فلسطين الا اذا وحدها او 
قاد معركة توحيدها التحرريون ... ولا كان القوميون التقدميون هم الذين 
يتوافر فيهما شرطا الحرية والوحدة » فانهم هم وحدهم ااؤهلون لتحرير 
فلسطين وتحقيق الوحدة معأ خلال نضال موحد القوى متعدد الساحات »2 
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موحد الاستراتيجية متنوع التكتيك ... واذا كنت في شك من هذا فانظر 
حولك ترى دولا عربية متحررة تحارب الوحدة » وترى دولا عربية ترفع 
شعارات الوحدة ولا تساهم في معارك التحرير ... وهي تحذيرات واقعية 
قائمة في الوطن العربي من تحويل العلاقة بين تحرير فلسطين والوحدة 
العربية الى اوهام مستقملية .. 


ً مشكلات الامة تحديد اجتهاداتي الفكرية ]٠٠‏ 


قلت : لقد ساهمتم في حل الازمة الفكرية للشباب القومي التقدمي في 
الوطن العربي خاصة بعد بناء منهج « جدل الانسان » وما ترتب عليه من 
اساليب ونظريات أمواجهة الواقع العربي المجزأ والمتخلف » وقلتم بأن هناك 
دراسات واضافات لا بد منها لاستكمال دراسة الواقع العربي ووضع حلول 
صحيحة لمشكلاته » ما هي أهم هذه الاضافات التي ستساهمون بها في 
0 ا 0 


: اشكرك اولا على ما نسبته الى اجتهاداتي الفكرية من ايجابيات 
ل قد اجتهد في قوله في المستقبل 
القريب أو البعيد ... فالواقع ان مشكلات الامة العربية هي التي تختار 
لي ما اجتهد بالكتابة فيه ... ولقد مرت على الامة العربية فترة مد تحرري 
وحدوي اشتراكي تحت قيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. 
وكانت تلك الفترة هي التي حددت لي ما كتبته . فقد كان بدور كله حول 
تأصيل الاتحاه التحررى الوحدوى الاشتراكى بارسائه على قواعد فكرية 
راسخة ثم تسهيل طريق التقدم في هذا الاتجاه بمناقشة صيغ واساليب 
التحرر والوحدة والاشتراكية ... من احجل الغابة الاولى كتبت « 7 
الاشتراكية العربية » ... ومن اجل الغابة الثانية كتبت « الطريق ١‏ 
الوحدة العربية » و « الطريق الى الاث ار ا 0 
الديمو قراطية » و « وحدة القوى العربية التقدمية » ... وكانت قيادة 
الرئيس عبد الناصر توفر للكتاب من آمثالي قدرا من الاطمئنان على 
المستقبل وقدرا من الوقت اللازم للدراسة الثابتة والاجتهادات النظرية 
..٠.‏ اعني ان امتنا لم تكن في حاجة الى الاتجاه الصحيح فقد كان متحققا » 
بل كانت في حاجة الى ما بدعمه فكرياً ... فلما توفي الرئيس الراحل 
... قدرت أن الواقع العربي بعده لن بكون كما كان فيه » وان على كل 
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مجتهد ان بقدم ما بعر ف بدون انتظار ... وهكذا جمعت كل ما اعرف في 
صيفة موحدة واخرجحتها تحت عنوان « نظرية الثورة العربية » عام 
٠٠١". ١1‏ 


ومكرت كنتان لم كين فين افكانئي ان اكب نا ازيد ان 
أقول ... «...» 

ثم حدث التغيير الذي كنت اخشاه ٠...‏ حدث بأسرع مما كنت 
أتوقع .. وهو تغيير تناول منطلقات وغايات واساليب حركة الحياة في 
الوطن العربي ... فأعيد طرح قضايا ... كنا نحسب انها قد حسمت 
... والتوى الاتجاه حتى كاد ان يرتد ... لم تعد مشكلة الوحدة مثلا 
واد #وبالتاتي نفد انحا ومفاح الح تحن بمحتيات ليوا 0 صبياة أو 
ا ل ع د اكية واردة فلم تعد امتنا في حاجة الى 
من بجتهد فيها تنظيرا او تنظيما . عاد الواقع العربي ليطرح علينا مرة 
اخرى »؛ وبعد كل معاناة النجربة الفازيلة + قضباباه الاقليمية والراسمالية 
... وكان علي ازاء هذا ان اختار بين الاستمرار في تعميق واكمال البناء 
الفكري الذي بداته منذ خمسة عثر عاما منفصلا بذلك عن حركة الواقع 
المتراجع او ان اتراجع مع الواقع حتى لا انفصل عنه لاواجه قضاياه التي 
يطرحها ... فاخترت الاخير ... وهكذا اخرجت في الثلاثة اعوام الماضية 
اربعة كتب وثلاث دراسات قصيرة .. مقتحما بها المعارك الفكربة الفعلية 
التي تدور في مصر ضد القوى التي كنا نحسب انه قد انهرمت قواها منذ 
سنين طويلة ... قياسا على هذا فان ما سأكتبه في المستقبل القريب 
سيحدده الواقع العربي في المستقبل القربب ... فدعنا ننتظر . 


ساكتب ما اعتقد ان الجماهير فى حاجة الى الراي فيه 


قلت : عالجتم مشكلة الاحزاب والديمو قراطية في فة فترة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر في كتابين صدرا لكم موّخرا ؛ ما هي الدواعي 
التي استوجبت ذلك » وهل في نيتكم الاستمرار في دراسسة تلك الفترة 
من النواحي الاخرى الاشتراكية والوحدة ..؟ 


قال : ان معالجتي لمشكلة الاحزاب والدبمو قراطية في فترة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر لم تكن محاولة لكتابة تاربخ تلك المرحلة » ولكن 
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كانت تعبيرا سستمد مادته من تلك الفترة عن مو قف مما هو قائم .. وماهو 
قائم ان الديمو قراطية قد اصبحت في حاجة الى مناقشة بعد ان حاول 
اللييراليون الردة الى ما قبل ١4861‏ » فالكتابان اللذان اشرت اليهما هما 
في الحقيقة سهمين من جعبتي اطلقتهما دفعا للخطر الليبرالي » ودفاعا عن 
الديمو قراطية الاشتراكية ... ش 


اما عن نيتي الاستمرار في دراسة تلك الفترة من النواحي الاخرى + 
الاشتراكية والوحدة » فان نيتي ان امتد بي العمر وسمحت لي الظروف 
بان اكتت ثارت تلك القعرة بكل تواحيهنا ... . :والى ان تكون ذلك ممكنا فاني 
سأكتب ما أعتقد ان جماهيرنا في حاجة الى الراي فيه وفي حينه ..! 


00 


قلت : هل من كلمة تودون قولها للشباب العربي في هذه المرحلة 
دون تحديد سوال ..؟ 

قال : وهل كتبت أو قلت كلمة من قبل الا للشباب العربى .. على 
أي حال » أقول لهم » ان واجبكم في هذه امرحلة قد اصبح محددا . انكم 
لستم في حاجة الى نظريات لتحواوا دون ان بهزم جيلنا .. أمتكم التي 
ستتحملون مسؤولية قيادتها ... ان الاعتراف باسرائيل لا يعني ان الامة 
الثمن الدموي الفادح من حياتكم لتصحيح ما بهم جيلنا الفاشل ارتكابه . 
فوفروا دماءكم من الآن » وحولوا .. بكل اسلوب .. دون ان توقع بد 
عربية وثيقة التنازل للصهابئنة عن أرض فلسطين .. وكونوا واثقين انهم لا 
بملكون هذا الحق .. وانكم المنتصرون . 


٠ 


الحديث مع الدكتور عصمت سيف الدولة مؤلف نظرية الشورة 
الغرزدية لا عدوي من تلقاء نسي 4 فوستاكل: الافة» والوطن كثير 8 ومفقدة :+ 
ومتشعبة وهمومه على اتساع هذه المشاكل من المحيط الى الخليج . لذلك 
كان لا دمن :قزان ابانهاء هذا الحديت ولو كان الى 'حين 4 وهنا كال 
نهابته ..!! 


القاهرة في ؟١١‏ نو فمسر « تشرين الثاني » بالا ١‏ 


) 8 (السسقوط الإخير‎ ١ 


حعوار جاني )١(‏ 


الزمان : ١١‏ نوفمبر « تشيرين الثاني » ١51/1‏ 

احد الاصدقاء دعاني لتناول الشاي في قهوة ريش »© وبيئما نحن 
بمسح حذاء صديقي ؛ ودار بينهما الحوار التالي : 

العم من فين ..؟ 

ب صعابدي 6.٠6‏ 

أهلا . . . بلدباتي بعني من فين بالصعيد .؟ 

من الاقصر » والبيه من فين ..؟ 

ب من هناك . 

اهلا ... تشي فنا با بيه . 

ابه أخبار البلد الايام دنه . 

كوسسه ساترها ربنا والحمد لله » سيدي خلصنا ٠‏ راح . . . الله 
برحمه ... ارتحنا » هو عمل لبلدنا حاحة كويسة . .؟! 


داهو انا من وزاةاغبر ا التستاء ووخعم الماع ه هوه + ميل اله 
لعفف د قال ابو .قال ا سعادة اليه كان عاو يعدم التلد 
كله » وبوحد الامة العربية » وبحارب الاستعمار » وبحرر فلسطين » 1ه.. 


١15 


قال ما كانش. عايز بعمل للصعيد اكثر من غيره على شان ما حدش بيقول 
انه بيفرق بين المواطنين » وان الوطن لازم بيتقدم كله سوى ؛ وما حدى 
أحسين من حد ...! 

ما تشلوف با سيدي « دلوقتي » سيادة الريس ربا بخليه . 
هه ... أبن أصول بصحيح .. بيحب «البلدة» بتاعته قوي .. قوي .. 
ما تشموفها با سيدي ازاي صارت حنة ؛ 1ه والله جنة بصحيح .. قلل : 
وبيوت قمار » وكبربهات » آه ... وكله مسستورد ...!! 


أيه . . . ربئا سستر . . . السبلام عليكم . 
وعليكم السلام ورحمة الله ..! 


قلت : لا شيء ... انما كنت بيني »© وبين نفسي أقول : ان شعباً 
يعبر فقراؤه والاميون منه بهذه الطريقة عن مشاعرهم » وآلامهم لا يمكن 
ان بخنع ... بمهل ؛ وبمهل »© وبمهل ... لكن حسسابه في النهابية سيكون 
فعا .معز لآء الثم انه الل جر معي الذخليسة"والعحولة مق عق 
التعليم » والحياة الهائثة الكريمة ... حرمتهم التجزئة من حقهم في 
الثروات العربية التي تضيع هباء على طاولات القمار الدولية » وني الاقبية 
النتنة ... هؤلاء هم جنود الخلاص ... جنود خلاص امتي العربية . 
هؤلاء الذين تحاربهم الاقليمية والصهيونية من الخارج »© وتستفلهم 
وتسحقهم الاقليمية الرأسمالية والاقطاعية ني الداخل . . هؤلاء هم (مدحلة) 
الانة العرية لعشنيك طرق الخلاص :0 
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قضمة الوحدة العر ببة ودور همصر العربي 


كان اللقاء الاول ... لكني لم أكن أتوقع ابدا ان يكون اللقاء الاخير 
... حدثني طويلا عن أزمته القلبية؛ وكان يستعد للسفر الى لندن ليعرض 
نفسه على. الاطباء . .. حاولت أن ألفت انتباهه الى أن مجلة « روز 
اليوسف »© قد أشارت في عددها الاخير الى ان شخصيات عربية مصرية 
كثيرة قد منعت من مغادرة البلاد » وان اسم الاستاذ كمال الدين رفعت على 
رأس القائمة . 

تحدثنت مع كمال الدين رفعت ... حدثثاً متشعباً حول هموم 
الشباب العربي هذه الايام ... غادرت القاهرة » ونشرت الحديث في 
صحيفة « الثورة » الدمشقية ... بعد أيام قليلة قرأت في جريدة الثورة 
الخبر الحزين ... لقد توفي كمال الدبن رفعت بسبب أزمة قلبية امام 
منزله » وان الحديث الذي نشرته كان آخر حدبث للاستاذ كمال الدين 


رفعت 8 


كمال الدين رفعت ؛ احد رجالات ثورة تموز © وقد اهتم اهتماما 
شديدا بقضية تحديد المسار الفكرى لتلك الثورة » بعد غياب جمال عند 
الناصر انثشاأ « دار القاهرة للثقافة العربية » التى قامت بنشر اأوٌلفات 
الثقافية ‏ والفكربة دفاعا عن الثورة » بعد ان اشتد الهجوم الاقليمي 


عليها . 
عندما بدأت تجربة الاحزاب » انضم الى خالد محي الدين لتشكيل 
حزب التجمع الوطني الوحدوي »© وكان ابرز شخصيات هذا الحزب » 
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في الوقت الذي كنت فيه بالقاهرة اقام حزب التجمع الوطني 
الوتحذوى ممرحانا خطانا ووكايية ذكرى تاسين الحرب4: ومندتا الى 
كمال الدين رفعت كلمته » وجدت نفسسي مششدوداآ كعربي من خارج مصر 
عاما لتلك الكلمة . 

انتهى الممرجان ؛ وتوجهنا معا الى مكتبه في « دار القاهرة للثقافة 
العربية » . 

قال : أهلا ... ما هي أخبار الشباب العربي ..؟ 


قلت : هناك أمر بقلقني » وقد لفت نظري منذ وصولي الى القاهرة. 
الشعب هنا » الجمهور العادي ... عربي الاتجاه والتفكير » تستطيع أن 
تلضن هذا تماظة وسير 6 عن طرييقة تعامله فاك © التفقون المرتنطون نهدا 
الشعب » والجيل الجديد بشكل خاص بمتلكون وعيا علميا ملفتا للنظر 
بطبيعة المرحلة وعلاقة ما يجري بالواة قع العربي المجزأ » وبر بطون بين التقدم 
والوحدة العربية ..! 
مصر »© تريد أن تخفي حقيقتها العربية » وذلك عن طريق نشر دعوات 
اقليمية » للعودة الى الفرعونية تارة » او الى ما يسمى بالقومية اللصرية 
تارة أخرى ... ما رأكم في هذه الدعوات »© ومن المستفيد منها » ومن 
بغذيها ..؟ 

قال : الدعوات الاقليمية قديمة + ولكنها تتجدد من حين الى آخر » 
والقضية ان وراء هذه الدعوات قوى استعمارية أو قوى أقليمية معينة » 
وبامتبار ان مصر هي حجر الزاوية او العمود الفقري للامة العربية ؛ 
وارتباط مصر بهذ المنطقة العربية ارتباط تاريخي بصرف النظر عن 
النواحي القومية » والعلاقات القومية القائمة» وعواملها ... لكن بالاضافة 
الى هذا هناك ارتباط تاريخي يجعل الشعب العربي المصرى مرتبط بهذه 
عرب 2 وتحمعنا مقومات واحدة واسس قومية واحدة ٠.66‏ وقد كان 
الاستعمار دائما قدرمه وحدلثه © بحاول عزل مصر عن حيرانها العرب »© 
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لانه من السهل عند ذلك تفتيت هذه الجبهة القوبة » وتحطيمها لان التجزثة 
في حد ذاتها ضعف » بينما الوحدة قوة »6 ولعل من الاسباب الاساسية 
لاقامة اسرائيل ليس هو مجرد حل المشكلة اليهودية » كما قيل .. لان 
المشكلة اليهودية لم تحل حتى وقتنا الحاضر » ولن تحل »© ولكن الهدف 
هو فصل » او تنجزئة الوطن العربي » او اقامة جسم غريب في داخله » 
كما هو معروف للمثقفين العرب عموما .. 

فقضية ابعاد مصر » او عزلها عن العرب هي قضية ليست ضد التيار 
القومي العرربي وحسب. » وائما هي قضية سياسية بديرها الاستعمار من 
خلف السستار » او الامبريالية العالمية بحيث تكون مصر معزولة عن باقي 
اجزاء الوطن العربي » وبالتالي سسهل التهام بقية اجزاء الوطن العربي 
باعتبار ان مصر اكبر واقوى دولة عربية » وهم بحاولون اليوم نقل ثقل 
القوة العربية من مصر الى مناطق اخرى » وهذه لعبة جديدة ايضا » وهذه 
القوى الاخرى مرتبطة بقوى الامبربالية العالمية » وكل هذه الامور تلعب 
دورا كبيرا في تفتيت الفكر القومي اساسا والعمل على تحزئة الوطن 
العربي ٠‏ 

والذي لا شك فيه انه من حين الى آخر تظهر مثل هذه الدعوات بل 
انه في بعض الاحيان بظهر تناقض مفتعل بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
العربية » باعتبار ان الفكرة الاسلامية مناقضة للفكرة العربية » او بالعكس » 
فاذا نظرنا الى ناريخ هذه المنطقة نجد باستمرار محاولات للاصطدام بين 
الفكرتين » وهذا الاصطدام مفتعل من أساسه . 


ومن وجهة نظري ان اكبر انحازات حقفها عبد الناصر هي ازالة 
التناقض بين الفكرة العربية »© والفكرة الاسلامية ©» وجعلهما سيران في 
خطين متوازيين » يكمل كل منهما الآخر » ولكن ما يحدث حاليا هو محاولة 
اثارة هذه الفضية انضاآً » القضية الاسلامية من ناحية © والقضية العربية 
من ناحية اخرى » ولكن تقديري ان المرحلة التي بمر بها الوطن العربي هذه 
الايام » اذا كانت مرحلة قلق » وترقب » لما بجيء به المستقبل » اعتقد ان 
كل ما بقال هذه الايام من تلك الدعوات الاقليمية » هو مجرد عوارض في 
الوطن العربي . 

قلت : تحدثتم عن ارتباط مصر بالامة العربية »© فكيف بمكن تعميق 
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التفكير القومي العربي الوحدوي » وتأاصيل هذا الفكر في الوطن العربي 
عامة . .؟ 


قال : من الحقائق الثابتة ان مصر عربية أولا » وان أبة محاولة لطمسس 
هذه الحقيقة تعتبر خيانة ليس للقضية القومية العربية وحسب ؛ وانما 
للوطنية المصرية ايضا ء والمحاولات الاقليمية مستمرة » وستستمر تحت 
دعاوي القومية الفرعونية » والفينيقية » والقومية السورية .. الخ » ولكن 
هذه امور عفى عليها الزمن » واساليب استخدمها الاستعمار في فترة من 
الفترات » ولكنهم يحاولون هنا في مصر ان يقولوا ان ما اأصاب مصر في 
السسنين ال 5؟ الاخيرة كان بسبب انتمائها العربي » ولكن في الواقع ايضاء 
ومن وجهة نظري »؛ ان ما أصاب وما حدث للعرب في تلك الفترة كان بسسبب 
مصر أيضا من ناحية اخرى ..! 

ذلك لان وجود اسرائيل في حد ذاته لم بكن بهدف الى فلسطين 
فقط » وائما هدفه مصر اساسسا ولعلنا نذكر مؤتمر لندن في عام ١95.37‏ 
حينما قررت الدول الاستعمارية اقامة جسم غريب في هله المنطقة يفصل 
عرب المشرق عن عرب المغرب »© وبجوار قناة السويس » ولكني اريد ان 
أصل الى أبعد من ذلك الى سنة 1١85.‏ حينما اضطر محمد علي نتيجة 
معاهدة اندن الى سحب الجيوش المصرية الى داخل حدود مصر » في هذا 
الوقت بالذات ظهرت دعوة من رئيس وزراء بريطانيا على شكل رسالة 
نشرت في جريدة التابمز اللندنية تدعو الى اقامة مسستوطنات صهيونية او 
يهودية .. لكي تقف حائلا بين حلفاء محمد علي ؛ وبين ان يفكروا مرة 
اخرى في الاستيلاء على املاك الدولة العثمانية ..!! 


قلت : هذا بعني ان الدعوة البر يطانية لاقامة الكيان الصهيوني كانت 
سافة بتدرة زمقتة كسيرة على الدغر"السهيوفنة ذاتهنا :أذ أن النعوة 
الصهيونية لاقامة الكيان الصهيوني ظهرت في اواخر القرن الماضي » بينما 
الدعوة البريطانية لاقامة مثل هذا الكيان ظهرت قبل منتصف القرن 
الماضي ..؟ 

تن #الفضظ نجي انحنو الامتيجان نه باه ابو ايل يقت 
الدعوة اليهودية لانشاء اسرائيل » وهذا بدلنا على حقيقة هامة » وهي : 
ان كل الاحداث في المنطقة تعني مصر »؛ وعلى شعب مصر ان بعي هذه 
الحقيقة » وان يفهم انه المقصود بما بجري من احداث في هذه المنلطقة . 
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فمحاولة عزل مصر » او اذا حاول: البعض عزل مصر عن العرب . 
نأا العو ها نخيانة "ليين: الففينة القومية تويك 6 زاتما العفيية الرلقة 
ايشا . 

قلت © أذن كيف نكما تعفيق الفكر القوس العرين .ل 

قال : لا شك انه من الضروري ابراز هذه الناحية للشعب العربي © 
وبالنسبة للمثقفين في مصر بشكل خاص » لان الكثير من المثقفين اقليميين 
بتفكيرهم » او بانتماءاتهم » الطبقية او الثقافية .. وعلى هذا فان الثقافة 
القومية العربية التقدمية بجحب ان تلعب دورا في هذا المجال » والمثقفون 
الفوسيون الكتوميون رخيه اق لمكا تدوز كيزا فى بهذا التجال مياد قر 
الصحافة » او في الكتب » او في الاعلام ليس في مصر فقط ؛ وانما خارج 
مصر ايضا » لانه من الضروري ان ينبه المثقفون العرب غير المصربين على 
هذه الحقيقة » وان بدرسوها » وبحب ان ببرزوا الدور الذي يمكن ان 
تقوم به مصر العربية في نطاق القضية القومية الوحدوية . 


ولا شك في ان محاولات عزل مصر عن أمتها العربية تتأثر كثيرا بقوى 
خارجية » وايضا تتأثر بقوى رجعية لا تربد لقوى القومية العربية ان 
تستجمع قواها لأن معنى القومية العربية بعتبر خطرا على امتيازاتها وعلى 

قلت ٠:‏ هذا بعودنا الى سوال آخر ففي الوطن العربي دعوتان لحل 
9 مششكلة التجحزئة : 

الدعوة الاولى : هي دعوة للتضامن بين الانظمة القائمة في الوطن 
للمنطقة بحجة ان لكل بلد ظروفه الخاصة به » والمختلفة عن باقي ظروف 
الاجزاء العربية الاخرى .. وان الدعوة لاقامة الكيان السياسي القومي 
الواحد للامة العربية » دعوة مثالية . 
يسمى انشاء دولة الوحدة العربية باعتبار ان هذه الدولة هي التعبير العلمي 
والوحيد » والشرعي » المتماسك والمنسجم مع متطلبات ومصلحة المجتمع 
العربي » وانه لا يمكن للامة العربية ان تكتسب قوتها الذاتية » وتتحرر من 
التبعية » وتبني مجتمع التقدم الحضاري العربي ؛ طالما بقيت حدود 
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المعاهدات الاستعمارية قائمة على الارض العربية » لأن هذه الحدود 
تهدف اصلا الى منع الامة العربية من تحقيق اي من اهدافها . 

ما رأيكم في الدعوة الاولى » والدعوة الثانية وابهما يجب ان تستهدف 
من قبل الشسباب العربي » ولماذا ..؟! 

قال : لا شك في ان الهدف الاخير لقوى القومية العربية هو اقامة 
دولة الوحدة » ولكن من الضروري عندما تقوم دولة الوحدة » ان تقوم على 
دراسة مستفيضة للنواحي السسياسية والاقتصادية © والاجتماعية لآن 
وجود العالم العربي » او الوطن العربي في ظل التجرئة لفترة طويلة اوجد 
عدة تناقضات مختلفة بين البلاد العربية » بينها » وبين بعضها بعضا » بل 
اننا نجد في داخل البلد العربي الواحد بعض التناقضات التي قد تمنع 
وحدة العمل داخل البلد العربي الواحد » وهذه قضايا كلها يجب ان تطرح 
للبحث » وكيف بمكن ان نلائم بين كل هذه الاتجاهات » وبين هذه الانظمة »؛ 
عنداننا 'انظية تقدمية » -وانظمة محافظة » والظفة اشتراكية © وانتلية 
رأسمالية » وانظمة لا تزال تعيش في القرون الوسطى .. الخ . 

اذن حينما ننادي بالوحدة يجب ان لا نغفل هذه التناقضات الموجودة: 
فالوحدة ليست مجرد شكل »؛ ولكنها ايضا مضمون سياسي واقتصادي 
واجتماعي »© ووفق الانظمة القائمة لا يمكن ابجاد مضمون واحد أو مفهوم 
واحد لمضمون الوحدة » ولكن من خلال العمل الدائب » ومن خلال الفكر 
العربي المستنير التقدمي نستطيع ان نضع الاساس لبناء دولة الوحدة » 
وقد تمتد العملية الى مراحل » وبجب ايضا تحديد هذه المراحل » الهم ان 
نبدأ الطريق » وكما بقول المثل : « أن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة » 
فنحن الى الآن لم نبدأ هذه الخطوة » ومن الضروري ان تبدأها بشباب 
مؤمن فعلا بهذه القضية » وثم يتناقش هذا الشسياب فيما بينه سواء في 
المشرق العربي » او في المغرب العربي » في كيفية الوصول الى الهدف » لأن 
هذا الهدف كبير » وبجب ان نعي حيئنما نتناقش في هذا الهدف ان هناك 
قوى اخرى تحاول ان تعرقل الوصول الى هذا الهدف » وهي كبيرة » 
وقوية » ولها تأثيرها » ونفوذها .. الخ .. 

فالقضية ليست قضية اجتماع او اجتماعين ©» ولكنها قضية 
مستمرة » وتحتاج الى نضال طويل »© وتحتاج الى فهم عميق لما يجري على 
الساحة العربية » او ما يلف الساحة العربية من تناقضات © سواء 
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تناقضات محلية » او اقليمية » او تناقضات بين القوى العربية ذاتها او 
تناقضات بين القوى العربية ككل »© وبين قوى اجنبية » او قوى امبريالية 
اخرى »© كل هذه قضايا يجب ان تطرح على بساط البحث »© وان يحدد 
الخط النهائي لسير الحركة القومية الوحدوية العربية . 

قلت : لعل آأهم قضية شيرها الشباب الوحدوي العربي هذه الايام 
هي القضية الفكرية ... ففي مواجهة ابديولوجية اليمين الاقليمي ) 
وابدبولوجية اليسار الاقليمي » ما هي الابديولوجية التي بحب ان بنتهجها 
اليسار القومي التقدمي الوحدوي في الوطن العربي ؛ وكيف بمكن الاتفاق 
عليها من قبل فصائل هذا اليسار ..؟ 


قال : لا شك في انه بوجد يمين اقليمي » وسسار اقليمي » ولكل وجهة 
نظره ٠‏ 

اليمين الاقليميى بريد ان بحتفظ بامتيازاته القائمة » او التي ورثها 
عن العهود السابقة .! 


أما اليسار الاقليمي فقد يكون ن متأثرا ؛ ببعض النظر بات التي لم توجد 
ل ل راس العربي © واعتقد ان 
البشيان الأكلنمي فى هتنهم عفيدة الواجع العربي » وهذه قضية 
اساسية سية ... يعني يمكن أن بكون ن أليمين الاقليمي متفهما للواة قع العربي ©» 
وستغل الواة قع العربي لمصلحته . . للاسف قان اليسبار الاقليمي لا بفهم 
الواقع العربي » لذلك يضطر أن بخدم مخططات اليمين الاقليمي في 
هذا .,.. 


من فنا قائة “سين الضرورق :ان القتوع الحركة الدريية الواحدة » 
وبالضرورة ان تكون هذه الحركة يسارية الاتجاه » ومعنى بسارية »؛ انها 
مرتبطة بأوسع وأعرض الجماهير الشعبية » وليس كما يفسر البعض ان 
اليسار هو « الماركسسية » . لآن اليسار في طبيعته هو القوى التي تعمل 
لخدمة اوسع الجماهير ومصلحتها » بل اننا نجد في الاحزاب المختلفة » 
سواء الاحزاب الرأسمالية » او الاحزاب الشيوعية نجد يمين الحزب » 
وسار الحزب »© وعملية اليمين واليسار هي قضية نسبية » ولكن اساسا 
مفتق التسار اله مق يعمل لصلعة الأفلنية او الصلحة اربع الجماهير 
الشعسية .. 
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قلت : وعلى مستوى ااوطن العربي كله في الوقت ذاته . 

قال : نعم » وعلى هذا الاساس فان ابة حركة تقوم في هذه المنطقة 
لها اهدافها السرياسية » والاجتماعية » والاقتصادية باعتبار أن العالم 
العربي يعتبر من بلاد العالم النامي »© أو بلاد العالم الثالث » واصبح من 
الضروري ان تكون القوى الوطنية »© والقومية كأي قوى بسارية لانها لا 
يمكن ان تكون قوى بمينية» لأن القوى اليمينية ضد التقدم » ضد الوحدة» 
ضد العدالة الاجحتماعية » ضد الاشتراكية » ضد كل الافكار او الفكر 
التعدي الذي اتتادق يبه العو النويية الجيعية اارزوبالتالن فهن للطلوب 
من هذه القوى العربية التقدمية ان تتعرف على نفسها في الوطن العربي 
مغربه » ومشرقه » وتستطيع ان تحدد الاولوبات لمناقشة القضايا التي 
تواجهها » والقضية العربية بشكل عام » وحينما نبدأ بهذه الخطوة ونكون 
ان نقيم حركة عربية واحدة ذات مفاهيم تقدمية تخدم القضية القومية » 
وتخدم الوجود العربي التقدمي ٠.‏ 

قلت : لكن هناك اتفاق على ان التيار القومي التقدمي يمر في أزمة 
حادة » فما هي اسباب هذه الازمة » وهل هي ازمة فكرية ام تنظيمية ؛ وما 
هي الاسباب التي أدت الى فشله حتى الآن في الانتصار على التجزئة في 
الوطن العربي ..؟ 

ثم كيف يمكن ان ينتصر على اسباب ضعفه هذه ..؟ 

قال : في الواقع ان أي تنظيم » او أبة حركة سياسية بحب ان تعتمد 
على ثلائة محاور متوازية : 

المحور الثاني : هو العمل الفكري أو الابديو لوجي 7 

احور الثالث : هو العمل التنظيمي . 


ولا يمكن الفصل بين هذه المحاور الثلاثة » لان التنظيم جزء من 
النظرية » والعمل السياسي ايضا جزء من النظرية » وكل من هذه المحاور 
الثلائة بكمل الآخر » ولا نستطيع القول انه توجد ازمة تنظيم آم أزمة فكر 
لأن الازمتين اذا وجدتا هما في الحقيقة أزمة واحدة » أو ان الازمتين 
تسيران في خطين متوازيين مع العمل السياسي في وسط الجماهير ..! 


دلا 


لانه ما لم تقتنع الجماهير بهذا الفكر : او بهذه الايديولوجية الجديدة 
لن تسستطيع ان تدفع الحركة الى الامام » واذا لم يكن هناك التنظيم الذي 
يخدم هذا الفكر » ويخدم الحركة السياسية » اذن الحركة ككل ستنتهي » 
فمن الضروري أن تجتمع هذه المحاور الثلاثة في تنظيم واحد »او تسير في 
خط متواز مع بعضها » ولا تنفصل »؛ او ان لا تكون هناك اسبقيات » هل 
التنظيم اولا » ام الفكر اولا . ام العمل السياسي اولا ..؟ وفي تقديري 
ان مثل هذا التصور يعتبر فهما خاطنًا لانه من الضروري ان تسير هذه 
المحاور في خط متواز مع بعضها . 

تلحة “اهل عدون ان التارواف الز اميه نباتحة ابتار قطي قومي 
وحدوي ثوري واحد في الوطن العربي » وما هي اسسن بناء هذا التنظيم » 
وما هو استعداد الساحة المصربة بالذات لذلك ..؟ 


قال : لا شك في ان أي تنظيم يقوم ٠‏ وخاصة على المستوى القومي » 
نتيجة لضرورة قيام هذا التنظيم » ونتيجة للمعاناة التي تعانيها الجماهير » 
وتقديري ان الجماهير العربية تعاني الكثير هذه الايام » على المستوى 
الاجتماعي » وعلى المستوى الوطني القطري » وعلى المستوى القومي » بل 
اخانوات ابريدا ارك لد د التكية الو اا ٠‏ اكور انعد الوم 
ايضا » واصبح العرب الآن كالرجل المريض الذي تجتمع المؤتمرات الدولية 
في العواصم ل ا 
المنطقة » وكلئنا نذكر تركيا « الامبراطورية العثمانية » حينما كان بطلق 
عليها تعبير « الرجل المريض » ارحو الا بنطبق علينا هذا القول الآن » لكن 
الظروف التي نمر بها في نقديري هي انسب الظروف لكي تقوم الحركة 
القومية التقدمية » لان أنة حركة قوية » ولها اهدافها الواضحة تقوم 
نتيجة للمعاناة » ونحن نعاني الكثير في وقتنا الحاضر . 

وبالنسبة للساحة المصرية لا شك بجب ان تلعب دورا قياديا » وانا 
لا اقول هذا الكلام بصفتي مصريا » ولكني أقوله بصفتي عربيا اولا » ثم 
اقوله لان مصر اكبر قوة عربية : واكبر شعب عربي فيها ... وتاريخيا 
لعبت دورا كبيرا في تخيلص هذه المنطقة من الاستعمار الصليبي » ومن 
الاستعمار التتري .. والخ .. بل كانت هي العمود الفقري للدفاع عن هذه 
المنطقة » وهي مطالبة اليوم بأن تؤدي هذا الدور ابيضا . 


قلت : كيف ترون خريطة مصر السسياسية في السنوات الخمس 
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القادمة » وبالتالي خريطة الوطن العربي ..؟ 

قال:7 لأتسك«من :ناجة الخريظة النسشاشية ل امسن :2 اعتهد ان 
الجمافين تزداذ انمانا باهمية الففل الننياسي الذى :عبان تقوم ناد 
ومن الامور التي لفتت نظري في السنين الاخير » ان الشباب هنا في مصر 
اصميح يهتم اهتماما كبيرا بالقضايا العربية » وهذا الذي لم ألحظه في فترة 
السحينات > أو في فثرة الخمسيثات »© بيئما كان العْسِاب الغربي خارج مصر 
بلعب دورا تقدميا في القضية العربية ..! 


الملحوظة الاساسية اليوم ان الشباب في مصر اصبح متفهما للقضية 
العربية ومتفهما لدوره في القضية العربية » وهذا ببشر بمستقبل قومي 
مشرق ... 

فاذا كان هذا هو راي الشباب هذه الايام فاذن سنضمن في المستقبل 

تحن فتلا فق الحسييتات 4 والتييتات عانينا الكثر لقن نمكم الكشرين 
ذنمف العربئ 4 اعتقه اننا النوم لشن بحاحة الى غلك الحمود لان 
الاغلبية أصبحت مقتنعة بدور مصر العربي © وهذا سشر بالخير في 
المستقبل . 

بل من الناحية الاجتماعية ايضا » ومن خلال ارتباط مصر بالواقع 
لضرورة الوخدة + ولضرورة التكامل بين احزاء الوطن الغربي © :وضرورة 
ان تقوم استراتيجية عربية واحدة . . هذا كله لم بكن قائما قبل ذلك . . . 

لكن الذي استطيع ان اؤكده .. ان هذه الحقيقة اصبحت قائمة 
الآن © وعي تبشر بالتستفيل » بالتسبة لور مضر :في الوطن العربى. بالرخم 
من المحاولات لطمس هذا الدور 2 ومحاولات عزل مصر عن الامة 2 وعن 
الوطن العربي . 

قلت : وماذا عن خريطة الوطن العربي ..؟ 

قال : لا شك في ان الوطن العربي سيمر في مرحلة طويلة من عدم 
لا ستقرار » وهذا نتيحة لزبادة نفوذ القوى الامبر بالية » والقوى الر < جعية 
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وسطوتها على المنطقة » ولا شك في ان القوى الامبريالية استفادت من 
دروس الماضي » استفادت من دروس ظهور الحركة القومية » وظهور عبد 
الناصر في هذه المنطقة » والذي كان من نتيجته القضاء على الاستعمار 
القديم بقواعده وقواته » وعملاثه .. الخ ... ولكئنا اليوم نواجه الاستعمار 
الجديد بأساليب جديدة وطرق جديدة ؛ واصبح من الضروري أن يتفهم 
الشباب العربي حقيقة الاساليب الجديدة للاستعمار الجديد لانها اصيحت 
متو و لكين © وامجانا بن لآق .واذا كنا بحن تحدل تنام ينور العور 
« بوليو » استطعنا ان نحقق الكثير في الميدان العربي سواء في تصفية 
الاحلاف. الاستعمارية » وتصفية القواعد الاستعمارية » واخراج الوطن 
العربي من نطاق النفوذ الاستعماري سواء في المشرق او المغرب »© ولعبنا 
دورا كبيرا في مرحلة الخمسينات » والستينات . 


قلت : والنتاج الاساسي لجهودكم كانت في مصر 2 وتو ضيح وجهها 
العربي الاصيل . 


قال : نعم » لقد استطعنا ابراز وجه مصر العربي الحقيقي الذي كانوا 
بحاولون باستمرار طمسسيه » ومنعه من الظهور ... المهم ان هذه 
المسؤٌوليات اصبحت اليوم من واجب الجيل الحاضر » والاجيال الجديدة » 
والاجيال القادمة » وان تعي دورها » وان تعي مسؤولياتها » تجاد الإخطار 
المحدقة بالعالم العربي » وهي خطر الاستعمار الجديد الذي يظهر بأشكال 
مختلفة جدا عن الاستعمار القديم » ولكن من الضروري ان نفهم حقيقة 
هذه الاساليب » لانه مع الاسف » ومن خلال المناقشات مع البعض يقولون 
ان الاستعمار قد انتهى » واصبح هناك نوع من التعاون الدولي » هذه طبعا 
فكرة خاطئة لان الاستعمار قائم وانما هو يغير من اساليبه » ويغير جلده 
باستمرار » وهو قائم الآن على اساس استنزراف ثروات الشعوب » وابقاء 
الشعوب في وضع متخلف ليستطيع ان ستفلها » وسستثمر ثرواتها » 
وخاصة هنا في الوطن العربي الذي بتميز باحتياطه الضخم من التفط » 
ومن المعادن الاخرى » ولهذا يجب ان نفهم الاستعمار بصوره 20 2 
ويجب ان تفهم الاجيال الجديدة حقيقة الاستعمار الجديد » وارجو ان 
تكون هذه مسؤولياتنا جميعا في الوطن العربي » وان ننقل للاجيال 
الجديدة هذه الحقائق » وان نرسخها فى اذهانها » وأيضا مسؤولية 
الاجيال الجديدة ان تكون مستعدة لتفهم الخطر الذي يواجهها . 
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نحن ادينا دورنا © وسئوؤدبه الى التهابة » ولكن من المفروض أن 
تستلم الاجيال الجديدة هذه القضية » وان تعيها » ونتفهمها على حقيقتهاء 


قلت : لكن كيف تستطيع الجماهير العربية برأبكم بناء الاداة الثورية 
الواحدة في ظل التجزئة » والحدود » والعوائق الاقليمية » والظروف 
المعقدة » والمخططات المشبوهة لتثبيت التجزئة وتأمين استمرارها في 
المستقبل العربي ...؟ 


قال : لا شك في أن الظروف التي يمر بها الوطن العربي » اوجدت 
نوعا من التناقضات » والحواجز حتى بين القوى الشعبية العربية » ولعل 
ابرز ما نلاحظه هذه الايام .. هو ان المؤتمرات الشعبية العربية » اصبح 
لا وجود لها حتى على المستوى المهني ٠‏ كاتحاد المحامين العرب © واتحاد 
الصحفيين العرب » واتحاد العمال العرب .. الخ . التي كانت في مرحلة 
من المراحل تلعب دورا سياسيا وقوميا » ابن هي الآن ..؟ 


الهاافرر قالفة» أوالاتزاول عطلها القوين الا فتئ: حدوؤ الاممان 
الروتينية العادبة 2 والمهنية 4 وتخلت عن دورها القومي 2 والسياسي 2 
هذه ااظاهرة ارجو من المثقفين العرب أن بضعوها نصب أعينهم » وبعطوها 
حقها في البحث .. لماذا لا تعمل هذه الاتحادات القومية ..؟ خاصة في 


وعلى العموم فانني اقترح ان تجتمع لجنة تحضيرية من أي كان .. 
سواء من المشرق العربي » او من المغرب العربي » ويجب ان تكون مسن 
المشرق العربي » ومن المغرب العربي في الوقت ذاته لكي يبدأوا في وضع 
اساس قيام حركة شعبية .. تعي ابعاد الواقع العربي »© والعوامل التي 
تؤثر فيه والظروف التي يجتازها العالم العربي لتستطيع ان تخرج بصيفة 
محددة تلتف حولها القوى العربية التقدمية لتواجه ما بدبر » وما بخطط 
ضد الوطن العربي ..! 


قلت : هناك راي بقول : ان الكيان الصهيوني قام بفضل وجود 
التجزئة العربية » وان القضاء على هذه التجزئة هو الطريق لازالة هذا 
العدوان » او بشكل آخر » ان التجزئة التي اوجدت اسرائيل ان تستطيع 
ازالتها . 
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ما رأيكم بهذا الراي : وهل ترون طربقا آخر في ظل ظروف التجزئة 
لتحربر فلسطين ا 


قال : لا شك في ان الوجود الصهيوني مرتبط بالتحزئة العربية ٠‏ 
واذا توحدت الكلمة العربية ٠‏ والجهود العربية » والوطن العربي : لا شك 
سيصيح ألوجود الصهيوني مهددا بالانهيار » لانه لن يستطيع التعامل مع 
أئة قوة اقليمية في الوطن العربي » لن يستطيع لانه سيصيح جزءا غربيا 
ليس في وطن مجزأ » وانما في وطن موحد » وقوي ؛ وهذه هي القضية 
التي تفهمها الامبريالية والصهيونية جيدا » وتعمل باستمرار على الابقاء 
على التجزئة » والابقاء على الخلافات العربية » والابقاء على التناقضات بين 
الانظمة العربية » بل والابقاء على الخلاف بين الحركات الشعبية العربية 
ذاتها » وهذا ما يحدث للاسف هذه الايام » فيصر ف النظر عن الانظمة . 
اذا اعتبرنا ان الانظمة تمثل مصالح معينة ؛ هناك حركات سياسية ليست 
في الحكم » ولكنها تتناقض ايضا مع بعضها » وهذه هي النقطة الخطرة في 
الموضوع . 


لا شبك في ان هناك تأثيرا للقوى الصهيونية ٠‏ وتأثيرا القوى الامبربالية 
فعذاء ولكن .محيا اناتخمل انسدنا المسؤولية الكتري لأثنا تتقيل حدوث 
مثل هذه الاوضاع التي تفتت من قوانا » وطالما ان الوطن العربي مجزا » 
وطالما ان التناقضات العربية موجودة » بل ان بعضها يزداد عمقا » فستنظل 
اسرائيل قائمة » وستظل اسرائيل موجودة » وسنظل الامريالية تلعب 
دورها بنجاح في هذه المنطقة ٠‏ 


الوحدوي » ماهو تقييمكم لتجربة الاحزاب الجديدة ؟ 


قال : احب ان اوضح نقطة وهي ان قيام الاحزاب كان نتيجة ضغط 
شعبي ... التغيرات الاقتصادية » والانفتاح » وبروز القطاع الخاص كان 
لا يمكن ان يستمر التنظيم الواحد : فالاتحاد الاشتراكي كان بحاول ان 
يزيل الفوارق بين الطبقات »؛ وكان بتبع الاسلوب السلمي في حل 
التناقضات القائمة » ولكن نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة ظهر 
التفاوت الطبقي مرة اخرى »© وظهر التناقض الطبقي بشكل اعمق واشد ٠+‏ 
فأصبح قيام الاحزاب لا مفر منه » وارتبط بالتغير ات التي حدثت في 


ا ( السقوط الاخير 4 ) 


المجتمع + وشكلت القوى التقدمية حزبها لكي تدافع عن اغلبية الجماهير 
السشاحقة . 

قلت : سؤالي الاخير يتعلق بالشسباب العربي ٠‏ ومشكلة التعامل مع 
التاصيل: الفكرى التورى للثبيات العربي #ب و مشكلة التقير .وار قابة التي 
تفرضبها الانظية ' العريية عن الكت التووابة القومية الغرنة التقدعية : 
المنهجية »© بينما تفص المكتبات العربية بكتب اليسار الاقليمي واليمين 
الاقليي © والكتب الرخيصة » والجتسبية 6:والتجارية 6 فكيف ترون أن 
العربي ان يجتاز عملية التعتيم الاقليمية هذه » وان يشارك في مناقشة 
الحلول » والمحاولات الفكربة التي تصدر في الوطن العربي كله ..؟ 

قال : لا شك ان هذه الجزئية مرتبطة بالقضية القومية ككل » فعندما 
وتوزيع ومنهجة ثقافة قومية تقدمية واحدة » لأن قيام التنظيم القومي 
سيزيل العوائق ٠»‏ وسترى حئودا بحملون هذه الثقافة ٠»‏ ونبو صلوتها » 

لا 

ثم ... تشعب الحديث ٠‏ وكان بجب ان نلتقي مرة اخرى ... 
اتفقنا على ذلك ؛ واوصلني بسيارته الى الفندق الذي انزل فيه . 

. . لكنه كان اللقاء الاخير . . . 

وكان الحديث الاخير » ولنحفظ له عهده » لقد قال : 
مسسؤولية الاحيال الجديدة ان تكون مستعدة لتفهم الخطر الذى بواحهها 
... نحن أدينا دورنا » وسسنؤدبه »© الى النهابة » ولكن من المفروض ان 
تسستلم الاجيال الجديدة هذه القضية » وأن تعيها » وتفهمها على حقيقتها » 
الجود العتويوي موقط بالكجرلة الحرنية مر :نه د 


الشاهرة : ١٠.‏ ابريل « نيسسان » ل/ا/91١‏ . 


حوار جانبي (؟) 


المكان : بيت متواضع على ضفاف الثيل ٠‏ 

الزمان : ١5‏ نوفمبر « تثششيرين ثاني » ل/الا5١‏ . 

التقينا صدفة ... شيخ عربي من ذلك النموذج الانساني العبقري 
الفذ الذي لا تجود به الحياة الا نادرا » سمعت الكثير عنه » وعن المجموعة 
التي كان بقودها في حرب الفداء ضد الوحود البريطاني في مصر 220 ثم 
الصورة بالنسسية اليه ... المحيط ء والخليج ... 

شد على بدى بقوة الث لشباب ... مردذا : أهلا بالأخ العربي 5-586 

نظراته ثاقبة » شخصيته توحي بالاحترام » والرهبة » نبرات صوته 
حادة » وقوية ... استمعت بشغف الى حدبثثه عن الذكربات © والعبر ٠‏ 
والاصالة © والقدرة الانسانية على التصدى » والتحدى » قم انتقلنا الى 

التفت ألي فجأة وتسساءل : لماذا لا تحدثنا . .1 


قلت : انني في مثل هذه المواقف اميل الى الاستماع اكثر .. .! 
قال : ما اخبار الشسباب العربي هذه الايام ...؟ هل ستكحلون 
عيوننا برؤيتكم رجالا ... رجالا حقا ... تنقذون أمتكم مما هي فيه ..؟ 
قلت : لا أعرف اذا كنت استطيع ان اقدم لك وعدا ... فأنا انتمي 


الى جيل عاثر ولد مع النكبة .. « قيبلها او بعدها بقليل » وفتح عينيه 
على وطن مشتت تدوس كرامة ث شعبه النعال الاحنبية »© والاقليمية © وبنهبه 
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الاقليم الشمالي وبدا شبابه مع نكسة حزيران وها نحن نبدأ مرحلة 
... ونحن لا حول لنا .. ولا قوة .. فماذا عساي ان اقول لك . 9 

التفقل من.مكانه + وتدافمت الدماء الى وحهه )ا واقال لى. فيصوت 
متهدج متفعل * 

مانتو بانشك ١‏ التمر ممكن © وشيكن جدا لق تعليون ب كل .ا 
ترونه الآن من مآسي »2 ودنس بمكن ان بفتسل وطنكم من آثاره اذا اردتم 
ذلك »© واتبعتم الارادة بالجهد والعمل » سيحتمعون حول المائدة > هك 
صحيح » لكن الصحيح ايضا ان هذه المائدة ستكون فوق رؤوسكم . 
وني :ايه لجئلة تقررون: النمو فن: تقلت 4011* فوق رؤوسهم ... نقط 

قلت رون بج ليا ف قل كن اورت الله 1 
ننهض معاً ..؟ 

تان انها ايشفلة #الكن كل شكلة خنة: 

قال : في اواخر الاربعينات كنا نخوض حربا فدائية ضد الجيش 
التريظاني :. .وكتان الاحلاس توحدة المركة التربيدة ضف الاغداء 
فلسطيني شكل مجموعة فدائلية تخوض حربا ضد الير يطانيين ©» 
والصهاينة . 

في عام 191575 سافرت الى عمان ؛ وسألت عن هذا المناضل ٠‏ 
اليه . 

تعارفنا ٠‏ ثم تعائقنا » وقضينا سهرة مع الذكريات » خلال ذلك 
سألتي : ما هو رآأيك الآن » ماذا علينا ان نفعل . .؟ 

قلت له : عليك ان تعمل من الآن على اساس أن هذا البيت الذي 
شيل ييه الاق سقط في ند القياضة © وحاول مين ' الآن أن ف 


ضقن 


الشباب العربي .. الى الحد الذي بتيح لكم البقاء في منازلكم اذا دخلت 
بالارض » بجب ان لا ترحلوا ... تحت أي ظرف ..! 


قال : انت متشسائم حدا 2 وافترقنا ا 

في عام 1١9154‏ ذهبت الى عمان» سألت عن صديقي » فوجدته في عمان 
ب قابطنا بادا تعالقها د + ومبالئي عن المون 2 والاة 3 

قلت ٠‏ أعمل من الآن على اساس ان هذا البيت الذي نحن فيه الآن 
لا ترحل شرقا مرة اخرى ..! 

5300 وافترقنا‎ ٠٠. 

الآن أقول لك الشيء ذاته . 

قلت : والسلام العادل 000 

قال : ضحكة كبيرة .. انطلت على الكثيرين من الجيل الذي سمقكم 
5 فانتبهوا انتم » والا ستلقون المصير ذاته ...؟! 
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- الواقع العربي ومشاكل الفنكر الوحدوي 


في حوار مسع د. عبد الكريم احمد 


جمال عبد الناصر » التقيت.به في القاهرة » بعد ان علمت انه بحاول 
الاهتمام بتأليف الكتب المدرسسية » والجامعية مبتعدا قدر الامكان عن 
الميدان السسياسي المباشر » وكما بقول هو : البركة في الشباب العربي © 


له مه 


في دمشق ... 

ثم قلت : ماذا عن رايكم في حركة القومية العربية هذه الايام ..؟ 

قال : الواقع ان الحركات التي تمس تاريخ الشعوب تمر باطوار 
مختلفة بين ارتفاع وهبوط » والقومية العربية كما اراها الآن تمر بمرحلة 
خمود . وفيٍ رأبي ان السبب الاول في ذلك هو عدم وجود قيادة 3 
22 وهر له امم كد راسيو . 
لاي لل 0 كيو جهودهم ل ل ل محددة : 
وتجعلهم بضعون هذه الوحدة العربية في مرتبة ثانية . 

قلت : وماذا عن الازمة الفكرية للششباب العربي 

قال : هناك ابضا تلك البلبلة الفكرية التي بعانيها العرب فيما يتصل 
وسائل واشالتت تحقيق الوحدة 4 والاولؤيات العامة الع تتطليهة ذلك ؛ 
ثم هناك اخيرا ذلك الصراع الشسديد في الميدان الاقتصادي من اجل الحياة 
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لدى معظم فئات الشعب العربي في البلاد العربية : خصوصا » وان بعض 
مناطق الوطن العربي قد أصابت ثراء مفاجئًا ومؤقتا اعتبره بعض سكان 
تلك المناطق ملكا خاصا لهم . بل واكثر من ذلك » اصبحوا ينظرون الى 
فكرة الوحدة بريبة لانها قد تضع حدا لمنافعهم الشخصية الموقوتة التي 
بحصلون عليها من هذا الثراء المفاجيء » وهذا السيب الاخير بثير ولا شك 
شعورا بالخيبة لدى ابناء المناطق الاخرى ؛ ويبذر لديهم بذور الشك في 
حقيقة الوحدة العربية . 


قلت : هل لكم ان تحدثونا عن الهجوم الذي نتعرض له عروبة مصر 
هذه الايام » ولصالح من 1 


قال : في الواقع ان دخول مصر ميدان العمل الواعي من اجل الوحدة 
العربية قريب العهد » ولا بتجاوز حقيقة ربع القرن الاخير » اما ما قبل 
ذلك فكان التيار الوحدوي العربي في مصر عبارة عن محاولات جزئية . 
ومبتورة من جماعات قليلة ضعيفة الاثر » وقد تحمل الشعب المصري بعد 
ذلك الكثير في سبيل العمل العربي في طريق الوحدة © وهذا أمر طبيعي . 

ولا شك ان هناك نفوسا اضعف من غيرها في مصر كما في أي بلد 
عربي آخر » رأت ان الثمن الذي بجحب أن تدفعه في سبيل الوحدة » والذي 
دفعته فعلا بقيادة جمال عبد الناصر لا يتناسب مع مصالحها ٠.‏ فاتحهت 
هفده انوس ااشتعيفة الى التحلل من الامناء الوحدوئة خاصة تند غنات 
جمال عبد الناصر » وذلك في سسبيل ان تحصل هي ايضا على بعض المنافع 
الموقوتة » ولكنني اعتقد ان التيار الوحدوي في مصر بيوجد قويا تحت 
السطح يعمل لواءة:و تعمل من اله الشليات الذى ججمع بحت اسم القيان 
الناصري التقدمي الوحدوي . 

قلت : وماذا عن الرفاهية التي يبشر بها البعض في حال انعزال مصر 
عن العربه :12 ْ 

قال : أنانظرةواخدة الن :من تر كمون هذا السدان + كيمان :1 أن 
انعزال مصر هو سبيل رفاهيتها اقتصاديا تكفينا لكي نعرف انه شعار 
سطحي ينادي به اولئك الذين يطمعون في تكوين الثروات الضخمة سريعا » 
وعلى حساب الاغلبية أيا كانت تلك الاغلبية » بل واغلبية الكادحين المصربين 
بالذات © اما هؤلاء الذن 'لة توعان عن امنتسدا من وما مو اظنييم لا بمكن 
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ان تكون الشسعارات التي ير فعونها الا حجبا مضللة بهد فون من ورائها الى 
تحقيق اغراضهم الخاصة . 

انهم يعملون من اجل انشاء الهوة في مصر بين ابناء مصر بصورة 
واضحة نتيجة للجمشع والرباء والفساد الخلقى وهذا هو بحد ذاته ما 
بريده » وما يعمل له » ومن اجله اصحاب الشعارات الاقليمية »© وقد 
تحققت لهم بعض اغراضهم . 
حركته وفكره » وبواحه اعداءه الكثيرين المتحدين ضده ..؟ 

قال : لإنه تيار لا بحد قيادة 26 واولئثك الذين نتصدرون لميادته 
أمة كانت الى عهد قريب حدا غير متعلمة » وما زال معظم سكانها من غير 
المتعلمين حتى الآن » والقيادة في العصر الحديث علم اولا ؛ وقبل 
كل شيء ٠‏ 

حتى الاختلا فات الفكربة نفسها من وجهة نظري هي نتيجة للفردية: 

أرنى فكرا واحدا له قيمة حقيقية بين هذه الشراذم ٠؛‏ الا ان هذه 
الظواهر بدات تختفي الآن مع زيادة التعليم بين ابناء الامة العربية . 

قلت : لكن ... 

قاطعني قائلا : أرجو ان تعلم انني منذ مدة قررت ان لا اتكلم » 
فالمرحلة صعبة كما ترى »© ولقد أخذني الحديث معك الى أبعد مما كنت 
اتصور » ارجو ان تعذرني . 


القاهرة ه « ابريل » نيسسان /ا/91١1‏ . 
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حوار جانبي (©) 


الزمان : ؟ « ابريل » نيسسان ١91/9‏ . 

قلت للصديق الذي يرافقني بينما كنا نتجه الى مكتب تو فيق الحكيم 
في جريدة الاهرام : أخشى من الانفعال ... شيء مؤسف ان يختم توفيق 
الحكيم حياته بكتيب « عودة الوعي » ..! 

غريب آمر المثقفين في الوطن العربي ..؟ 

في مكتبه ... تعارفنا ثم قال : لقد اتخذت قرارا بعدم التحدث 
« للنشر » » وأن كل ماأريد قوله اكتبه في مقال اسبوعي لجريدة الاهرام. 
فحالتي الصحية لم تعد تسمح لي بالكتابة » وحتى مقالاتي في الاهرام 
ستختفي تدريجيا » ولن اكتب الا كل شهرين زاوبة صغيرة » وقد تختفي 
نهائيا في فترة قريبة .. انا خلاص . . . والبركة في الشباب . .! 

بيتما كنا نغادر « الاهرام » قال صدبقي : ان توفيق الحكيم لا يتكلم 
هذه الايام حتى في المقهى الذي اعتاد ان بجلس به حيث كان بجتمع حوله 
عدد من الشسبان لمناقشته في الاحداث الراهنة » اصبح نادرا ما بحضر © 
واذا حظر انه عدوي سخ الناقنيات حامية بنظر الى ساعته ثم نسحب 
من الجلسة 58 

توفيق الحكيم هذا لم تمنعه حالته الصحية من الصراخ على الخط 
الهاتفي الذي نصبه السادات بين القاهرة ©» وتل ابيب ليتحدث لاذاعة 
اسرائيل © وبسارك جهودها ٠.‏ 1 


توفيق الحكيم هذا كان يخشى ان لا يمتد به العمر طويلا ؛ فيستعجل 


راردا 


« أبا ايبان » لانشماء مؤسسة ثقافية « مصربة ‏ اسرائيلية » بتبرع لها 
الحكيم بكل ما يملك . 

كان هجومه على عبد الناصر عودة للوعي . 

وكان لقاؤه مع ايبان عودة لوعي الوعي ٠.‏ 

ودعونا تقول هذه الحقيقة الآن ... كل هؤلاء الذين شتموا » 
وهاجموا عبد الناصر بوعي ؛ وبغير وعي »© طيلة السبع سئوات الماضية في 
مصر » وفي خارج مصر .له هؤلاء جحميعا بصفقون الآن »© ويمنظرون » 
الذي بقوده السادات . 

ألا كفي هذا لنعر ف الكثير . 

ل عالحمو عند الناصر يات البقيق © والراسناية 6و اللزالنة » 

وهاحموه باسم اليسار ©» والاشتر تراكية العلمية » ودبكتاتورية 

البروليتاريا : 

وهاجموه باسم الدين ©» وباسم الانمان » وباسم الكفر 4 

وها هم الآن جميعا بصفقون للسادات وللحركة الصهيونية معا . 

فهنيئًا للسادات » وللحركة الصهيونية بهم . 

وهنينًا لعبد الناصر » وللخط القومي العربي التقدمي بعدالهم له . 

لقد كان الموقف من عبد الناصر يفرز القوى في حياته . 

وها هو الموقف مِن عبد الناصر يفرز القوى فرزا علميا وموضوعيا 
في الوقت الحاضر . 

انه درس التاريخ الذي بجب ان يكون حاضرا في اذهاننا » ونحن 
تسد .من أجل السعيل! 

كل الذين وقفوا موقف العداء من الثورة القومية العربية الوحدوية 
التقدمية الاث شتراكية بعملون في حقيقة الامر لصالح الحركة الصهيونية » 
والامير بالية العالمبة » مهما اختلفت مسالكهم ؛ ومهما تلونت راباتهم ع 
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كل الذين سيقفون موقف العداء ‏ بأبة حجة ‏ من الثورة العربية 
الوحدوية الاشتراكية يعملون في حقيقة الامر لصالح اعداء الامة العربية . 


واذا كان هناك من يحتج بأن المسيرة القومية العربية عانت من بعض 
الاخطاء » والقصور » والانحرافات ... فاننا نقول ان الرد على ذلك هو 
تأصيل مسيرة الثورة » وتحدبد مسارها العقائدى : والعمل من داخل 
عفرت المناضلين لتجحنب الاخطاء » والقصور » والانحرافات ... لكن 
الموقف العلمي الصحيح لا يكون ابدا » ولا يمكن ان يكون بالوقوف صفاآً 


واحدآا مع الاعداء التار بخيين للامة العربية بححة اننا ضد الاخطاء ..! 
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٠‏ -الثورة العرببة والقضاء على التجزئة 
وحديث شامل مع د عودة 


في طربقي الى منزله « بالدقي » في مدينة القاهرة كنت احمل في 
ذهني معلومات لا بأس بها عن الرجل الذي سأقابله للمرة الاولى ... 
تأئرت بكتابه « الوعى المفقود » » وتابعت أغلب كتاباته » وقرات شهادة 
فيه من « ابوذر » القرن الفشرين تقول * 

« .. محمد عودة كما خلقته با ربي لم دتغير . انه واحد من القلائل 
الذين احتفظوا عادة باستعمال ارجلهم 2 وبطراز ملا بهم © وبمستوى 
معيششتهم » وبمضمون افكارهم » في حياة عبد الناصر © وبعد وفاة عبد 
الناصر » وفي كل الظروف هذا النوع النادر من عبيدك ستحقون 
الاحترام » ولكن احترام الاشخاص لا بعني التسسليم بما بقولون ..٠.‏ ». 

اقتنعت بصدق رأي « ابوذر » فيه عندما قابلته » وجدته كما توقعته 
تماما » تشعر بود اتجاهه » بعد فترة قصيرة بر فع الكلفة تماما » وبتعامل 
معك كصديق »؛ الا اذا اعتبر ان أفكارك » ورؤيتك للقضية القومية تتناقض 
تماما مع روّبته » الاضافة الوحيدة لما توقعته كانت » حماسته » فرغم ان 
محمد عودة اصبح على الحدود الثانية لمرحلة الشباب » الا انه بتمتع بقدر 
كبير من الحماسة » والانفعال بالقضايا القومية بفتقدها حتى الكثير من 
الشباب » وهذه ميزةاخرى لصالحه من وجهة نظرنا نحن الشباب 
العرب . 

بدانا بدردشة عامة حول دمشق » والقاهرة » اتفقنا على ان المواطن 
العربي لا بشعر بالغربة الا في نقاط التفتيشى على الحدود ..! 
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قلت : لكن الا ترى معي ان القوى الاقليمية قد تألقت كثيرا هذه 
الايام بفعل الاضواء الامريكية » والصهيونية » تصور انه الآن وفي عام 
/1 بضطر الشسباب العربي التقدمي ان يدخل في مجادلات عنيفة حول 
مسألة : هل نحن عرب ام لا ..؟ هل الوطن العربي .. عربي ارضا . 
وشعبا ام لا ...؟... هل نحن امة عربية أم بقابا حضارات منقرضة. . .؟ 
حتى هنا في مصر ... مصر عيد الناصر ... مصر لؤُّلوّة العرب : وقلبهم 
النابض يحاولون ان يعيدوا طرح مسألة : هل مصر عربية ام لا . . .؟ الا 
ترى أن الاقليميين في الوطن العربي يتكاتفون الآن لتشويه الوجه العربي 
الاصيل لمصر ..؟ 1 


الاقليميون العرب خارج مصر بهاجمون مصر . ويخلقون 
معارك دورية ؛ ويسخرون منها ان هي انهزمت ٠‏ ويعيرونها 
بالفقر . 
والاقليميون العرب داخل مصر يستفلون ذلك كله للهجوم على 
عروبة مصر »© وعلى العرب » والعروبة عامة . 
أي مخطط قبيح هذا الذي بنفذ ضد الامة العربية ..؟ 
قال : ارتباط مصر العربي من الناحية القومية ارشتاط لا بصنعه 
والتراث »© والواقع ان هذه المنطقة التي نعيش فيها متكاملة » لا توجد 
وثقافيا ») وسياسيا » واستراتيجيا » وكل انواع التكامل . 


الصين » والاتحاد السوفييتي » والهند على سبيل المثال تضم 
دبانات مختلفة » ولغات مختلفة ©» ... أوروبا بكل تاريخها الدامى » وبكل 
التعارض المسلح والتعدد .. تحاول الآن ان تقيم الولابات ااتحدة 
الاوروبية . 


الوجود في العالم الآن .. الوجود في هذا العصر وفي العصر القادم 
يعتمد على القوة الذاتية الكبرى .. نحن كعرب عندنا كل المقومات اللازمة 
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ولدت الحضارة الانسانية فيها » ولدت الاديان العظمى فيها » وهي المنطقة 
الاساسية في هذا العالم .. « هنا عقّدة العالم » عندنا كل مقومات الدولة 
الكبرى » بل انا اعتقد انه عندنا كل المقومات الكامنة لدولة اعظم « سوبر 
باورعربية » لكنها ليست قائمة على القوة الذرية » وانما قائمة على القوة 
الانسسانية » والعمق الحضاري »؛ نحن عندنا هذه المقومات كلها . 


انت عندما تسير من بغداد الى الدار البيضاء » او الى العيون في 
الصحراء المغربية .. تجد لفة واحدة » تكامل حضارى واحد »© تجد أغنى 
مناجم الحديد والصلب » الذي يمثل اساس الحضارة . عندنا ألثروة التي 
تقوم عليها الحضارة كلها . . نحن نملك مفتاح الحضارة الحديثة كلها ؛ وهو 
البترول في منطقتنا » عندنا الحضارة الانسانية » العربي انسان متحضر 
... :ووْث كثل الحضبارات: القدنسة والحدافة > والدنانات العظم + 
والعلاقات الانسانية المتحضرة » انت عندما تدرس طرق العاملة من القبيلة 
العربية الى المدينة العربية ... نحن نمتلك القدرة على رفض الظلم » 
والضيع والآنتتلال .:. :هذه كلها خاضية عريبة معرؤاقة 4" اذن تحن انمتلك 
كل المقومات المادية والروحية والانسانية لكي يقوم الكيان العربي القوي . 

لا توجد منطقة متكاملة في العالم » كالمنطقة العربية ... تصور كل 
هذه المقومات موجودة » فمن الذي يستطيع الآن ان يعزل العرب عن بعضهم 
بعضا في غرف مغلقة او وفق تجزئة مفتعلة فيما بينهم الا المصالح المعادية 
للعرب » عثنما جاء نابليون الى مصر » ونابليون حاء الى مصر كمستعمر » 
لكن نابليون في اوروبا نشر فكرة القورة الفرنسسية » والديمو قراطية » 
وعندما تحدثه مع علماء الازهر قال لهم : « لاذا تخضع الامة العربية 
للاتراك » وكيف تكون مصر جنة الله في ارضه » وبلاد العرب المقدسة » 
ومهبط الوحي خاضعين لشعب بخرج من القوقاز » . 


هذا يعني ان فكرة القومية المعاصرة التي جاءت الى مصر مع الثورة 
الفرنسية التي كانت بداية عصر القوميات في العصر الحديث » وجدت في 
مصر أرضا خصية » مصر التى كانت محرد ولابة عثمانية » لكن مصر كان 
فيها الازهر الذي حافظ على التراث » وكان فيها تراث عربي تحت السطح 
قوي جدا » لم يستطع الاتراك ان بقضوا على اللغة العربية لصالح اللغة 
التركية بل على العكس عندما جاء السلطان سليم الى مصر اخذ كل 
الفنانين والعلماء » والسلطان سليم كان بريد جعل اللفة العربية لغة رسمية 
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للامبر اطورية العثمانية لانه كان يرى انه لكي تقوم القوة الحضارية الجديدة 
لا بد ان تكون عربية » لكي تقف في وجه الشرق والغرب ..! 


وبالصدفة انا اقرأ الآن كتاب بالفرنسية عن العرب يقول بالحرف 
الواحد ٠:‏ 


« ابراهيم باشا يستعمل عادة اللفة العربية في تعامله مع المواطنين 
كانه بعد نفية فل دهشن الأخرين عوويا:: بوالي هلدا الضدد 
اناك ايا بوك لاوطا اك لوي اوداك يوم قال له احد الجنود 
العرب هذه الملاحظة بتلك الحرية في الكلام التي كان يحب ان بشجعها بين 
الجنود قال له الجندي : كيف ان فخامتكم تقول كل هذا السوء عن الاتراك 
في حين ان فخامتكم تركي . فأجاب ابراهيم بحدة : انا لست تركيا » انا 
جئت الى مصر طفلا » ومنذ ذلك الوقت تولت شمس مصر تغيير دمى ٠:‏ 
وجعلته عربيا خالصا » . ١‏ 

جاء هذا ضمن تقرير لبعثة فرنسية ارسلتها الخارجية الفرنسية 
الى مصر لتقديم تقرير عن محمد علي وقد قدمت البعثة تقريرها المشهور 
ولازال هذا التقرير من التقارير المشهورة عن عصر محمد علي : و 
التقارير الفرنسسية الكلاسيكية . 


عرباستاني » يعني قائد الجيشى العربي » وعندما سألوه الى أبن ستذهب 
وكان « الياور » الخاص بابراهيم ضابط تعلم في فرنسا اسمه 
« مختار بيه » وقد قال بلانكوك الذي كتب التقرير الفرنسي : 


« لقد عبر مختار بيه لي عن نفس الاحساس فقال : غالبيتنا ولد في 
تركيا لكن اقامتنا في مصر اعطتنا حق الجنسية » ان الامر لا بحتاج لكي 
يتجنس المرء بالجنسية الفرنسية الا لعشر سنوات ونحن جئنا مصر وكنا 
على ابواب الصبا »© ولم نعد اتراكا » ولا بوجد أي شيء مشيترك بيننا ٠‏ 
وبين هذا الشعب ‏ بقصد الات تراك الذي لم بترك كدليل على وجوده 
على الارض سوى الاطلال نحن ننتمي الى جنس انبل جنس يقصد به 
شعب ‏ واكثر استنارة » نحن ننتمي للامة العربية التي سبقت اوروبا 


ف الخضارة » والتي اثبتت في عصر فوتها قدرتها على تشييد المدن الرائعة 


لال 


المتألقة » وآثار رائعة غطت بها الارض من الاندلس الى وادي النيل الى 


ويضيف بلانكوك في تقريره فيقول : ان فكرة ابراهيم هي تحويل 
الدولة التي اقامها أبوه الى امبراطورية عربية خالصة حيث تكون الحكام 
والمحكومون والضباط والجنود من أمة واحدة » وان بعيد للشعب العربي 
قوميته » ووجوذه السياسي » مثلما له لفته وادبه وتاريخه الخاص به . 
ان فكرة ابراهيم تعطي للعقل مفهوما مرضيا » واكثر تكاملا » من فكرة ابيه: 
لأن فكرة محمد علي كانت ان تحكم الامة العربية بحكام اتراك » وجيش 
عربي يقوده ضباط أتراك » لان محمد علي كان يوُكد ان العرب عاجزين عن 
حكم أنفسهم بأنفسهم » اما ابراهيم فكان بعلن رأبه المخالفه » ويضيف في 
الوقت نفسه : ان النظام الذي بقيمه ابوه ما هو الا فترة انتقال ضرورية 
من فترة الانحطاط والعبودية التي عاشتها الامة العربية لقرون طويلة الى 
الوجود القومي الذي بنوي ابراهيم ان برده اليها ولذلك عندما تضع وفاة 
محمد علي أقدار الشعب بين بدي ابراهيم » وتؤول اليه الدولة الجديدة 
التي اسستها عبقرية ابيه بحاول ان بختط للدولة خطا وحدويا قوميا 
جره + 


قلت : الواضح من هذا كله انه عندما يتحدثون عن مصر لا بتكلمون 
عنها كمصم, » وائما كجزء من الحضارة العربية .. 


قال : نعم انهم بتكلمون عنا كعرب ... « بالمرستون » اللذي كان 
رئيسا لوزراء بريطانيا في ذلك الوقت قال : لو كان محمد علي يريد اقامة 
دولة مصرية في حدود مصر لما كان الامر يهمناء ولكنه يريد اقامة دولة عربية 
قوبة » وقيام دولة عربية قوية هو اكبر خطر يهدد المصالح الاستعمارية 
الاوروبية ٠‏ 


وعلينا الا ننسى ان أول مرة وآخر مرة اتحدت فيها اوروبا كلها بلا 
استثناء » كانت ضد محمد علي »؛ ولضربه عام .86الانه خلال 
الازدهار الرأاسمالي في اوروبا كان لا بد من ضرب القوة العربية لأن هذا 
شكل خطرا على اوروبا كلها . وقد ضربت مصر على هذا الاساس »© وقد 
تالوا للحمد مان :ستترك لات معي صمح ووائية لأولالك .جا انما عزوية 
ل عر ا ل 


)١. (السقوط الاخير‎ ١ 


اذن بداية النهضة في مصر كانت نهضة عربية . وقد قال محمد علي 
ان حدود بلاده هى جبال طوروس . . بعني حدود الدولة العربية كلها ... 
فضربت مصر ؛ وضربت العروبة ٠‏ ووضعت سياسة كاملة مرسومة 
ومدروسة وهي انه يجب ان لا ينحد العرب » ولذلك تمت تجزئة تركة 
الامبراطورية العثمانية والولابات العربية . . ورسم تاريخ التجزئة منذ ذلك 
الوقت © ولكن احسساس مصر العربي بقي عميقا  ...‏ جاك بيرك في 
كتابه الكبير عن « مصر من الاستعمار الى الثورة » تحدث عن الثورة 
الغرابية > وننذة كما يفول المؤريخون : ثورة فصرتة خالضة + كن الحقيقة 
كانت غر ذلك والالئل عن عذكزة ازسليها العدرورى ترفف الن 
التطلطان لمان تقول ونا ,اله ك2 )"اوهو لم الضباط ب العرافيين ب 
بهددون بخطر شديد لأنهم يدعون الى الوحدة العربية » وتاريخ هذه المذكرة 
هو !1 نيسان ‏ ابريل ‏ 1885 4 وبقول في هذه المذكرة ايضا : ان هذه 
الدعوة خطرة » وبدعو فيها السلطان العثماني لارسال قواته » وضرب هذه 
الدعوة التي تهدد منطقة ممتدة من المغرب الى طرابلس الى الحجاز . 

هذه هي الثورة العرابية التي كانوا يقولون عنها انها ثورة مصرية 
خالصة » وانها كانت لمواجهة الانكليز فقط » هذه الثورة كانت تقوم على 
اناس فكرة عزبية خالصة وواضحة © الذلك. فتد كب الخدايوئ توفيق 
يستعدي السلطان العثماني على الوحدة العربية التي تهدد الامبراطورية 
العثمانية . 

والامثلة كثيرة » فهناك اسطورة عن سعد زغلول قال فيها: ان 
سف ين صعر رك اصقن #بواتة كان مميريا خالعيا.... والخوندة 

كانت فكرته هي ان نبنى اولا قوننا الذاتية » وبعد هذا نتحد كعرب » 
لان حزب الو فد المصري بعد ذلك كان لديه احساس بالعروبة » وان الحركة 
الوطنية كان عندها احساس بالعروبة » وبالمنطقة العربية » وان تهديد مصر 
سيبقى قائما اذا بفي الاستعمار في المنطقة العربية . 

ووقف ‏ مكرم عبيد ‏ سكرتير « حزب الوفد » المصري » وهو قبطي 
عضري © وكان المع شخصية في حزب الوفنا: ».سن الع الشتخضيات 
القبطية المصربة » وقف في القدس في ذروة الحركة الصهيونية » والقى 
خطابا مشهورا قال فيه : نحن عرب » نحن عرب » نحن عرب » قالها في 
حفلة اقامتها اللجنة الفلسطينية العليا في مواجهة الانتداب » والحركة 
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الصهيونية ورفع هذا الشعار : نحن عرب .. 

الجامعة العربية عندما تأسسست في مصر » وكان النحاس باشا هو 
رئيس وزراء مصر » قال في أول اجتماع للجامعة العربية » وهو رئيس 
حزب الوفد » وحزب الوفد حزب اقليمي مصري »؛ انه بريد بوحدة 
الزعماء العرب الموجودين تحويل الجامعة العربية الى قوة وطنية » ولهذا 
اقيلت بعد ذلك كل الحكومات العربية الوطنية التي وقعت على الميثاق » لان 
فكرة النحاس » وفكرة حزب الوفد انه طالما قامت الجامعة العربية لا بد ان 
تتحول الى اداة حقيقية للقوى الوطنية العربية المعادية للاستعمار فتمت 
تصفية الحكومات الوطنية ثم تم تصفية الجامعة العربية لكي تتحول الى 
اداة كما يريدها_ ايدن ‏ رئيس وزراء بريطانيا .. اداة للنفوذ 

اذن فعمق الدعوة العربية في مصر لا شك فيه » وعندما جاء عبد 
الناصر دخلت الدعوة العربية مرحلة جديدة »؛ أي ان عبد الناصر كان وريثا 
لهذا التراث المتكامل العميق في اعماق مصر لذلك فان عبد الناصر قال : 
« انا لم اخلق القومية العربية » القومية العربية هي التي خلقتني » كان 
تراث » وعمق الجذور العربية في مصر وراء هذا الكلام » وانا لا أنسى انه 
عندما كنا طلبة » كنا نعمل مظاهرات عندما تضرب دمشيق ٠‏ وكنا نحفظ عن 
ظهر قلب:قصائد:شوقي الشهورة عن ذمشق : 

وللحرية الحمراء باب 2 بكل بد مضرجة يدق . 

اذن فعمق عروبة المصربين كان واضحا » وانااذكر ان احد 
القادة العرب ركب سيارته من القاهرة الى اسوان »© فقال بعد ذلك : انه 
دهش من فرط الاحساس العربي في الريف المصري ؛ لانه كان يتصور ان 
القاهرة باعتبارها مدينة كبيرة » ويوجد فيها عرب غير مصربين .. بوجد 
فيها شعور عربي ؛ انما لم يكن بتوقع ان الشعور العربي قوي الى هذه 
الدرجة في أعالي الصعيد ... 

لهذا عندما جاء عبد الناصر » وانتقلت القومية العربية» والاحسساس» 
والانتماء العربي المصري نقلة هامة الى الامام بوضع هذا الانتماء ضمن 
اسسه الشعبية الجماهيرية الثورية » وتم تعميق هذا الفكر وتأصيله ... 
عندما فعل عبد الناصر هذا لم يكن ببني على فراغ » كان ببني على جذور 
عميقة ممتدة في أعماق .. أعماق مصر ..! 
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اذن فالدعوات الاقليمية اليوم » او المحاولات في عزل مصر عن العرب» 
أو فصلها عنهم » هذه أحلام لفئات » وشرائح من طبقات متدنية متهالكة 
تتصور انها تسسلة تنستطيع تحويل مصر الى ضيعة تملكها هي تحت المظلة 
الاستعمار 4 ومشاريع التراث الاستعماري في المنطقة ذاه لكني أقول ان 
أحدا لا يستطيع ان بعيد مصر الى القمقم الاستعماري والانعزالي 4 
والانفصالي .. لا أحد ستطيع » وكل ما بدو على السطح من هذه 
الدعوات .. مجرد ضجيج بصطنعه الاقليميون » ولا وجود له في وجدان 
شعب مصر العربي . 

قلت : لننتقل الى موضوع آخر لكنه كما أعتقد مرتبط بالموضوع 
الاول »© لأنني أرى ان مشاكلنا في الوطن العربي ترتبط جميعها بالتجزئة 
العربية بشكل » أو بآخر ... بهذا المعنى ما هو رأبكم فيما بطرح الآن في 
الساحة المصربة » وفي غيرها عن امكانية القدرة على التقدم الاجتماعي ) 
سمعت »© وقرأت بعض الدعوات خلال وجودي في مصر تقول : ان العروبة 
الآن الى عزل مصر عن الوطن العربي كي تتقدم مصر ف فما رآبكم بهذا 
كله ..؟ 

قال : سأقول لك شيا » التقدم الذي بتحدث عنه البعض هو هذا 
الرخاء الزائف الذي تشاهده في الاسواق 38 سجائر الدئهل » وعلب 
البيبسس كولا » والبارفان الفرنساوي .. 
على العرب ومتئا في سبيل العرب » وأنفقنا ثرواتنا على العرب » في تلك 
الجيش » نفذت اكبر تجربة تنمية في العالم الثالث » نفذت خطة صناعية 
كاملة » أقامت قاعدة صناعية لا تزال من أهم القواعد الصناعية المبنية في 
العالم النامي كله » مصر حققت في ظل تلك الفترة التي بقولون اننا استنز فنا 
فيها بالحروب »© والتي ضيعنا فيها دم قلبنا في سبيل العرب © ومش.ن 
عارف أنه .. ومش عارف أنه .6 بنت مصر أهم قاعدة صناعية والتي 
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باختصار . . البناء الاقتصادي » والتنمية الاقتصادية الحقيقية تمت 
في تلك الفترة التي كانت مصر فيها تضيع ثرواتها في سبيل العرب كما 
بدعون 1 

أنظر مثلا : حلوان »© كفر الدوار » السسد العالي » الالمنيوم في نجع 
حمادي » بئيت الصناعة الثقيلة » والصناعة الاستراتيحية » ٠٠‏ مصلئع 
في فترة كلا فيها نستنئزف باليمن » ومش عارف أبه © ودفعنا أيه . 
وآأنه .. 

في تلك الفترة نحن كنا نحارب لحمابة مصر لأن مصر هي المساتهدفة 
بالفرب . .! 

دايان قال : ان القضاء على العرب سدأ بالقضاء على مصر ؛ والفضضاء 
على مصر بدا بالقضاء على قواتها المسلحة »© فالاحساس بأن المنطقة 
متكاملة » وان الدفاع عن مصر هو دفاع عن المنطقة كلها » كذلك ٠‏ فان 
تأمين المنطقة هو تأمين لمصر ؛ لان مصر لا تستطيع ان تكون آمنة اذا كانت 
محاطة بقواعد استعمارية . 


اسال انت أي عامل وفلاح » في تلك الفترة حصل العمال على 
حقوقهم » تم توزيع الاراضي على الفلاحين » الآن يعيدون للا قطاعيين 
اراضيهو: ...أ “في تلك النثيرة اغطيت المتحوق للفناك الشنصية 
المسحوقة ؛ كانت تلك الفترة بالنسبة اليهم هي الفترة المجيدة . الازمات 
التي نعيشها الآن » أزمات المواد الاولية لم تكن موجودة » حتى بعد هزيمة 
كانت كل المواد الاولية موجودة » الآن مصر تعانى كل هذا الضيق 
ليس لان الحروب استنز فتئا » ولكن لأن الطبقات الجشعة المسعورة عادت 
لكي تسترد » ولكي تستغل » وليس العرب هم المسؤولين .. ولكن تلك 
الفثات المصرية المسعورة التي تكدس ثرواتها » وتضعها في البنوك 
الاحنبية . 


لاحظ ف القاهرة الآن رخاء » وثراء مزيف » ومفتعل لفئات منحطة 
اكثر مما كان موجودا قبل الثورة . 
وانا اسأل : قبل ان نمد ابدينا للامر بكان » لماذا لا نصفي هذه الفثات 
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اولا » ونوفر الملابين التي نهرب للخارج » وتصرف على الاستهلاك . .؟ للماذا 
لانستثمر هذه الاموال اولا ..؟ 

اذن في الوقت الذي كنا فيه مرتبطين بالعرب ارتباطا حقيقيا » 
ومرنبطين بقوئ الثورة العربية » وبالشعب العربي» وبقوى التقدم العربية» 
كانت مصر قت اهم قؤاعد العديية 6و كان قبسي محر العري نشي في 
نجربة تنمية اشتراكية رائعة حققت طمأنينة للعمال » وللفلاحين »© تم 
استصلاح مليون فدان » واقيمت مباديء زراعة كبيرة » وزراعة عصرية » 
التخارة الخارجية كانت انؤممة يمد القولة للك كانت توجينة لخدية 
التنمية » ولخدمة السوق الاستهلاكي للفقراء » بينما الاستيراد والتصدير 
الآن بإيدي المهربين * والمضاريين لتكوين ثروات ‏ وتهريب العملة ؛ واسواق 
حرة تأنيها البضائع من كل مكان »؛ بما فيها بضائع اسرائيلية » تستطيع 
ان تراها ني بور سعيد الآن ..!! 

قلت : الى هذا الحد .. . بضائع اسرائيلية . .؟! 


قال : آه .. بضائع اسرائيلية تجدها في الاسواق الحرة توضع عليها 
اشارات انها من هونغ كونغ . 

اذن التنمية كانت قائمة على اسسن » كان بيوجد تخطيط » وليسس 
اقتصاد مغامرين» حتى لا دمكن ان نسميه اقتصادا حراء وانما الآن اقتصاد 
مغامر ©» فالاقتصاد تديره الآن عصابات من المفامرين »© وتتولى تسحخير ه 
لمصلحتها » وضد مصلحة المستهلكين » وهنا تكمن الازمة اساسا وليس في 
الحروب . 

في الفترة السابقة التي يششستمونها هذه الايام » نفذنا خطة التنمية ») 
لآن مصر كان لها ارادة قوية » كان يحترمنا الشرق » ويهابنا الغرب » توجد 
عندنا مثلا مصانع كبيرة بناها الاتحاد السو فييتي » ومصانع اخرى بناها 
كروب وفيات »© وكان عندنا شركات امربكية تنقب عن البترول © نحن لم 
نكن منفلقين عن العالم » هم يقولون اننا في عصر انفتاح الآن » مصر كانت 
منفتحة لكن انفتاح لصالح مصر وفق خطة التنمية » ومع ذلك بنينا القوات 
المسلحة التي استطاعت ان تعبر في اكتوبر . 


اذن فالكلام عن عزل مصر عن الوطن العربي وراءه قوى معروفة » ولو 
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غطاء استعماري » فهذه القوى التي تقول بذلك هي شرائح من البورجوازية 
متهالكة ترى ان عدوها الحقيقي هو الشعب » وان الذي بحميها هو 
الاستعمار الامربكي » وبهذا هي تخترع افكار لتعيش من خلالها . 

قلت + الى للاضكك من هله الدعوات الأقلييية انها تطالب الاتفلاق 
عن الشعب العربي » عن قوى الشورة العربية » وتطالب بالانفتاح على 
الانظمة العربية الاقليمية » وهذا ما بحدث الآن » لكن عندما كانت التنمية 
تسير باتجاه صحيح كان انفتاح مصر على الشعب العربي » صحيح انه كانت 
هناك فض الالظلمة فاح مر الكن الشيت العرني كان فد مص » مها 
رأيكم في هذا ..؟ 

قال : الشعب العربي كان ولا زال وسيظل مع بعضه خارج مصر » 
وداخل مصر » لكن الانظمة « حاحة ثانية  »‏ والمثل يقول ( فاقد الشيء لا 
بعظيه ) . . . اذا كانت تلك الانظمة لا تنمي بلدانها . . اموالهم كلها في البنوك 
الاجنبية هم بصنعون تنمية في فلوريدا » وتنمية في الانيا الغربية » هؤلاء 
لن بحققوا تنمية في مصر » ولا في بلادهم ... واليك هذا المثل : 

احد المسؤولين الاقتصادبين المصربين ألقى محاضرة عامة منف أيام 
قال فيها : اننا ذهينا الى السسعودبة »6 وعقدنا اتفاقية بألف مليون دولار 
« من تلك الاتفاقات التي توقع وتبقى حبرا على ورق » »© بعد نو قيع الاتفاق 
ذهبنا لتأدية العمرة » وقد فوجئت بمدى الفقر القائمى في اللسعودية » 
تالحفيك ال لوقي ع بو فلك له كقه تاخل يحمي فلو نينا طن نهو لام العانين 
الجياع يجب ان نتبرع لهم بنصف القرض »؛ لان أحوالنا أفضل من 
احوالهم ...! 

ونحن عندما كنا ننفتح على الاجزاء النامية في الوطن العربي التي 
ادها خطة تنمنة4 فان مسر نا تحن أوما لهك ف اليه هى التكامل الاقتصيادى 
العربي » الموارد العربية الهائلة »؛ والخبرة المضرية العربية » والابدي 
العاملة » والتكنيك الغربي او الشرقي . . هذه هي مقومات التقدم ... ثم 
بعد هذا مصر ليست بلدا ققيرا .. البعض بحاول أقناع الشعب المصري 
انه فقير.. مصر ليست بلدا فقيرا .. فمصر عندها موارد زراعية وصناعية 
وتسباحية © ؤعندها الوارد”النغرية لكنهم ,تريدون اقتاع الشفي الفربي 
ف مسن .انها فقس كن لعرلوه عن الآمة الغزبية .الم عتذها ثبت منتافة في 
مصر .. الا تحتاج هذه الصناعة الى السوق العربي مثلا .. اذا احتجنا 


١6١ 


محكومون بالتكامل الاقتصادي العربي 4 

قلع ؟ الوجدة الفرنية 6 والتضافن ينين الانقلية الغرفة © ماعو 
موقفك منهما » وابهما برإيك يبصلح لحل المشكلات المرمنة في الوطن 
العربي ..؟ الوحدة .. أم التضامن ..؟ 

قال : بيجب ان يكون كفاحنا على المستويات كافة .. كفاح في 
تقدمية متحررة غيرت وأدى هذا الى زيادة الصراع الداخلي بين قوى 
التقدم وقوى التخلف في الجامعة العربية . 


كن عله ارس المركةين سيل وليه اعباس العرفة وجو تشيدها 
على كافة المستويات » ولا بد ان نستفيد من مؤسسات الجامعة العربية » 
ونحن نتخذ من التضامن العربي وسيلة نحو اثبات امكانية الوحدة العربية» 
وضرورات الوحدة العربية » لكن في النهابة الوحدة العربية تحسمها 
الجماهر العربية » وطلائع الثورة العربية . 

قلت : لكن هذا بعني ان التضامن بين الانظمة العربية لا بغني عن 
الوحدة العربية ..؟ 


قال : الوحدة العربية شيء » والتضامن شيء آخر » الوحدة العربية 
هي وحدة الامة العربية » التضامن العربي هو تكاتف الموٌؤسسات الحكومية 
والانظمة ٠ه ٠‏ 

الوحدة العربية هي اعادة بناء الامة المحزآة ... وازالة التجزئة 
الوحدة العربية . 

قلت : انما في النهائة الوحدة العربية هي الهدف الاستراتيجي لقوى 
الثورة العربية . 

قال : صحيح ... لكن لا يمنع اننا نريد تحقيق الوحدة العربية ان 
نريد تضامنا عربيا .. لا تعارض ... وبحب ان لا تحجب الاشحار عنا 
رؤية الفابة ... اما هدفئا فهو تحقيق الوحدة العربية . 


١6ه‎ 


قلت : اذن .. واذا كانت الوحدة العربية هي الطريق لبناء النموذج 
الحضاري العربي المعاصر فما هو الطريق اليها ..؟ كيف نحققها .. واذا 
كانت الجماهير العربية هي المسؤولة عن تحقيقها ... فكيف ...؟ 


قال : الوحدة .. ثورة » فماهو طريق تحديد الثورة ..؟.. الثورة 
تكو على ايان وعلى كيادات #,وعلى وضم ونا روبع دخطة عيل © 
والتحام بالجماهير » الثورة لها علم وفن الثورة » ولكن نحن يجب ان نلائم 
هذا العلم مع الواقع العربي » وعندنا التراث » التراث البعيد » والتراث 
القريب » الذي تركه لنا عبد الناصر .. مهمتنا الآن هي السير بهذا 
في سبيل هذا » وترشيد الثورة العربية والانتقال بها الى ما بعد عبد الناصر 
.. عبد الناصر كان بتطور دائما » ويتعلم دائما .. اذن نحن مهمتنا الآن ان 
نتصرف كما كان بمكن ان بتصرف عبد الناصر لو كان موحودا الآن » ونحن 
ندخل على الثمانينات .. 

عبد الناصر في الاربعينات غيره في الخمسينات » والستينات .. لانه 
كان بتطور » ويتفتح نفاذا الى الوطن العربي »© ورؤّية العالم » ثم بعد هذا 
اكتسساب واستيعاب الدروس دائما و2ه. 

اذن نحن الآن مهمتنا تحقيق الثورة العربية في اطار العالم المعاصر . 


اقصد ان نتغلفل في الواقع العربي » نتفتح على العالم بأوسع مدى. . 
نستوعب افضل مافي العصر » توصل » ونعمق فكر الثورة العربية» ونرسم 
استراتيجية جديدة على أساس المتغيرات »© والتطورات الموحودة .. بهذا 
نستطيع ان نحقق اهدافنا 2 لكن بجحب أن لا نقف » ان لا نتحمد » أن لا 
نتزمت فلا بد لنا ان نسير ونتطور ونتفاعل بالظروف » وبالعالم ..! 

وانا اعتقد ان الثورة العربية في القفرن الواحد والعشرين ستقوم 
بدور » أو ستكون ابعد مدى من الثورات العظمى » الثورة الصينية » أو 
الثورة السوفيينية » .. او الثورات الني غيرت ناريخ العالم .٠‏ الثورة 
العربية هي النموذج القادم » ويجب ان نعد لهنا .. من لآن ١٠١‏ 

قلت : المسؤولية جماهيرية . .؟! 


قال : نعم مسؤولية جماهيرية » والطلائع مسؤولة اكثر » جيلنا قدم 
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ما يستطيعه .. جيلكم يجب ان يقدم ما يستطيعه .. الجيل القادم .. 
انضا ٠.06‏ انما بجب ان تكون الرؤيا واضحة » بيجب ان نضع رؤيا متكاملة 
للثورة العربية ... متأصلة .. نسير وفقها » ومتفق عليها من الثوربين 
العرب . 

قلت : لندخل اذن الى قلب المشكلة .. التيار القومي التقدمي في 
أزمة فهل أزمته فكربة ام تنظيمية » ولاذا فشل حتى الآن في الانتصار 
على التجرئة ...؟ 

قال : الازمة ... فكرية » وتنظيمية » انما انا لا اوافقك على « حكابة 
الفشل » نحن لم نفشل . . معر كتنا » معركة طوبلة الامد ؛ والمدى » الثورة 
استعمار واحد ٠٠‏ نحن تم استعمارنا من قبل الانكليز »© والفرنسيين ©» 
والطليان ©» والاسبان .الخ 55 وكانت كل الغزوات في التاريخ تستهدف 
الامة العربية لأن احلام السيطرة لا بمكن تحقيقها الا عير احتلال الارض 
العربية » لأن في ارضنا بوابات العالم © فأقيمت التجزئة » وتم بناء 
مؤّؤسسات استعماربة على الارض العربية نفذت الى العظم »© والنخاع . 

فمتى نستطيع ان نتخلص من هذا التراث » ونقضي عليه » ونقضي 
على الخلافات بين القوى القبلية 2 والتقليدية ثم الخلافات رين القوى 
التقدمية » و .. و .. © فمشكلتنا .. مشكلة صعبة حدا .. وطريقنا 
أشق طريق إن التحديات كبيرة 2 والآن اصبحنا مركز المطامع 
الرئيسية بالبترول »© والاستراتيجية » والحرب الباردة »© اذن المعركة 
تشتد © مع الايام .. وهذا يعني انه لا بد من دراسة تقوم بها لانفسنا » 
دراسة مفصلة كي نعر ف كيف نشسق هذا الطريق ٠.‏ 

ثم ان هذا الطريق الشاق ممتد » وسيمتد » فيه انتصارات » 
وانتكاسات 6 وهزائم 4 وسيأخدذ وقتا طويلا 4 والمسألة ليست معركة 
واحدة .. » وانا لا أوافقك بأن تيار القومية العربية التقدمي الاشتراكي 
قد فشل .. فاذا نظرنا الى خربطة الامة العربية الآن » وقارنا بين الامة 
العربية الآن ©» وبين الامة العربية عام ١91528‏ سنجد ان الامة العربية قد 
اختلفت »© كالت فرنسا في شمال افريقيا » وبريطانيا هنا » وامريكا في 
بداية دخولها الى شبه الجزيرة العربية » اسبانيا في الصحراء » ليبيا . . 
صراع بدور حولها . . الآن هذه الخربطة تفيرت » وانا أرى أن ميزان القوى 
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في صالح القوى العربية القومية » مهما ظهر على السطم الآن .. ثم حيوية؛ 
ودبناميكية الامة العربية » انظر الذين قاتلوا في لبنان » الذين عبروا 
وقاتلوا في ال<ولان والسوسس » اقصد ان دبناميكية الامة العربية لم تنته) 
النمن "اصح حييوونة 1ه جور نش 6"اذن'البالة لبت فقيل 
ونجاح ؛ وانما هي حسابات » جزر وامتداد . . انحسار وامتداد .. لانها 
ستصبح خطوتين الى الامام » واخرى الى الوراء . .هذا جدل التاريخ .. 


التاريخ جدلي » ومر .. ولا سير في طريق معبد ومفروش بالورود ..! 


قلت : هل تعتقد ان الظروف الراهنة القائمة في الوطن العربي 
الساحة المصربة لذلك ..؟ 

قال : لم تكن الظروف سانحة اكثر مما هي عليه الآن » وانا اعتقد ان 
الثفرة الاساسية في ثورة عبد الناصر انها لم تخلق تنظيما ثوريا » يكون 
هو الوارث الحقيقي للثورة » ويكون هو التنظيم الام لكل القوى الثوربة في 
الوطن العربي » ومع ان عبد الناصر كان بدرك هذه المشكلة الا ان الظروف 
كانت قأسية حوله... ! 

نقد ثبت لنا ان عبد الناصر لم يكن بالقوة التي كنا نتصورها » كان 
محاطا » ومكملا بقوى وتناقضات أقوى » واكير موا كنا نتصور ٠‏ 

عبد الناصر كانت عنده هذه الرؤية لبناء التنظيم الثوري » ولهذا فأنا 
أتصور انه على كل الثوار الآن ان يقيموا هذا التتنظيم في مصر أولا ليكون 
هو الركيزة الني ستعتمد علبها الأنظيوات الثورية في الامة العربة » 
لاننا محتاجون تماما الى هذا التنظيم ليكون هو العمود الفقري »؛ والاداة 
1 كن كٍَ قبة الهدف : 

عبد الناصر .. ترك طلائع » الطلبة الذين تعلموا » اولاد الفقراء الذين 
تعلموا » فلاحين اصبح لهم أرض »؛ عمال في مصانع » ضباط »© وجنود 
عبروا » وحاريوا » هؤلاء كلهم تراث الثورة الناصربة . 

من هؤلاء سيبنى التنظيم » وتبنى القيادات » ويتم تأصيل الفكر 
الثوريين ني الوطن العربي . 

عل انق ليها ]اث كد :ان رداة .هذ العنلم: مجحب أن لكوى تقوم :ارحب 


١ هه‎ 


جديدة للتفاهم » والتفاعل » والتعامل » والتعاشش مع القوى الآخرى »؛ لانه 
لا بد ان نقيم تنظيما قويا » وانا أرى ان طلائع الثورة العربية لا بد ان تبدع 
صيغا جديدة للتعامل والتعايش مع القوى الاخرى لأننا بحاجة لأن نصنع 
وحدة واسعة المدى لكل شرائح وكتائب الثورة العربية . 

قلت : هل تود ان تقول شيئًا آخر ..؟ 

قال : فقط اربد ان اقول بضرورة الوحدة » وان اقول ايضا ان 
سورية لها ركن دافيء في قلبي » انا عشت في سورية » ورآيت عبد الناصر 
هناك . 

قلت : وهي الاقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة ... 

قال : نعم انها الاقليم الشمالي للعربية المتحدة » ولذلك فهي تعيش 
ركني الوحدة « هذه حقيقة وليست انشياء » .. 
التفت الي متسائلا : من ستقابل في القاهرة ..؟ 

قلت : سأقابل مصطفى امين ... هذا الكائن شيرني جدا .. 

قال : ماذا ... ؟ ( توترت اعصابه » اتفعل ) » لا ... لا بمكن انا 

لا يمكن ان اكتب انا ومصطفى امين في مكان واحد .. لا يمكن .. 

قلت : اهدا يا أخي ... ماذا حصل .. اعتبرها نكتة عربية .. 

غادرت محمد عودة وأنا أشعر بالاعتزاز » والانفعال 2 والغبطة 2 
لكنني تذكرت ان الانفعالات الاخيرة قد جعلته بنسى » وجعلتني انسسى .. 
ان نشرب الشاي معاآ » وان نأكل البرتقال المصري الشهير .. 

ارجو ان بتمكن من ألوفاء به ألي 1 

وارجو أن أتمكن من تحصيله منه .! 

القاهرة : م نيسان « أبريل » /ا/91١1‏ . 


كه[ 


حوار جانبي (4) 


المشهد الاول من الخارج هآ 
الزمان : 1 نيسان « ابريل » /ا/191 . 
المكان : « الناصية » الرصيف المواحه لمحكمة مصر . 


آثار احداث 18 و 15 بناسر « كانون ثانى » 1901/17 ما تزال مائلة » كل 
من تراه في القاهرة يستشهد فيها » لقد فاجأت الجميع »؛ محمد عودة 
قال لي : بعد سبع سنوات من حملة التضليل والافتراء » والشتائم ضد 
عبد الناصر » خرج الشعب كله بصور جمال عبد الناصر ©» ويهتف لعبد 
الناصر 6ل هذا هو شعبنا الاصيل » هم كانوا بتصورون انهم استطاعوا 
تشويه صورة عبد الناصر لدى الجماهير »© والمشكلة انتهت 058 

لكن الشاهد الحي على تلك الاحداث كانت المحاكمات : طلاب © 
وعمال » ومثقفون » وجنلود فيه و09... © قررت حضور المحاكمات » 
توجهت الى محكمة مصر » كان الوقت باكرا » المحاكمات لم تبدا بعد ...! 

انتبهت اليه على الناحية المقابلة للمحكمة ©» وضع اشياءه الصغيرة 
امامه بعرضها للبيع » اقتربت منه » تجاوز السبعين من العمر » حفر الزمن 
في وجهه أخادبد عميقة »© لا بمكن ان تعثر على شعرة سوداء واحدة في 
رأسه ... 

السلام عليكم با عمي الشيخ 5 


ب وعليكم السلام ورحمة الله وبر كاته 0.ه خدمة با بيه ..؟ 
باكيت كليوباترة » وكبريتة ..! 


١ /اه‎ 


تفضل ... خلمة ثانية ...؟ 

هي المحاكمات .. . تبدا السساعة كام ..؟ 

ب حوالي الساعة حداشر » نظر الي بتمعن » وقال : تفضل ارتاح. . 
وقدم ألي كرسي صغيرة . 

متشكر باعم ...انماما هو الهدف من هذه المحاكمات ..؟ 

مشاغبين ... « عاوزين بأدبوهم » ... انما صعب ... لكن لم 
نتعارف بعد الاح العربي من فين ..؟ 

دمن العام بحن صححين ا 

اهلا وسهلا تشرفنا ... الله برحم ايام زمان كنا نروح الشام 
بالين 0 

حاولت أن أعيده للحديث عن المحاكمات قلت : 

بناء محكمة مصر عريق »© وقدبم على ما سدو » كأنه قصر ..؟ 

انه قصر فعلا » ألا تعرف قصته ..؟ 

عدوفل ل 

له قصة طريفة سأرويها لك .. بناء محكمة مصر هذا الذي تراه 
المفتش » وهو مشهور بقصر الحربم أو « الحرملك » » وكان بجواره « مكان 
هذا البناء الضخم » قصر آخر بدعي قصر « السسلاملك » » وكان مخصصا 
للضيو ف » والقصران كانا جناحين لقصر اسماعيل باشا المفتشش المعروف في 
التاريخ الصري بام اتتماميل باشا الضفين ترا لعلاقته الوقيقة بامماغيل 
باشا الكبير » وكان الاثنان بحكمان مصر معآ . 

لكن حدث ان ارتاب اسماعيل باشا الكبير بصديقه اسماعيل باشا 
الصفير © ونواباه » فأرسله في رحلة نهرية الى الصعيد » وخلال تلك 
الرحلة مات اسماعيل الصغير غرقا في ظروف غامضة » والقيت المسؤولية 
على مياه النيل ..! 


مزوهاة! دسل لضو 0 


مما 


قصر « السلاملك » شفلته محافظة القاهرة فترة من الوقت ثم 
هدموه منذ بضعة سنوات » وأقيم بدلا منه هذا البناء الفخم الحديث 
لمديربة أمن القاهرة . اما بالنسسبة لقصر « الحرملك » فقد تحول منذ مقتل 
الصغير الى محكمة مصر » وتم استغلال حجرات النوم الفسيحة التي كان 
بهواها اسماعيل المفتش في تحويلها الى قاعات للمحاكمات ©» وهي متعددة 
نعدذ جرزيمة + 


ب هذا بعني ..٠.‏ 

قاطعني © وقد اندفعت الدماء الى وجهه .. 

هذا بعني ٠.٠6‏ أنه في مكان اسرة الحريم يقف شباب مصر العربي 
أاسماعيل المفقش ذاته ... وبامكانك الآن ان تدخل ..٠.‏ وتتصور الامور 
على الطبيعة 20ص 

في تلك الاثناء» وقفت سيارتان كبيرتان . .. وبدأ ينزل منهما شباب» 


وفتيات »© تم تقييد بد كل واحد منهم الى بد شرطي » رؤوسهم مر فوعة » 
يهتفون بصوت واحد كأنهم فرقة موسيقية متناسقة « بلادي .. بلادي لك 


حبي وفؤادي » تتوقف حركة السير تشراب الاعناق ... صمت .. صمت 
.. وحدهم يهتفون . 
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: خالد محى الدين‎ ١ 
اليسار ملتوم بالتقاليد القومية وبالطريق القومي وبالتراث القومي‎ 


في الطربق الى منزل السيد خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي « اليسار » اختلطت في ذهني اسئلة كثيرة لا 
بد ان احصل على احابات عليها » وذلك لأن هذا الرحل هو : 
أولا : من رجال ثورة تموز . 
انيا : موقفه اليساري فكريا » لم بخفه طيلة حياته السياسية . 
ثالثا : لانه من الذين استجابوا لتجربة المنابر ثم الاحزاب التي شكلها 
السادات . 
فصائل اليسار التي لم تنضم الى هذا الحزب » لانها تريد 
احزابها المستقلة . 
خامسا : لأن حزب اليسار وحهت اليه تهمة صريحة » ومباشرة » 
تكليف »© بتحدث بهدوء » هو الذى بدأ بتوجيه الاسئلة عن سورية» ولبئان» 
واحداث جنوب لبنان التي كانت ما تزال حامية » وازمة الثورة العربية » 
وآزمة الوحدة .. 
أجبت بقدر ما أعرف ثم قلت : جاء دوري بتوجيه الاسثلة ... هل 
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اليسار كلها » وما هو تقييمكم للفصائل اليسارية التي لم تمثل في الحزب 
حتى الآن ..؟ 

قال : رابي ان فصائل اليسار كلها قد مثلت في حزبنا » لكن هذا لا 
بعني ان قوى اليسار كلها أصبحت داخل الحزب» مثلا عندنا : الناصر بون» 
والماركسيون 4 والتياز الاقنتراكي الديفوقراطي 6 او التساز غير الماركسي» 
وعندنا أيضا اليسار الديني المسلم » والقوميون العرب » او حركة الوحدة 
العربية ... هؤلاء موجودون داخل حزبنا » لكن هذا لا يعني ان كل 
الوحدوبين العرب دخلوا الحزب »؛ ولا الماركسيين كلهم ؛ ولا الناصربين 
جميعا ... الخ » ولكن نستطيع القول : ان النسسبة الكبيرة او الهامة من 
هذه التيارات دخلت الحزب » أو هي توّبدنا بشكل عام . 


قلت : اذن ما هو تقييمكم لبعض عناصر تلك الفصائل التي لم تدخل 


قال : الحقيقة .. ان الجزء الهام من تلك العناصر .. لا بثق 
بالتجربة « تجربة الاحزاب » وهذه هي النسسبة الكبيرة منهم » ويبئنون 
موقفهم على ما شاهدوه حتى الآن في التجربة من عدم التكافقٌ في حق 
التعبير ؛) ومن الضغوط التي تمارس ضدنا ومن عدم تصور ان 
الديمو قراطية يمكن تحقيقها بقرار ؛ وانه لا بمكن لنظام ان بعطي العناصر 
المناوئة له حريتها » طبعا هذه وجهات نظرهم »© وعندنا ردود عليها ..! 

النقطة الثانية جاءت من المفاهيم القديمة »؛ او التقليدية عن الاحزاب» 
وعدم فهم المرحلة التي تمر بها مصر هذه الايام » بعني فعلا لو كانت 
الظروف عادية » وطبيعية كان يجب ان تصئع كل فصيلة حزبها الخاص 
بها » لكن ظروف مصر ؛ وظروف الامة العربية » والذي بحدث في لبنان » 
وانتعاش اسرائيل بامكانية الوصول الى حل بكون لصالحها اكثر » وعودة 
النفوذ الامريكي الى المنطقة .. 

من هذا اانطلق فان القضية لا تصبح أن يعيبر كل تيار عن وحجوده 
بحزب مستقل » بل العكس اذا لم تلتحم كافة هذه التيارات في عمل موحد 
« طبعا الوحدة الحزبية ارقاها » على الاقل ننسق العمل فيما بينها خاصة» 
وانه غير مسموح لها بانشاء ننظيماتها فلم يكن امامها الا ممارسة نششاطها 
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في ظل ما هو مسموح .. فالمسألة من وجهة نظرنا ليست انه مسستموح 
بحزب واحد لليسار في مصر » وانما الضرورة الموضوعة تفرض وحدة 
اليسار للدفاع عن الاستقلال الوطني السياسي » والاقتصادي » والوقوف 
امام الردة التي حصلت عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي 
تحققت في مصر والوطن العربي . . ونعتقد ان هذه القضية الاساسية اكبر 
بكثير من قضية الاستقلال التنظيمي ونحن من ناحية المبدأ من انصار ان 
كافة القوى يجب ان بكون لها الحق في الوجود التنظيمي » هذا مبدا 
اساسي » ولكن نقول : حتى لو كان هذا الحق موجودا فيجب ان نستخدمه 
في الوقت المناسب » ولكن نحن الآن بحاجة الى توحيد صفوفنا في برنامج 
سياسي »© وليسس في برنامج ابديولوجي » هذه هي القضية ..! 

وقد اثبتت التجربة ان حزب التجمع وهو يجتمع حول برنامج 
سياسي ©» ومن أصول فكرية مختلفة استطاع ان يصمد »؛ أو بقف ضد 
الهجمة » وان يدافع عن قضايا الشعب لآن كل تيار من فصائل حزب 
التجمع » استطاع ان بعبر عن وجوده دون ان بمحي هذا الوجود » وهذه 
تجربة جيدة جدا من وجهة نظري . 

قلت : يقال ان في مصر كما في بقية الاجزاء العربية الاخرى ٠‏ يمين 
مصري تقليدي » ويسار مصري تقليدي »© وتيار ثالث صاعد هو التيار 
الثومن 'التقديج العري :6" الدى هدقف ' الى تشكيل فشان عر موييد ؛ 
وهذا التيار يربط امكانية التقدم الاجتماعي » والتحرر »6 والعدالة 
الاجتماعية في الوطن العربي بضرورة قيام كيان سياسي موحد في المنطقة 
العربية . او ما اصطلح على تسميته » دولة الوحدة العربية » فأين هو 
موقع حزب اليسار في مصر من هذه التيارات الثلاثة . 


هل تمثلون اليسار المصري التقليدي ..؛ 


قال : من المؤكد في البدابة ان حزبنا وحدوي ؛ ولكن نحن علميون أو 
عمليون » .. نحن ننظر الى العالم العربي كوحدة » ولكن حتى نصل الى 
هذه الوحدة نعتقد انه اولا يجب ان ننجح في مصر » وحتى ننجح في مصر 
بحب ان نساعد القوى الاخرى » وتنساعدنا » فنحن ننظر الى الامور من 
منظار عالمي وقومي في نفس الوقت » نحن ننظر الى حركة الوحدة العربية 
في اطار المو قف العالمي المعادي للامبربالية » ونحن نعتقد بالفعل ان الظروف 
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تمهد هذه الايام لقيام حركة بسارية عربية ملتزمة بالتقاليد القومية » 
وبالطريق القومي » وبالتراث القومي » وحتى الديني الخاص بالبلد » وتضع 
لتحقيق هذا منهج الاشتراكية العلمية في تطبيقها على الواقع المصري » 
والعربي » والذي يفرض هذا علينا » هو ان اليسار العربي» وحركة التحرر 
العربية » عاشت فترة طويلة كانت تقودها الحكومات الوطنية »© والتقدمية 
التي ضعف مركزها جدا هذه الايام من وجهة نظري ؛ اذن فحركة اليسار 
العربي تحتاج الآن الى قيادة جديدة » والقيادة الجديدة لا أقصد بها 
شخص معين » قيادة جديدة يعني ان يكون لها برنامج محدد © وهذا 
البرنامج بخلق ويفرز قيادات جديدة غير القيادات التي تمرست على العمل 
في ظل الظر وف الماضية . 

فنحن في مصر ايام جمال عبد الناصر كنا نعتبر ان قيادة جمال عبد 
الناصر تقوم بقيادة المعركة ضد الاستعمار » هذه القيادة لم تعد موجودة 
الآن » .. وكذلك الامر بالنسسبة لبلاد عربية كثيرة ... وهذا بفرض قيام 
نوع جديد » ونوع جديد من الوحدة بين فصائل القوى التقدمية » والوطنية 
في العالم العربي » والتي تقول ان اساسها هو اليسار » وهذه القوى يجب 
ان تفكر تفكيرا جديدا بعيدا عن نمط تفكيرها التقليدي .. وهذا ليس 
معناه .. انه قومي او ماركسي » انما معناه مراعاة الظروف الجديدة في 
العالم العربي »© لان هذه الظروف الجديدة تستدعي نوعا من التلاحم ©» 
والانصهار دونما حاجة بأحد ان بلغي فكره » وهنا لا اقول انه يجب على 
احد ان بلغي فكره او عقيدته انما على الاقل ببحث عن الحد الاقصى » 
وليس الحد الادنى لان الوحدة بين القوى التقدمية والوطنية » واليسار 
تقر ضما خد اقضنى © وليس عد اذى من وبجدة المشاكل .او المزائخهة + اننا 
في جبهة مع قوى أخرى تبحث عن حد أدنى . 

اذن ليبحثوا عن حد اقصى بلتقوا عليه » وتبقى. بعد ذلك المشاكل 
النظرية التي اعتقد انها ستقترب من بعضها ايضا » ذلك لأن المشاكل 
العملية تقرب بين هذه الفصائل » فمثلا : كلنا نقترب كثيرا في القضية 
الوطنئية » وفي الازمة الاقتصادية » وفي التحول الاجتماعي » والعدالة 
الاجتماعية » وتصور محتمع العدالة » وكلنا معادون للرأاسمالية » اذن 
فالقضايا العملية تقربنا اكثر من بعضنا بعضا » اما القضايا النظرية » وهي 
هامة فيوجد حد أقصى من الالتقاء النظري : عداء الامبريالية » 
والاستعمار »© والعداء للراسمالية » وتصورنا لبناء مجتمع جديد » وحرية 
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الجماهير » نحن متفقون في هذا كله تماما » تبقى بعض التفاصيل يمكن 
حلها مع الزمن . 

المطلوب ان بخرج اليسار عن الاطار التقليدي الذي عر فناه في سنوات 
الحرب العالمية الثانية او ما بعدها .. اذا كنت تقصد هذا .. فان الوضع 
فعلا بحتاج الى نظرة جديدة لقضية العالم العربي . 


لكن الذي اريد قوله : اننا في مصر لم يكن عندنا كيانات حربية 
فالمشكلة بالنسبة لنا أسهل . اما في البلاد العربية التي بوجد فيها كيانات 
حربية فان على هذه الكيانات الحزبية ان تلتقي في جبهات » لكن بشرط ان 
تكون هذه الجبهات حقيقية » لأن من الآفات السسامة في الوطن العربي محبة 
اللافتات « اليافطات » . 

من هنا نريد لحزب اليسار ان لا يكون يافطة .. وان حزب اليسار 
يجب أن يكون بسارا يعبر عن الجماهير وينزل الى الشارع » والهام في 
الموضوع ان هذا الحزب لا بضم قوى اليسار التقليدي فقط وانما بجمع 
قوى اليسار الجديدة 4 وينرل وسط الجماهير الواسعة 62 حتى حماهير 
للشعب في مصر » هذا هو جوهر القضية الجديدة . 


ولذلك فان ضراوة المعركة ضدنا وقسسوتها تعكس هذه الحقيقة » اننا 
نمثل شيئًا » رغم الكلام الكثير الذي يقال . .. واننا لم ننجح في الانتخابات 
بأغلبية كبيرة » هذه حقيقة » لكن تلك الانتخابات تمت بعد اربعة أشهر فقط 

انما بالنسبة لرجل الشارع فان التأبيد السياسي شيء » والتأبيد 
البرلماني شيء آخر ... بعني على سبيل المثال ترى في بعض الاحيان ان 
احدهم ينتمي الى اليسار لكنه في الانتخابات بنتخب واحد من اليمين بحكم 
العلاقات العائلية » والاسرية » والتصورات المصلحية التي تصنعها توازنات 
القوى في الريف وفي المدينة . 
.. ان حزب النجمع الوطني الوحدوي ف مصر احد مظاهره !..١‏ 


ل 


في مصر بسار قومي عربي جديد على أساس علمي بجمع التيارات 
كلها » وانه بالنسسبة للقضابا العامة بو حد اتفاق بين كافة هذه القوى ... 
تنتظرنا ٠‏ وبحب ان نستعد لنخوض غمارها » ونحن من مصلحتنا » وأقول 
هذا صراحة » ان تستتب الديمو قراطية والشرعية » ولذلك نحن ليس من 
مصلحتنا التخر يب»؛ لا بمكن ان بكون في حزبنا أي واحد اشترك في التخريب 
أو يوافق عليه » والتحقيقات القضائية أثبتت هذا » لانه ليسنى لنا 
مصلحة 58 


نحن فى الحقيقة » وأقول لك صراحة » هناك تصور عند البعض بأننا 
تحن هد السادات ا والنظام +:وهذا غير صحيعم ..! 

نحن في الحقيقة ضد سياسات معينة لأن النظام كأسس » نظام 29 
يوليو ‏ تموز ‏ نظام وقوانين ١0‏ مابو ‏ ابار ‏ لا يمكن ان نكون ضدهما . 

النظام القائم على عدم الانحياز في السياسة الخارجية »© والتوازن 
في العلاقات بين الدول الكبرى » واننا جزء من العالم الثالث » وجزء من 
الحركة الافربقية الآسيوية . . لا يمكن ان نكون نحن ضد هذا أبدا ؛ لا يمكن 
ان نكون ضد التوازن . . . لكننا ضد التطبيق القائم » أو بعض التطبيقات 
القائمة في السياسة الخارجية » فمثلا نحن لا نعارض الذهاب الى جنيف 
.. لكننا نقول : ان جنيف وفق الطريقة الحالية » بعلاقات القوى العربية 
القائمة » سيكون مركز المفاوض العربي فيها ضعيفا » هذا ما نقوله » فقط 
نحن نقصد » ان الاوراق في بد المفاوض العربي ليست كبيرة » يجب ان 
يقويها بتدعيم العلاقات العربية » وذلك بواسطة وضوح الرؤيا بالنسبة 
للقضية الفلسطينية » بتدعيم العلاقات مع الاتحاد السو فييتي ؛ وانا في 
الحقيقة لا أرى أبة مصلحة للامة العربية في عداء الاتحاد السو فييتي » لماذا 
هذا الهجوم على الاتحاد السو فييتي ..؟.. هل توجد تارات بيننا وبين 
السو فييت . .5 » انا برأبي ان الهجوم على الاتحاد السو فييتي يضعف 
موقفنا خاصة وانه احد الدولتين الداعيتين الى مؤتمر جنيف » وامريكا 
بثقلها كله وراء اسرائيل » فما هي دواعي تصعيد العداء مع الاتحاد 
السو فييتي ..؟.. وبعد هذا اذهب الى جنيف » واقول : انني سأنجح » 
... طيب الاتحاد السسو فييتي هو أحد القوى الضاغطة فى أبدى .. . هذه 
تعنانا لناواها عنها جد لكن, ليس ابس هذ اننا امبحلا حب الرليضن 
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السادات .. وضد النظام القائم » انا لسست ضد النظام .. انا ضد 
سياسات معينة » ونحن في النهابة جزء منه ... جزء من النظام القائم » 
كالحيورت الشيوصى ' الف رستاوىق © واليسان الفر سبي الاشتراكن في 
فرنسسا . 

وفي الحقيقة ان أصل المشكلة الكبرى في الوطن العربي .. ان 
الشعارات المر فوعة هي شعارات جيدة ؛ لا تنازل عن شبر من الارض » لا 
تفر بط في حقوق شعب فلسطين » القطاع العام قطاع قائد » لاابدمن 
التخطيط » التنمية الجادة »؛ التكامل العربي من اجل التنمية » الاستقلال 
الاقتصادي » هذا كله كلام جميل ؛ لكن عندما نأتي للممارسات السسياسية: 
نجد ان تلك السسياسات لا تخدم أي غرض من تلك الافراض » كده ولا 
1...؟ 


الملحوظ عموما .. وجود منهج في الفكر اساسه على سبيل المثال ان 
امريكا تملك القدرة على حل المشكلة ؛ انا شخصيا لا أرى هذا ..! 


امريكا اكبر دولة تستطيع الضغط على اسرائيل هذا صحيح » وبلا 
منازع .. » واننا بجب ان نفعل أي شيء حتى لا تتوتر العلاقات بيننا » 
وبين امريكا هذا صحيح أيضا » لكن يجب ان يكون من المفهوم ايضا ان 
امريكا لها مصالحها الاستعمارية في المنطقة » ولها البترول » وتريد ان 
تحافظ على هذا البترول » وان تبقي على هذه المنطقة » منطقة تستنز فها ) 
وتأخذ منها » وان لا تصبح هذه المنطقة منطقة'قوية » ولا متقدمة » ولا 
مصنعة »© وانها تستخدم اسرائيل » وتستخدم قوى أخرى كأدوات للضغط 
عليئا » ويجب ان نفهم هذا . 


هناك نقطة اخرى رئيسية ... يوجد صراع عالمي » بجب ان نحدد 
موقفنا منه » انتصار امربكا في هذا الصراع العالمي » « سيضيعنا » وهذا 
أكيد » بيئما انتصار الاتحاد السوفييتي لن « بضيعنا » .. لانه لن 
يستطيع ان يفرض علينا مذهبا » لانه من الصعب جدا فرض مذهب » بيئما 
من السبهل فرض مصلحة اقتصادبية ... هذه هي القضابا الاساسية » 
وهذا هو موقفئا مئها . 


قلت : اذا كان حزب اليسار في مصر هو اليسار العربي الوحدوي 
في مصر » فما هي الخطوط الاستراتيجية العامة » والاصول الفكرية التي 
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بعتمدها هذا الحزب لتحقيق هدف الوحدة العربية» وما هو برأبكم الطريق 
اليها ..؟ 

وبشكل اوضح نحن في الوطن العربي عانينا من تجارب عديدة كان 
فيها اليمين في الوطن العربي كله على المستوى القومي يهب هبة واحدة 
لنجدة اليمين ني أي جزء من الارض العربية » يتعرض فيها هذا اليمين 
لضغط يساري تقدمي في ذلك الجزء » ويحاصر اليسار في ذلك الجزء 
بيمين عربي قوي ممتد من المحيط الى الخليج » مما يدي في أغلب الاحيان 
الى اجهاض اليسار التقدمي» في ذلك الجزء » بينما لا يملك اليسار التقدمي 
العربي في بقية الاجزاء العربية الا الانفعال والفضب » والعجز . 


فكيف يستطيع اليسار العربي ان برد على ذلك » ويؤمن خطوط 
اتصالات فعالة بين فصائله على طول الوطن العربي وعرضه » كيف يستطيع 
يسار عربي قوي أن بردع بمين عربي قوي ..؟ 

باختصار ... كيفا يستطيع اليسسار في مصر على سبيل المثال ان 
يمنع اليمين المصري من دعم وتقوية اليمين في اليمن مثلا ضد اليسار العربي 
المتواجد هناك ..؟ 


قال : نحن ننطلق أولا من الواقع المحلي » لكن دؤن ان نفقد النظرة 
القومية » دون ان نفقد نظرتنا الى وحدة العالم العربي » نحن نعتبر ان 
القضية الاساسية والرئيسية في النضال من اجل الوحدة العربية هي 
قضية الاستقلال السياسي والاقتصادي . 


اذا لم تفهم الامة العربية جوهر هذا الموضوع في الصراع العالمي 
الدائر » سواء من اجل نظام عالمي جديد في الاتتصاد » سواء من اجل ان 
نكمل التكامل العربي فيجب ان نفهم ان الشرط الاول من شروطه هو تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي وعدم الوقوع في براثن الشركات العالمية الكبرى 
متعددة الجنسيات » او الاحتكارات الكبرى » او الاستعمار مرة اخرى . 

اذا فهمنا جوهر هذه العملية سيكون الطريق الى الوحدة العربية 
معبدا » لانه سيتبع تحقيق هذا الامر تكامل الكيانات العربية اقتصاديا » 
وبالتالي تكاملنا سياسيا » لانه ثبت بالتجربة ان التكامل لا يمكن ان يتم بين 
دولة مرتبطة بالغرب »© وبين دولة تقدمية » « هذا كلام فارغ » .. لانه غير 
ممكن التحقيق » فالجوهر في مستقبل عمل اليسار العربي هو الاستقلال 
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الاتتصادي » والوقوف ضد الموجة الجديدة الاستعمارية » التي حاولت 
احتواء حركة الوحدة العربية بواسطة امريكا » واسرائيل » والكلام الذي 
تععةفن وجد «الناية ‏ اسرافلية على الغاد 

قلت : أو العزف على معزوفة ان التضامن بين الانظمة الاقليمية هو 
البديل للوحدة .؟ 

قال : طبعا » انما القضية الاساسية لطريق الوحدة العربية همي 
الاستقلال الاقتصادي »© وهفا الذي يؤكد ضرورة توحيد فصائل اليسار 
العربي » وأنا متفائل » « سيبنا من النتائج » انما الانسان العربي خاض 
معركة مسلحة في لبنان » الجماهير العربية حملت السلاح مقاومة المشاريع 
الاستعمارية » ولعل صمت الانظمة العربية » والاعلام العربي عما يجري 
في جنوب لبنان بوضح طبيعة المخطط ؛ اضافة الى الصمت عما يجري في 
لبئان » وفكرة الدولة المارونية . 


ضولة <انا "او أن الأقلنة سجائق تنضيا كن الحيامي المرنة 
كانت جاهزة في كل مرة طلب منها التحرك تحركت » وهذا يؤكد سلامة 
موقف اليسار » وسلامة خط سيره . 


وانا أرى انه لا يمكن ان تصنع الوحدة العربية بدون وحدة اليسار 
العربي » ومن غير استقلال اقتصادي حقيقي .. هذه حقيقة »© والمعركة 
التي تنتظرنا كبيرة جدا » ولكننا للمرة الاولى بكون عندنا في مصر حزب 
يسار يضم الماركسيين والقوميين والتقدميين واليسار الديني » وتكون 
القضية الوحدوية بالنسبة لهذا الحزب قضية اساسية » هذا بالاضافة الى 
ان الفكرة العربية » فكرة القومية العربية قد تعمقت في مصر » فالجماهير 
المصرية مع الوحدة العربية » هذه حقيقة .. وهذا شيء ايجابي » على 
عكس ما كان يقال » وهذا لا بعني ان الجماهير العربية خارج مصر تعبت 
من المعركة » وانها اصبحت. تتمنى الوصول الى سلام » هذه نقطة ثانية » 
ولكنه بعني اذا كانت تريد السلام فليس معنى هذا انها تقبل بسلام فيه 
تفر بط » وهذا بجحب أن بكون واضحا » الناس تعبت من الاعداد للحرب » 
ومن المصاريفه .. هذا صحيح » ولكن في الوقت نفسه ترفض أي اتفاق 
فيه تنازلات » لان هذا سيؤدي الى حرب ثانية » لا محالة » والناس في 
مصر كلها تحس ان امنها مرتبط بامن الامة العربية » وهذا موقف ايجابي 
ايضا »؛ الامن المصري مرتبط بامن الامة العربية »؛ فحتى من ناحية المصلحة 
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بدات تتدعم فكرة المصلحة المصرية العربية » وهذه خطوة الى الامام كبيرة 
جدا » ولذلك نستطيع ان نقول الآن ان جماهير .اليسار المصري هي أقوى 
القوى المدافعة عن الوحدة العربية ... هذه حقيقة ثابتة ...! 

قلت : هذا بقودنا الى سؤال آخر »© فطالما ان الاتجاهات الاساسية 
الجماهير العربية هي المعنية بتحقيق الوحدة العربية.) وسبيلها الى ذلك 
هو انشماء الاداة الثورية العربية الواحدة » ما رأبكم بهذا الرأي ©» وكيف 
يمكن ان تنشا مثل هذه الاداة في الظرو ف العربية المجزأة » والمعقدة » وهل 
لحزب اليسار المصري » خطوات عملية على هذا الطريق ..؟ 

قال : الحقيقة ان الجبهة العربية تمر في فترة مخاض » وأهم نقطة 
في هذا الموضوع هي كيف نحقق اداة تحقيق المستقبل القومي العربي .. 

بالنسبة لنا .. القضية الوطنية في مصر » والإستقلال » وطريق 
السلام يحتاج الى اداة » وأنا أرى انه لا يمكن تصور مستقبل السلام في 
المنطقة بدون علاقات عربية متكاملة .. والا فان اسرائيل ستأكل المنطقة 
.. ان نصل الى سلام . . او حتى الى طريق السسلام دون ان نضع شكلا من 
أشكال العلاقات العربية المتطورة او المتكاملة على أساس الاستقلال القومي 
الحركة العربية ..! 

هذا واضح تماما » ولذلك فاننا نقول ان الاداة هي الجبهة العربية 
الموحدة » وهذا ليس معناه ان تكون هذه الاداة حزبا واحدا .. لانه لا بد 
من اشكال تتنوع »؛ لأن كل بلد لها ظروفها » وتاريخها » ويجب ان تبدا كل 

قلت : لاحظت خلال وجودي في مصر ان الهجوم على جمال عبد 
الناصر يتركز على النهج العربي الذي انتهجه بشكل خاص » بتر كز على عبد 
يقولون قضى على القومية المصرية لصالح القومية العربية » فهل يرى 
حزب اليسار في مصر أنه توجد قومية مصرية بالفعل ©» أم توجد وطنية 
مصربة ضمن اطار القومية العربية » وهل تعتقدون انه يوجد تناقض بين 
الوطنية المصرية » والقومية العربية » ام انهما تكملان بعضهما البعض ..؟ 

قال : في هذه المسائل أقول : ان الوطنية المصربة خاضت معارك كثيرة 
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ضد الاستعمار لسنوات طويلة » ولكن الذي لاحظته من خلال قراءاتي 
لتاريخ مصر » ان شعور الوطنية المصرية كان ممتدا في تاريخنا كله ... » 
وان تلك الوطنئية لم تعتبر في أي بوم من الايام ان قضيتها » ومصالحها 
الوطنية تنتهي عند حدود سيناء في تاريخها كله . سواء في ايام الصليبيين » 
أو أيام التتار » وصلاح الدين » ومحمد علي ... وكانت الفكرة بأن مصر 
جزء من الامة العربية » وان مصالحها مرتبطة بهذه الامة ... كانت دائما 
واردة » وعميقة » لكنها لم تتبلور بصورة اكبر »© ولم تأخذ مفهومها العلمي 
الآ ف السنوات الآخره .نه ! 

ففكرة الوطنية المصرية في رابي هي تدعيم للقومية العربية .. » 
والوطنية السورية » واللامح السورية والملامح المصربة » هي تدعيم 
للاتجاه القومي » وهذه هي قوة للقومية العربية »؛ وليس اضعافا لها . 

محاولة القول انه لا فرق »© وكلنا واحد » غير صحيح .. فششمال 
مصر ليس كجنوب مصر .. © ولكن الذى اربدد قوله ان هذا كله ؛ لا 
بتعارض مع بعضه » وأنا ارى ان نمو الوطنية المصرية ما دام في اتجاه 
صحيح هو تدعيم للقومية العربية » وليسس اضعافا لها . 

ولذلك فأنا من انصار الوطنية المصرية » وأرى ان امتدادها في الخط 
السليم هو تدعيم للقومية العربية ...! 

انما قومية مصر ... لأ ... نحن نقول وطنية مصرية » انما الشعب 
المصري شعب موحد منذ آلاف السنين ©» وفكرة الوحدة عنده قديمة . 

قلت : هل تعتقدون ان حزب اليسار المصري يستطيع تحقيق اهدافه 
في العدالة الاجتماعية » وتحقيق الاشتراكية » وسيطرة الشعب على 
وسائل الانتاج » ورفع الاستغلال بمعزل عن بقية الاجزاء العربية كما بدعي 
البعض الآن ضمن المحاولات الاقليمية لعزل مصر عن الوطن العربي ..؟ 

قال : لا .. لا .. لا بمكن .. نحن لا نستطيع وحدنا بناء جزيرة 
اشتراكية في وسط عالم عربي غير مؤيد لنا » ومتكاتف معنا .. ونحن اذا 
فكرنا في هذا نكون واهمين » لكن ليس معنى هذا ان مهمتنا بناء الاشتراكية 
في بقية الاجزاء العربية » وانما هي مهمة كافة القوى الوطنية » والتقدمية 
العربية . 


١و‎ 


قلت : وصلنا الى السؤال الاستراتيجي . . ما هو مو قفكم المحدد من 
القضية الفلسطينية » وحقوق شعب فلسطين » وما هي هذه الحقوق في 
نظركم ..؟ 

قال : اولا هناك حقرق ثابتة » وهي ان الشعب الفلسطيني هو 
صاحب هذه الارض » ومن حقه ان بعود الى وطنه »؛ ويقيم دولته 
الفلسطينية » طبعا دولة علمانية » ولكن قضية الشعار والحقوق الثابتة 
والاصيلة شيء » .. وامكانية تحقيقها شيء آخر .. ومن غير المعقول اذا 
كنت لا استطيع تحقيق الحقوق الثابتة .. ان أتوقف في منتصف الطريق ©» 
مسا بالق تع الحتوق المتروفة ليتكل ميل قير اللحتوق الثاة + 
الحقوق المشروعة هي التي تستطيع علاقات القوى المحلية والعربية والعالمية 
في الظر ف الحالي تحقيقها ..! 

لانني اذا لم افعل هذا .. أكون قد عطلت مسيرتي الى الحقوق 
الثابتة ©» فاذا خرج هذا الصراع في هذه الفترة باقامة دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية » وقطاع غزة أفضل من ان بنتهي هذا الصراع دون اقامة 
دولة فلسطينية . 

صحيح أن هذا .. ليس أمل الفلسطيئيين » وليس هو أمل الامة 
العربية عدي أن كتين الفراع كلهبوكا .د ولكن تي مله [افضيل سن 
لاشيء..! 

لكن هذا .. في نفس الوقت له مخاطره .. ان تقام دولة فلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة .. يبقى المطلوب هو معرفة ما هو نظام هذه 
الدولة » وما هو نوع قيادتها » وما هي طبيعتها » لانه من الممكن جدا أن 
تصنع دولة لكن بقيادة تقبل ان تكون تابعة » او خانعة .. وتكون بهذا شكلا 
بغير مضمون » وغير موجودة على ارض الواقع .. فحتى لو كانت بدون 
جيشش كبير » هناك فرق كبير بين ان تكون بقيادة وطنية قومية » وتكون 
بذلك أملا للامة العربية » واملا لحركة التحرر العربي »؛ في الوطن العربي ©» 
وفي افريقيا » والعالم كله » وهذه الدولة ستضم اكبر عدد من الكوادر بعد 
مصر في المنطقة .. فاذا قامت فيها ستصبح نقطة ارتكاز . وستفكر 
اسرائيل في هذه الحالة بطريقة للتعامل مع هذه الدولة » عوضا عن تفكيرها 
بالتوسع .. هذا مع وجود الفلسطينيين داخل اسرائيل » ستصبح الدولة 
الفلسطينية قوة ضاغطة وضخمة حتى ولو لم تطلق طلقة واحدة » انما 


اا 


مجرد وجود مثل هذه الدولة ونموها السياسي والاقتصادي سيؤثر في 
النهاية على اسرائيل » رغم ان تلك الدولة ستكون صغيرة لكنها ستبقى 
« كالنزناز » » وستيقى أملا للجماهير العربية في استمرار النضال لذلك 
فانني اعتقد ان الانظمة العربية كلها ستعمل على اقامة هذه الدولة ثم 
ستعمل على تفريفها من مضمونها » لأنهم جميعا يخافونها » وسيجعلونها 
تابعة لهذه الدولة او تلك » لانهم عايزين يخلصوا من القضية كلها » عايزين 
دولة بقيادات ضعيفة خانعة متواجدة شكلا دون ان بكون لها أي مضمون . 


اذن هذه هي الحقوق المشروعة التي بمكن ان تصل القوى العربية 
ضمن علاقات القوى المحلية والعربية والعالمية الى تحقيقها » وعليئا ان لا 
نر فض هذا لانه كما رفضنا قرار التقسيم عام /14141 »© وكان هذا في رابي 
خطأ » وان كان من الناحية المبدابة بعتبر قبول قرار التقسسيم خطأ ايضا . . 
لكن هناك فرق بين ان أرفض قرار التقسيم »© ولكن لا أعمل على تحقيق 
جزء منه » نحن حتى لم نحافظ على الدولة في الجزء العربي المقررة في قرار 
التقسيم ذاته » وساعطيك مثالا من مصر . 

حرب الوفد في مصر رفض دستور سنة "57 » لكن عندما جاءت 
الانتخابات دخل الوفد هذه الانتخابات وفق الدستور نفسه الذى كان قد 
رفضه » لانه بعطي الملك سلطات كثيرة . لكن هذا لم يمئعهم من دخول 
الانتخابات » وممارسة نشاطهم . 

الذي حصل بالنسبة لقرار التقسيم » ان اسرائيل كانت قد رفضت 
وان التفبيع ؛ وكان الغرت حر تيون قر ال التقسم انضيا © لكن استرائيل 
قيلت قران التفسيع شكلا مثماهي ترقفية متضهونا ...ثم اوفته لصالحها 
لعن رفقانا قراز التقسم شعلا ومشلؤؤنا ».وله تسبطع أن تفعل 


فمن وجهة نظري ان الحقوق المشروعة يجب ان تسعى اليها القوى 
الاقتصادية 6 والقوى العربية » بغية تحقيقها الآن . 


واخوائنا الفلسطينيون وصلوا الى قرإر : ان اي ارض يحررها 
الفلسطيديون: بالسلاح + او تلو اسزاثيل:عنها ستقيمون خليها دولتهم , 

وانا اعتقد ان الحقوق الفلسطينية اذا لم ترتبط بسياسة عربية 
متحررة من الاستعمار » فان هذه الحقوق ستنتهي . 


1 


قن حوهن قوة8 ون كفي الققعة القلسطكة ومريظ بالتئياسة 
الاقتصادي» والتحول الاجتماعي والعدالة الاجتماعية» والصناعة» والبناء» 
والتقدم » وان لا يبقى هذا كله مجرد كلام ..! 


اما اذا لم تتحقق هذه الجهود 2 فان القضية كلها ستضيع ل 
وستعود الامة العربية كلها الى نطاق التبعية . 


قلت : يوجد رأي مخالف لهذا الرأي يقول : ان وحود اسرائيل بحد 
ذاته غير مشروع ؛ وبعتبر اعتداء صارخا على الامة العربية » وانه بمثل 
خطرا على المستوى القومي للامة العربية » وعلى الوجود العربي ذاته » كبر 
هذا الوجود » أم صغر ححمه » وانه بهدف الى حمابة المصالح الامبر بالية 
في المنطقة العربية » ما رأبكم بهذا ..؟ 

قال : وحجود اسرائيل خطر ..؟ .. قطعاً خطر »© لكن حيث انني غير 
قادر الآن لظروف دولية أن أزيل هذا الوحود ... حقيقة لا يمكن ان 
نتجاهل ان المجتمع الدولي » وكل القوى الدولية توّبيدها » قبسبب هذه 
الظروف العالمية علي الآن على الاقل أن أقلل خطر هذا الوجود الى أقل 
حد ممكن » وأن لا أترك هذا الخطر بمتد ليهدد أمني وتقدمي . 

انما اسرائثيل خطر ...؟.. خطر ... لانها جسم غريب مزروع في 
جسمي »؛ لكن واقع الحال ان الحروب لم تستطع حتى الآن ان تنضع حلا 
للمشكلة » كما ان قدرات الامة العربية لم تستطع ان تصتع هذا الحل . 

في ظل هذه الظروف لا بد من البحث عن الحلول السياسية التي 

هذا بعني ان هذا الوجود يمكن ان بأكل » وينهش في جسم الامة 
الحالة فان الكيان العربي القوي قادر على امتصاص ذلك الوحود الغربب 
.اليس كذلك .؟ 

قلت : كيان عربي قوي هو الشرط ..! 

قال : كيان عربي قوي .. متكامل « ما فيثى كلام » لذلك فان قضية 
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التكامل العربي الاقتصادي نم الوحدة السياسية على اساس تثمية 
اقتصادية جادة » وتحول احتماعى »© وعدالة اجتماعية .. هو الضمان © 
اذا فعلت هذا فانك تسستطيع في مستقبلك » وضمن استراتيجيتك البعيدة 
ان تجعل من « اسراثيل » خطرا قليلا ..! 


قلت : هذا بقودنا الى البحث في ازمة اليسسار العربي الذي تقع على 
عاتقه مهمة اقامة كيان عربي قوي »© فكيف نرون ان اليسسار العربي يستطيع 
تجاوز أزماته ..؟ 


قال : مشكلة اليسار انه تعود النضال لسئوات طويلة تحت زعامة 
الحكومات الوطنية التقدمية » ولكن هذه الزعامة فقدت احترامها وقيمتها 
ف السنوات الاخيرة » واذا لم ستطع اليسار تعديل مساره سيرعة 
سيتعرض الى كارئة .. فقد مرت فترة ظل فيها هذا اليسار يعيش على 
اوهام تلك المرحلة فكانت النتيجة انه تعرض الى نكسات »© هذه نقطة » 
النقطة الثانية هى ان هذا اليسار بتعرض لمواجهة الشعارات القديمة ذاتها» 
حيث تحدث تحت ظلها تراجعات عن هذه الشعارات » ولذلك فان المسألة 
تحتاج الى اعادة ترتيب » وما حدث في لبنان » ويحدث على الارض العربية 
كلها » هو 'اعادة تصحيح النظر . 

قلت : جاء دور الممارسات الداخلية لليسار على الساحة المصرية فما 
هو تقييمكم لاحداث ١8‏ و 15 يناير « كانون الثاني » الماضي » والاتهامات 
التي وجهت الى حزبكم » خاصة وانني قد علمت ان احداث التخريب كانت 
منفصلة عن المظاهرات السياسية تماما » فما هو رابكم في المظاهرات »© وما 
هو رابكم في التخريب ..؟ 

قال : بالتأكيد لا يوجد في حزب التجمع ابدا من شارك في اعمال 
التخريب » حتى الاتهام القضائي بالتخريب لم ,بوجه ضد أي عضو من 
اعضاء حزب التجمع . انما قرارات الاتهام ضد اعضاء الحزب المعتقلين 
تتهمهم بالتحريض على المظاهرات » وحتى هذه غير ثابتة على الاطلاق ©» 
والحزب لم بوجه اليه اتهام كحزب من النيابة حتى الآن » فالحزب لم يوجه 
اليه أي اتهام باستثناء كلام رئيس الوزراء » وهذا اتهام سياسي » ولذلك 
فاننا نقول ان حزدنا بريء تماما من أي اتهام ضده . 


اما ان حزبنا قد عرض آراء تبنتها الجماهير فهذه قضية اخرى » 


هاا 


سالة غائنة” تكن كلنا اها مك اكت ين اسيسة اشية فته القافنة 
الاقتصادية المطبقة » وقلنا ان هذه السياسة ستؤدي الى تعريض السلام 
الاجتماعي للخطر » والى زبادة الاغنياء غنى »© والفقراء فقرا » سيهدد 
الوحدة الوطنية » وان تلك السياسة ستؤدي الى المزيد من ارتفاع الاسعار» 
وسيدفع الثمن اصحاب الدخول الصفيرة ..! 


هذه السياسة حذرنا منها » وفوحثنا انها بدات تطبق خطوة » 
خطوة » والجماهير تدفع الثمن بالتدريج » حتى وصلت الامور الى حركة 
الجماهير في ١4‏ و51١1‏ بناير . 

التصور .. ان كلام اليسار » او نشرات اليسار »© او فكر حزب 
التجمع هو الذي حرك الجماهير .. تصور سخيف .. لأن كلا منا .. 
مجرد كلامنا لا بحرك ..! 


الذي بحرك الناس هو انه يوجد شيء عملي بضغط على الجماهير » 
فتتحرك .. خاصة وان التحرك كان واسعا. . . ملابين خرجوا من اسوان» 
وحتى الاسكندرية وفي وقت واحد »؛ وهذا لا بمكن ان ستطيع صنعه أي 
تنظيم حزبي مهما بلغ » حتى ولا حزب في العالم مهما كان راسخ التنظيم 
يستطيع ان يفعل كل هذا الذي حدث في 18 و 19 يناير . 

ان احداث 1١8‏ و 11 يناير من وجهة نظري كانت هزيمة سياسية 
لحكومة حزب الوسط » لآن سياسة تلك الحكومة رفضت من الئاس 
كافة حتى من اعضاء مجلس الشعب بقراره رفض القرارات الاقتصادية » 
وازاء هذه الهزيمة السياسية كان المفروض اعادة النظر في سياسة 
الحكومة » واذا قرروا اعادة النظر في السياسات فان ذلك سيكون انتصارا 
لليسار ... واذا رفضوا اعادة النظر في سياساتهم » وقرروا ان تكون 
اسباب الاحداث هو تآمر اليسار ..! 


ماذا بعني تآمر اليسار . .؟ يعني ان الافكار حركت الجماهير . .! 


غريب .. وماذا تعني الديمو قراطية سوى ان تقول افكارا » ثم تكون 
رابا عاما ..؟ 


ان كان ما أقوله حقيقة » أو حتى غير حقيقي .. فلو قلت للناس 
انهم بعيشون حياة «وحشة» بينما هم يعيشون حياة جيدة هل سيسمعون 


ا١ا/ك‎ 


هل سيسمعون كلامي ..؟ 

اذن فالاحوال فعلا سيئة » والناس تعر ف ان الاحوال سبيئة ٠‏ 
ولماذا الاحوال سيئة . .؟. . هذا هو الكلام الذي لم مستطيعوا فهمه . 

وتبريرا لاحداث 18 و ١9‏ بناير قالوا أنها ليست نتيجة اسباب » 

الاحداث ..! 

قلت : كيف ترون خربطة مصر السياسية خلال السنوات الخمس 
القادمة ..؟ 

قال : انا رأبي ان الموقف في مصر »2 والازمات التي تواجهها يفرض 
عليها المنهج الاشتراكي في التنمية : والمزيد من تششديد قبضة الدولة ؛ او 
ما بسمى دور الدولة القيادى القائم على التخطيط الشامل »© وعلى التنمية 
الاقتصادية » ذلك انه لا علاج لمشكلات مصر على المدى القصير »6 وانما 
علاجها على المدى البعيد بالتنمية » لان ابرادات مصر لا تكفي مصر و فاتها » 
او دخلها القومي لا بغطي كافة مصروفاتها ؛ فعليها ان تزيد الادخار بزيادة 
الانتاج » وتقليل مصرو فاتها وهذا بحتاج الى تخطيط ؛ وأولوبات محددهة 
مصر من نقود واموال لن تحل مشكلاتها الذي بحل مشكلات مصر هو 
التخطيط الشامل » والاولويات » والسياسة الاقتصادية الرشيدة» ولذلك 
فان رأبي ان المستقبل لا بد ان يكون لليسار» لكن هذا لا يعني ان الحكومات 
ستصيح حكومات بسار » يمكن أن يصبيح اتجاه الشعب والرأي العام في 
هذا الاتجاه » لكن توحد حكومات تنفكف سياسة اخرى »© وهنا نصل الى ما 
يسمى بالفجوة بين ما يطبق » وبين ما يجب ان يطبق » وهذا سيعكس 
وضعه بالطيع على السياسة الوطئية » وحل مشكلة الشرق الاوسط » 
ومسستقبل التنظيمات الشعبية والسسياسية في العالم العربى . 

لكن رابي ان الجماهير العربية ستتحسن ظروفها بسبب انتشار 
التعليم » وانتشار وسائل الاعلام » الذي سيوّدي الى زبادة الوعي © 


قلت : ما هو موقف حزب اليسار من الناصرية » وهل تعتقدون ان 


)١1؟ (السقوط الاخير‎ ١ 


اليسار المصري » والناصرية وحدة متحدة الاهداف » وبذلك يجب ان 
بحصل اتحاد تنظيمي معها » أم انكم تتفقون مع الناصرية على اهداف 
مرحلية تجعلكم » انتم واباها في جبهة مرحلية ..؟ 

قال : الناصريون هم الاغلبية في حزب اليسسار هذا من جهة : ومن 
جهة اخرى فان كل القوى الموجودة داخل حزب التجمع أما ناصرية » واما 
مؤبدة للتجربة الناصرية « على طول كده » ..! 

يعني كافة القوى الموجودة داخل التجمع هي اغلبية ناصرية » والقوى 
الاخرى التي لا تقول عن نفسها ناصرية هي مؤيدة للتجربة الناصرية في 
جوانب عديدة منها » بعضها جوانب اقتصادية © واجتماعية » وبعضها 
سياسية » والبعض الآخر يؤيد التجربة انما يرى انها تحتاج الى تطوير 
لآن عبد الناصر لم بعد موجودا ؛ وان على هذه القوى ان تخلق قيادات 
جديدة وتصور جديد للعمل بعد عبد الناصر © هذه الافكار كلها موجودة 
داخل التجمع . 

المهم ان عبد الناصر اصبح محبوبا من الجماهير لانه دافع عن قضابا 
هامة للشعب والجماهير احست ان هذه القضايا التي دافع عنها عبد 
الناصر هي قضايا الجماهير ذاتها » فعليئا نحن ان نستمر في التجربة : 
ونطورها لأن المطالب متجددة » ومتطورة . .! ا 

وموقفنا نحن باختصار اننا نعتبر التيار الناصرى تيار اساسى من 
تيارات القوى الوطنية والتقدمية » وهو التيار الغالب . 1 

ثم تشعب الحديث عن الانتخابات» وسبب عدم حصو ل اليسار الا على 
عدد ضئيل من مقاعد مجلس الشعب » وعدم توفر حر بدة للحزب ... ثم 
عاد الحديث ليأخذ طابعه القومي عن لبنان ؛ وسورية ؛ واليسار العربي * 
والاستراتيجية العربية للمستقبل . 


القاهرة في : ؟ « ابربل » نيسان /ا/91١ ٠‏ 


١78 


حوار جانبي (0) 


المشهد الثاني من الداخل ٠٠٠١‏ 

الزمان : 1 نيسسان « ابريل » ل/ال91١‏ . 

.. اقتربت من المحكمة ... من قصر «١‏ الحرملك » ... موكب 
المعتقلين يتقدم بثقة »© الهتافات تتعالى : 

ب بسقط عملاء امريكا . .! 

بحيا الوطن . 

سقط الخونة . 

يسقط اعداء الشعب . 

يبتوقف كل شيء داخل المحكمة ... للموكب جلاله ؛ واحترامه : 
رجال الشرطة يسرعون » العرق يتصبب من جباههم » ... يصلون اخيرا 
الى قاعة المحكمة » بدخلون بهم القفص » بتقدم ضابط كبير ٠‏ بهددهم : ان 
بصمتوا » والا 0 
وأقاربهم الذين تدافعوا حول القفص » علبة سجائر » وردة من ... : هذه 
رسالة من محمد » .ءالخ . 

اقتربت من القفص » رأبت الشاعر احمد نواد نجم ... صرخت : 

ا باآخ نجم ..! 
اقترب من الششسباك .. تعار فنا . 


حل 


ازيك . 

كويس » الحمد لله . 

أخبارك أبه » هذه الايام . 

حديد ... تمام في السجن . 

كفوزة اراق في السدن ؟ 

شعور كل مصري بحسن ببلده . 

هل تعتقد ان الاقامة ستطول بك هنا .؟ 

ت نمكنق» المسالة ان السحن برها وحوةة مغر كلها بخن انها سجن 
مصر لن يطول . 

آمالك للمستقبل ..؟ 

مصر جاية » مصر قادمة » وأقرب مما يتصور الكثيرون . 

أنت بتقول شعر في السجن . 

اآه .. طبعا . 

آخر حاجه .. نسمعها . 

هنا . . مشكلة .. سأقول لك المقطع الاخير . 

باعزة ..! 

سلميلي عالولاد السمر .. خضر العمر .. في عموم الحواري 

سلميلي عالبنات المخطوبين في المهد لسرير الجواري 

واسأليلي بالعتاب كل قاري في الكتاب 

حد فيهم كان يصدق بعد جهد » وبعد موت 

ان حس الشعب سبق أي فكر »واي صوت 

هي دي مصر العظيمة » با حبيبتي هي مصر 

باللي فضلت بهواها » عشنا على ألف قصر 

هي دي با عرة ... مصر 

هي دي باعزة ... مصر 


حول عجز وتبعمة اقتصاد التجزئة 
مع محمود المراغي 


كان يوم شم النسسيم .. والقاهرة كانت مقفلة .. حتى دار « روز 
اليوسف » التي كنا قد اتفقنا على اللقاء بها .. الاستاذ محمود المراغي » 
وانا كانت مقفلة . . التقينا واتجهنا الى الفندق الذي انزل فيه في القاهرة 
٠‏ والاستاذ محمود المراغي اقتصادىي معروف وهصى المحرر الاقتصادي 
لمجلة « روز اليوسف » » ونتسسم اراؤه الاقتصادية بالموضوعية . 
مطعم الفندق « بيبسسي كولا » قال : هل تريدها مستوردة أم وطنية . 
قلت له : وطنية . لانني كنت أخذت درسا قاسيا في اليوم الاول لنزولي 
في الفندق عندما شربت من تلك البيبسسي كولا المستوردة ودفعت ثمنها همه" 
قرشا مصريا أي ثلاث ارباع الجنيه بيئما سعر البيبسي كولا الوطنية اربعة 
قروش فقط .. 

قلت للاستاذ محمود المراغي : حتى مجرد شرب البيبسي كولا بد خلنا 
في حديث عن الاقتصاد . 

قال : لا بأس . 

قلت : لكن لنعد الى الخط الاقتصادي لثورة تموز ملف بدابتها 2 
وتطوره وما هو تقييمكم العام للتحربة ؟ 

قال* ف الواقعانهلكي نحدد المسار الاقتصاديلثورةتموز لا بد اننعود 
الى الوراء قليلا » فما هي المشاكل الاساسية التي كانت تحكم الاقتصاد 
المصري قبل الثورة والتي فرضت بالتاليى خط معين بعد سنة /5؟ه/ أو 
بشكل أوضح بعد /6551/ ٠‏ 


الما 


منووع اناير انالك بحت شتطزة الاجسهان البزبطائن > وكبان 
الاقتصياة الضوف يعات نرق التخاي والكعية ب 

التخلف .. بمعنى ان معدلات نمو الدخل كانت منخفضة معدل 
الإستثمار كان منخفضا معدل الاستثمار فى القطاعات المتقدمة كالصناعة 
كان منخفضا ايضا بل كان غاية في الانخفاض والرقم الشسائع ان الاستثمار 
الصناعي كان قبل سنة /؟165١1/‏ أو سنة /35/ كان اثنين مليون جنيه 

تابع و بمعنى انه كان سيطر عليه محصول واحد وهو القطن ٠.‏ 
والقطن تسسيطر عليه التجارة البر يطانية ويصدر أساسا الى سوق واحد هو 
السوق الانكليزي . 

من هنا كان على الخط الاقتصادي الجديد لثورة تموز ان بعالج 
المشكلتين في وقت واحد مشكلة التخلف ومشكة التبعية » ومشكلة ثالثة 
فرضتها التجربة وهي مشكة التفاوت الطبقي او مشكلة توزيع الدخل 
في مصر . 

طبعا خاضت الثورة مرحلة من النضال منذ الاحتلال البريطاني لفاية 
سنة /1167/ وبعد هذا دخلت معركة العدوان الثلائي عام /55/ وبدات 
ملامح سياسة جديدة بمعركة السويس »© ومعركة السد العالي ومعركة 
تأميم القناة .. وبدات عملية التمصير الواسعة للاقتصاد المصري في بناير 
كانون الثاني /١57/‏ في أعقاب العدوان . 

كان التيضير سو العمل الأول فبن السباية الاقتصادية لحكل 
الاكتشاد المضرى مخيرنا وشمل هذا » المسسات المالة ومؤاستات الثامين 
م سيضالك الصفاعة + الم م 

الخط الثاني : هو الذي بداه مجلس الانتاج القومي سنة ١166‏ 
والذي كان يهدف الى اختيار مشروعات اساسية يمكن ان تنقل الاقتصاد 
نقلة كبيرة .. لانه لم يكن هناك امكانية لوضع خطة بالمعنى الكامل للخطة . 
وقد بحث في مجلس الانتاج القومي في تلك الايام مشروعي الحديد ‏ 
والصلب » ومشروع السد العالي » وكان هناك تمهيد لدراسة استصلاح 
اراضي . 

بعد ذلك جاءت تجربة القطاع العام ؛: ابتداء من 1565 » ثم قامت 


كلما 


المؤسسة الاقتصادية ف 617 واستكملت هذه المرحلة بالتأميمات الكبيرة 
التي حصلت في 61557٠.‏ 019531 219556219533564 1155 ؛ وبذلك أصبح 
الاقتصاد المصري اقتصادا مخططا » بتحرك اشتراكيا طبعا لم شنتقل نقلة 
اشتراكية كاملة الا أنه كان في طريق التحول . 

لقد تحول من الاعتماد على القطاعات التقليدية كالزراعة الى اقتصاد 
متنوع » .الزراعة فيه نامية » وكذلك الصناعة . 

القطاعات الجديدة في الاقتتصاد القومي أحرزت نجاحات اساسية ٠‏ 
الصناعة مثلا » سجلت معدلات نمو مرتفعة © تم بناء ألف مصنع : وهذا 
رقم حقيقي » حجم الاستثمار » وحجم الانتاج الذي يحققه القطاع العام 
الصناعي أصبح كبيرا وأصبحت نسيته في الانتاج القومي نسبة عالية 
ونسبته في الدخل عالية ايضا كما تضاعف الانتاج الزراعي .. الخ . 

في ظل ذلك كله تم بناء هيكل اقتصادي جديد ٠‏ متقدم نسسبيا . 
متحرر من التبعية » فارتفع الدخل » ومعدلات النمو ٠»‏ واعتمدت العدالة 
في التوزيع » كل ذلك تحقق لدرجة كبيرة وحتى عام 19517 + فقد بلفت 
سنينة اللمى قن المتوسطة في الخطة الحمصية الأولى من م بد بن كوي 
وهذا معدل متقدم حدا . 

بعد النكسة انتكست عملية التنمية » وان كانت قد عادت بعد ذلك 
الن الفسيعها الآوال لكن نورقم كل شي دقان كياد تحرية ممت بعلن ادارب 
العالم الثالث يظهر بوضوح ان تجربة مصر الاقتصادية كانت متقدمة في 
درجة النمو » ومن حيث السرعة » ومن حيث التأثيرات الاجتماعية » فقد 
تفير الهيكل الاقتصادي » كما تغير توزبع الثروة وفي سنة ه52 55 لم 
بعد هناك اكثر من نتوءات رأسمالية أي لم بعد هناك وجود رأسمالي 
كامل »© وأنا أتذكر ما قاله جمال عبد الناصر في دمتهور ب والسويس ب 
عامي 15 و 55 : « انه لا تزال توجد نتوءات رأسمالية عليئنا ان نقضي عليها 
وتصفيتها » . 

بالطبع كان عبد الناصر بقصد قطاع المقاولات وقطاع من تجار الجملة 
لم تكن الثورة قد صفتهم بعد » وكان يجب تصفيتهم قبل عدوان 1151 لكن 
هذا لم بتم وانتعشت الرأسمالية الوطنية بعد العدوان : وكان لا بد من 
تجميد مسيرة التجربة الاشتراكية » أي ان عدوان 11 جاء لصالح 
الرأسمالية . 
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بشكل عام فان الخط الاقتصادي لمصر » او الاختيارات الاساسية 
صحيحة . 


قلث:: ماهي اذن مبررات سياسة الانفتاح الاقتصاذى المي تبعها 
السادات والى ابن ستذهب هذه السياسة باقتصاد مصر ..؟ 


قال : لا شك ان ظروف الحرب 78*69 » أوجدت نوعا من 
الضفط الاقتصادى فقد بلغت خسائر مصر « .؟ » بليون دولار » وهذا لا 
يمثل عبء عسكري فقط » وانما يمثل ايضا » ما تهدم » وما توقف انتاجه؛ 
وما خسرناه من نتائج ترتبت على هذه الحرب . 

عبء الحرب بالاضافة الى ظروف عالمية أخرى مثل ارتفاع الاسعار 
العالمية » فرضت نوع من الاقتصاد غير المتوازن في سنتي "لا و "الا . 


هنا برزت فكرة الانفتاح الاقتصادي على اساس انها جرعات تمويلية 
خارجية بمكن ان تساهم في تدعيم الانتاج » هكذا بدأت المعادلة » وكانت 
حكومة الدكتور حجازي التي رفعت شعار اثنا يجب ازنزبد الانتاج» وليس 
عندنا استثمارات ولا مدخرات كافية » وبالتالي نحن محتاجين للخارج 
ليسد هذه الثغرة . 

وأنا رابي » انه في هذه الحدود »؛ واذا احكمت عملية اختيار 
المشروعات »© كان بمكن أن تكون ذلك مقبولا . 

لكن في التطبيق العملي حدث غير هذا » فقد حدث الاعتماد على 
الاقتراض اكثر من الاعتماد على الاستثمار » كما حدثت توسهعات في 
الخدمات السياحية » والعقارية والخدمات » اكثر مما حدث استثمار في 
الصناعة » ورفع الانتاج السلعي للبلاد » اضافة الى ان قانون استثمار 
رأسالمال العربي »© والاحجنبي كان بمثابة شيك على بياض بالنسبة للحكومة 
تستثمره كيفما تشاء » وبالفعل فتحت الحكومة المجال للاستثمار الاجنبي 
في مختلف المجالات » وكانت النتيجة ان اكثر المجالات التي رحب راس المال 
الاخنبئ بالاستثهار. فيها هو قطاع البتوك © تمعتئ انه تمت" الموافئة على 
افتتاح « 5؟ » بنكا اجنبيا في مصر مقابل ستة بنوك مصرية فقط موجودة 
2 /ه/ بنكا اجنبيا كان تر تيب الدول من حيث العدد: الولابات المتحدة 
الامربكية ني الطليعة ثم دول اوروبا الغربية بعد ذلك . 
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طكمة العبلة الدكة انها قدو قلبدل :مدن راب الال تتتتظيع ان 
وتحقق تلك البنوك ارباحا طائلة . 

أحد البنوك الاجنبية في مصر حقق في السنة الماضية /ه.؟/ مليون 
دولار ارباح صافية » وهو رقم يساوي راس الال للبنك كله . 

قلت : بعني ان الربح كان /١..‏ في عام واحد » علما ان هذا البنك 
لا بقدم خدمات حقيقة للاقتصاد المصري أليس كذلك ..؟ 

قال : بمكن ان بقدم هذا البنك خدمات للاقتصاد المصري اذا كان 
قادرا على استقطاب اموال أجنبية جديدة »© ولكن عمليا هو ستقطب أموال 
المصر بين العاملين في الخارج » واموال بعض رجال الاعمال الموجودين في 
الداخل » وبدرجة أقل بعتمد على معاملات مصر فية مع البنوك في اوروبا 
الغربية » وامريكا » لأن هذه المعاملات ما زالت حتى الآن تعتمد على البنوك 
الحكومية » أكثر مما تعتمد على البنوك الاجنبية . على كل حال بوحد نيار 
كبير داخل مصر يتحفظ على البنوك الاجنبية على اساس انها اداة تحكم في 
الاقتصاد المصري . 

قلت : ان معركة ثورة عبد الناصر ضد البنوك الاجنبية لم تكن سهلة 
اطلاقا » لقد بذلت الثورة حهودا كبيرة للتخلص من سيطرة البئنوك الاجنبية 
على اقتصاد مصر » فكيف بمكن أن تعود هذه البنوك الآن © وبهذه 
السهولة ..؟. 
وامتناع البنوك الاجنبية عن تمويل القطن مما أدى بالثورة الى التخلص 
منها نهائيا » وتأميم البنوك » وللاسف عادت البنوك الاجنبية الآن . 

على كل حال فان مبدأ الاستثمار أنا لا أرفضه ولكن بشرط ان بكون 
الاستثمار الاجنبي المحكوم 4 والممحدود 6 والملخطط كمآ ونوعاً 3 

قلت : الذي احدد انا له مكانه . .؟ 

قال : احدد مكانه وكميته ابضا بمعنى اننا نحتاج الى استثمارات 
في النهابة بحب أن أحسب حسابا للمستقبل » ويجب ان أحسب حسابا 


1/4 


فتقديرات وزارة البترول تشير الى أننا سننتج /.ه/ مليون طن 
سنويا سنة /.1148/ في هذه الحالة فان الاهمية الاقتصادية للبترول 
ستصبح أكبر من الاهمية الاقتصادية للقطن في الاقتصاد المصري نسبيآ . 

في هذه الحالة » وعندما تكون ثلاثون شركة اجنبية تعمل في حقل 
البترول » واكثر من عشر شركات منها امريكية » عند ذلك ألا تستطيع تلك 
الشركات الضفط على الاقتصاد المصري ف هذه المسألة ...؟ 


اذن أنا موافق على الاستثمار الاجنبي انما بشرط الحفاظ على 
النسب »© وتحديد نسسية الاجنبي » والمصري » والقطاع العام » والخاص 
وذلك كي لا أفقد السيطرة على الاقتصاد » هيئة الاستثمار أذاعت كثسفاً 
ام بالمائة © ومعئنى هذا ان رحال الاعمال الامر بكان حتى الآن غير 
مقتنعين بالاستثمار في مصر رغم أن الحكومة الامريكية تعطي الحكومة 
المصرية قروضا » وهذا بعني رغبتها في اجراء تحولات اقتصادية في مصر . 


ورغم انه لم بحن بعد تقييم تجربة الانفتاح » الا ان سلبيات كثيرة 
ظهرت حتى الآن ولا نعرف كيف ستعالج » وقد نوقشت هذه السلبيات فى 
المؤتمر الاخير لمنظمة الاقتصاديين المصردين . 


ابرز هذه السلبيات مثلا ظهور مجتمع استهلاكي جديد »٠‏ باتجاه 
الترف » والكماليات والذي أشاع هذا الجو هو مجموعة القوانين والظروف 
والممارسات التي ظهرت بعد سنة /؟7/ بمعنى أن الاستيراد أصبح مفتوحا 
لجميع السلع » وانه اصبح من حق القطاع الخاص ان بمارس الاستيراد 
/ من دون قيود / وظهور دخول غير مشروعة وغير محدودة تكمل وجود 
استيراد ترف » وكماليات » هذه هي المشكلة » وهنا تكمن الخطورة . 

المفروض » أن اقتصادنا اقتصاد حرب اقتصاد براعى التقشف » 
اقتصاد في ضائقة المفروض ان نحد من الاستهلاك وننظمه ٠.‏ 

فنتيجة لسياسة الانفتاح حصل العكس. »© وتوسع الاستهلاك » وبرز 
خط ضد الحل الصحيح مشكلة الاقتصاد في مصر » كان هدف سياسة 
الانفتاح هو رفع قيمة الادخار » والاستثمار » ولكن الذي حصل هو عكس 
هذا تماماً ..! 


كما 


قلت : مارايكم في السوق العربية المستركة ولماذا بقيت حبرا 
على ورق حتى الآن ..؟. 

قال : أولا أنا اختلف معك في انها حبر على ورق .. صحيح ان اربع 
دول فقط انضمت الى السوق هي مصر وسورية والعراق والاردن من بين 
١٠‏ أو ١6‏ دولة في هيئة الوحدة الاقتصادبة » ومع ذلك فان بعض 
الانجازات قد حصلت من الناحية التشربيعية حيث تم الاتفاق على اسقاط 
القيود الجمركية . سواء كانت قيود ادارية » أو رسوم جمركية » او مالية 
ثم الغائها . 

فمثلا السلع السورية تدخل مصر دون تعرفة جمركية »© والعكس 
ايضا . وهذا أدى الى تنشيط التبادل التجاري بين الدول الاربع . 
والارقام التي اعلنها مجلس الوحدة الاقتصادية تثبت ذلك . معدلات النمو 
في السنة الماضية كانت .ه/نر ل .٠ا/ ٠.‏ 

لكن القضية في الواقع بالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي ليست هي 
قضية رفع الحواجز الجمركية بل هي قضية الهيكل الانتاجي نفسه » أي 
قبل ان نبحث عن تبادل السلع بيجب ان نوجد السلع أساسا . أي انه لا بد 
من بناء الهيكل الانتاجي الذي يسسمح بانتاج السلع التي يمكن تبادلها 
فالسمة الرئيسسية للبلاد العربية انها منتجة للمواد الاولية . قطن بترول 
خامات » احتياحاتها في نفسى الوقت تكون مصنعة وسلع استهلاك »: 
وبالتالي فان علاقاتها تكون قوية مع اوروبا وامركا اكثر من علاقاتها مع 
بعضها البعض . 

اذن » ونحن نفكر في التكامل الاقتصادي » يجب ان نفكر في كيفية 
تطوير الهيكل الاقتصادي أولا © او تطوير الانتاج العربي . 

قلت : هل يمكن ان بتم هذا التطوير في ظل التجزئة . . . ام انه لا بد 
من تحقيق الوحدة العربية لتحقيق التطوير والتكامل الاقتصادي ..؟. 

قال: عندمانتكلم عن الوحدةالعربية من حيث آثارهاالا قتصادية لا بد من 
السؤال عن الاضافة التي يمكن ان تضيفها الوحدة » ففي ظل التجزئة 
تتحلق عض المشروعات ).مص عندها خطلة عمية وتنجن مشروعات + 
سورية كذلك » الكوبت ودول البترول ايضا ... فما هي الاضافة التي 
يمكن أن تترتب على وجود نوع من التكامل الاقتصادي العربي وبالتالي ما 


/اما 


ا ار 1 ا 
بلدا تتوفر فيه الموارد البشرية بينما لا تتوفر له الامكانيات المادية للتقدم » 
وبلدا آخر تتوفر له الاموال » ولا بتوفر له البشر » واليد العاملة . 

ثانيا : نحد بلدا بتمتع بالخبرة والتكنولوجيا وبلدا آخر لا 3 تتوفر له 
ما 1 ادل مه تابه لا ةم شي 
لازمة لاي مشروع انتاجي » أي لانجاح أي مشروع انتاجي لا بد من وجود 
سوق يستوعب هذا الانتاج . 

فالقضية اذن ليست توفر الاموال » او المواد الخام » او العنصر 
ا ا 00 
الاطراف و يق النسبية نو امل" ٠‏ 

لو أخذنا مثالا تطبيقيا : مصر انتجت خلال /٠١١/‏ سنوات حوالي 
صغير لا كفي حاجة السوق المصري » عدا عن السوق العربي »© ولا يحقق 
اقتصاديات معقولة للمشروع » فاذا ضرب هذا الرقم بخمسة على سبيل 
المثال يمكن للمشروع في هذه الحالة ان بفي باحتياجات السوق من جهة » 
الوقت الذي برتفع شكل كبير جدا استيراد السيارات للبلاد العربية . 

مثال آخر من الكويت .. لو أرادت الكويت ان تنفذ مشروع 
« بتروكيماويات » »© الكوبت تملك المواد الخام » وتملك الموارد المالية » 
ولكنها تحتاج الى الموارد البشربة »؛ والى السوق الذي يتم فيه تصريف هذا 
يمكن ان تكتفي بسوق ضيق . 

لهذا نقول انه توجد انواع من المشروعات لا يمكن ان تتم الا بشكل 
مشترك بين الاقطار العربية ») وذلك لضخامة التمويل اللازم لها » او 
لضخامة السوق اللازم لتصريفها » وهذا كله متوفر في الوطن العربي . 

لو انتقلنا الى القضية الزراعية ؛ الازمة الزراعية ستتفاقم » 
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وستصبح الازمة ليست ارتفاع أاسعار المنتحات الزراعية وائما ندرة هذه 
المنتجات وامكانية توفرها ام لا ... في هذه الحالة لو تم بيع برميل 
البترول ليس بعشرة دولارات »2 ولكن بماثة دولار لن تستفيد شيئا » لاننا 
في النهاية بحاجة الى قمح » منتجات زراعية » ولا حل لهذه المشكلة الا 
باستغلال الاراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي والتي لا يستغل 
منها الآن سوى /.75// وهذا بحد ذاته لا بتم الا بالتكامل الاقتصادي 
فالسودان مثلا فيها ارض قابلة للزراعة » لكنها تحتاج الى اليد العاملة 
الزراعية ... لو حدث التكامل الاقتصادي فانه سيوفر الابدي العاملة 
على تكنولوجيا الغرب » وآلات الغرب »+ وخبرات ألغرب . والبلاد الفقيرة 
بسيب ندرة الاموال » تضطر للاقتراض من الغرب » وزيادة هذا الاقتراض 
وبالتالي زيادة الاعتماد على الاجانب . 

والخلاص للفر بقين ٠.٠.٠٠.‏ الاغنياء والفقراء معاً دكمن في التكامل 
الاقتصادي الذي ينقذ الوطن العربي من التبعية الاقتصادية » ولا سبيل 
غيره. اذن فالتكامل الاقتصادي يقدم اضافة مهمة للنمو الاقتصادي العربي 
من جهة » ويخلص هذا الاقتصاد من خطر الوقوع في التبعية من جهة 
اخرى . 

قلت : الدعوات الهادفة الى عزل مصر عن الوطن العربي » ما رابكم 
فيها » وما هي الآثار التي يمكن ان تترتب على هذا العزل من الناحية 
الاقتصادية .. .؟. 

كال 

أولا : أنا أعتقد ان هذه الدعوات لن تنجح » وهي صعبة التحقيق » 
وان كانت هذه الدعوات موجودة بالفعل »© وبالطبع هناك من له مصلحة في 
استمرار التجزئة » وعزل مصر ووضهها في نمط اقتصادي معين اك 

لكن التجربة اثبتت أنه لا يمكن لهذا الانعزال ان بتحقق . 

في ١‏ لستينات وشعار القومية والتقدم والاشتراكية مرفوع كانت 
الدعوات الانعزالية محاصرة ومهزومة » فقد كان محور الفوى التقدمية 
العربية اكثر بروزا » صحيح انه كان يوجد صراع بين الدول العربية » لكن 


105 


مع بعضه . 


فى السبعينات وبعد ان تغيرت السياسة تبين ابضا ان الضروزات 
الاقتصادية تؤدي الى تعاون اقتصادي في البلاد العربية » فالمسألة ليست 
ان مصر تحتاج الى قروض من دول البترول وانما هناك ظروف جديدة 
نشأت بعد عام 137 أدت الى زبادة أسعار البترول *» وازدادت العوائد 
وازدادت مشروعات التنمية في دول البترول » وازدادت الحاجة الى اليد 
العاملة . 


على سبيل المثال بقال ان السعودية ستنفذ خطة تنمية خمسية 
حجمها ‏ ..ه ‏ مليار ريال سعودي ؛ لكن القدرة الاستيعابية للسعودية 
هل تستطيع تحقيق هذه المشروعات دون الاستعانة باليد العاملة المتوفرة 
أساسا في مصر » وفي سورية بدرجة اقل ..؟. 


هنا بالفعل » وتحت حكم الضرورة انكسرت الحدود » وآخر تعداد 
للسكان في مصر أثبت ان اكثر من /هر١/‏ مليون مصري في الخارج » عوامل 
جذب في السوق العربي » وحاجة الى العمالة » ما اقصده انه يوجد حد 
أدنى من المصالح الاقتصادية » يجب أن يتحقق بصرف النظر عن طبيعة 
الانظمة . فمن مصلحة الاطراف كافة في الوطن العربي الاشتراكية . 
والرأسمالية ان ينمو الاقتصاد وشكل معين : وان تنتحقق مشاريع 
استثمارية .. 

صحيح ان الاندماج الكامل اقتصاديا لن يتم الا اذا توحدت الامة 
العربية » ولكن يمكن ان بحصل قدر من التنسيق والتكامل بين الانظمة 
العربية رغم اختلاف نظمها الاجتماعية . 

قلت: هناك دعوات فيالوطن العربي تقولبامكانية التقدمالاقتصادي في 
ظل التجزئة » ودعوات اخرى تقول ان هذا التقدم في ظل التجزئة لا بمكن 
ان يتحقق الا ضمن خطوط محدودة جدا ؛ وانه لا بد من الوحدة السياسية 
العربية القادرة على التخطيط الاقتصادي العربي الشامل » وبالتالي تنظيم 
الخربطة الاقتصادية العربية ثروات ©» وسكانا وفق المصلحة القومية للامة 
العربية لبناء اقتصاد عربي قوي ما رأبكم في هذين الرابين ..؟! . 


قال : الوحدة الاقتصادية نتعثر بالفعل فيالوطنالعربي» نتيجةتناقض 
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السياسات فلا بد من الوحدة السياسية » لكن حتى لو عكسنا المسألة 
وتحققت الوحدة السياسية هل ستحقق الوحدة الاقتصادية بالفعل ..؟ 


لى الخذنا مسال مضر'وسووئة :حضلك الوحدة الشياسية ولام 
حصلت محاولات لتطبيق هذه الوحدة في المجال الاقتصادي » وكانت هذه 
المحاولات في حد ذاتها احدى المشاكل التي فجرت الوحدة » بعني مسألة 
تشبيك الاقتصاد يجب ان يسبق الوحدة السياسية »؛ فلو تحققت مصالح 
متشابكة سيكون من السهل تحقيق الوحدة السياسية . 

قلت : او ان تكون الوحدة السياسية قادرة على اتخاذ قرارات جريئة 
وحاسمة في هذه الامور ؛ مثلا لو بدأ الاقتصاد « السوري ‏ المصري » ينمو 
كوحدة من السسنة الاولى للوحدة السسياسية » كوحدة في العمولة » والعملة » 
والمشروعات والنوك© ومن التواحي كلها ...الو حضل هذا كحان«سين 
العنمب تجدا أن يتخي الاتفصال + وال امراك التي نفلت من .خلاله. . 


لكن .. هل كان من الممكن ان بحصل هذا الذي تقوله .؟ 

الاب + اععقد آله سمكن + 

قلت : ما هي العوائق ..؟ 

قال : لاا شك في ان قضية القرار السياسي قضية اساسية في التكامل 
الاسباب الرئيسسية والاساسية لعدم تحقق تكامل اقتصادي عربي حقيقي » 
الشاسكةة؟ 

افتقن أن سؤالك بالتحديد : نهنا متنيق الآذر: الوحدة السياسية ام 
الوحدة الاقتصادية وعلا قتهما مع بعضهما ٠‏ 

قلت : هذا ما أقصده بالفعل » هناك من يقول بامكانية تحقيق تقدم 
اقتصادي في ظل التجزئة ؛ في مواجهة الرأي الآخر الذي بقول ان التقدم 
الاستراتيجي للاقتصاد العربي لا بمكن ان بتم الا في ظل دولة الوحدة ... 
يعني باختصار ربط التخلف بالتجزئة من جهة ؛ وربط التقدم بالوحدة من 
الجهة الاخرى .. 
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حقيقي في ظل التجزئة فقضية التق لدم مرتبطة بالتكامل الاقتصادي 2 
والتكامل مرتبط بقضية الوحدة . 


قلت : ما رايكم بالرأي القائل : ان التجزئة في الوطن العربي هدفت 
الى اضعاف الوطن العربي اقتصاديا كما هدفت الى اضعافه سياسيا .؟ 

قال : هذا صحيح تماما » ولو أخذنا مثالا قريبا نجد الدول العربية 
المنتجة للنفط واختلافها اخيرا فيما بينها في منظمة الاوبيك حول الاسعار 
والآثار المترتبة على مركزها التفاوضي مع الدول المتقدمة قد ادى في الواقع 
الى اختراق منظمة الاوبيك من قبل الولابات المتحدة والدول المستهلكة 
لأول مرة منذ عام 1937/7 »© وكان السبب هو تضارب الارادات السياسية 
للبلاد العربية » لو ذهينا بالتحليل الى أبعد من هذا سوف نرى أمثلة كثيرة 
مثل الموارد غير المستغلة سواء كانت موارد طبيعية » أو خامات أو الاموال 
الموجودة في بنوك أوروبا لصالح الدول النفطية » هل تتكاثر هذه الاموال 
بالفعل أم تتناقص قيمتها » صحيح ان تلك الاموال تأخذ فائدة قدرها // 
او /٠١.‏ لكن التضخم العالمي سبق هذا كثيرا » فتكون الحقيقة هي ان 
القيمة الحقيقية لتلك الاموال تتناقص عدا عن المخاطر التي تتعرض لها . 

في ظل اوضاع التجزئة ايضا يوجد قسسم كبير من اصحاب الاموال في 
الوطن العربي لم بدخلوا بعد طور رجال الاعمال . 

بشكل اوضح بالنسسبة لاصحاب الاعمال توجد صيفة الاكتناز » أو 
صيغة الاستثمار . أغلب اصحاب الاموال في الوطن العربي يكتنزون 
الاموال » أو يصرفوا على أولادهم وانفسهم في اوروبا والبلاد الاخرى . 

بعني صورة العربي في الخارج انه شتري أي شسيء من القلاع 
التاربخية الى الجذر الى المحلات التجاربة الى الملاعب والكباريهات .. 
كل شيء ..! 

لكن صورة رجل الاعمال العربي الذي بسستثمر أمواله غير موجودة 
حتى الآن . 

قلت : هذا بذكرني براي لرجل اقتصادي عربي قال فيه: ان البترول 
العربي موجود ني الارض العربية جغرافيا » وعلى الخربطة فقط ..!.. 
أقصد انه حتى الجزء البسيط من حقنا في البترول الذي نقبض ثمنه بعود 
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الى الغرب على شكل ودائع في البنوك أو لشراء قلاع ؛ وكباريهات ... 
الخ ... 
لا توازي أبدا الامكانيات المتوفرة» ومن الامور الخطيرة التي تسببها التجزئة 
إيضا هي قضية المصنع من مفتاحه» أي اننا نعطي أموالنا الى شركة أجنبية 
فتشميد لنا مصنعا وتجهزه وتسلمنا اباه جاهزا ‏ فيكون هذا المصنع بمثابة 
جسم غربب في وطننا لان تلك الشركة بنته دون توفر الكادر الفني المحلي 
الذى بدير هذا المصنع... ولا نستطيع صيانته صيانة حيدة» ولا نستطيع 
معر فة مدى ملاءمته بالفمل للواقع الاقتصادي عندنا » وللحاجات 
الاقتصادية .. بعني هذه تسمى صفقة بكل معنى الكلمة » لا يهتم الطرف 
الاجنبي من الامر سوى انه يبني المصنع وبقيض الاموال وبذهب 9 ولا 
علاقة له بغير هذا اطلاقا ..!. 

قلت : لذلك فان ثورة عبد الناصر في الستينات ركزت على بناء 
الصناعة الثقيلة . ! 

قال : هذا صحيح »© وقد نحجح هذا في مجال الحديد وا لصلب © 
والاسمنت » بل لم نكتف بالخبرة الاجنبية بل عملنا على تطويرها » ونجحنا 
الى حد كبير في هذا . 

أخيرا ما هي تصوراتكم للمستقبل الاقتصادي في الوطن العربي. .؟ 

اولا .. الموارد متاحة» لكن القضية هي فياستخدام هذه الموارد» 
والاحتمالات كلها ما زالت مفتوحة .. فأما ان بظل جزء من الواقع العربي 
متقدما ماليا » والكل متخلف » واما ان يعبر الواقع العربي الى نمط جدبد» 
ونظام اقتصادي جديد . 

نانيا .. احتمال التبعية او الاستقلال » وهذا لن بتحدد الا اذا 
والمفروض ان تقوم الجامعة العربية بهذه المهمة لأنها تمتلك منظمات عديدة 
متخصصة في المجال الاقتصادي » هذه المنظمات حتى الآن غير قادرة أن 
تفعل شيئًا » والجامعة العربية للاسف تدخل هذه الايام في صراع بينها 
وبين تلك المنظمات حول الاختصاصات »© وحول من يقود من . .؟ وهذا في 
حقيقة الامر انعكاس لطابع العلا قات بين الدول العربية ٠.‏ 


0 ( السقوط الاخير ؟١1)‏ 


ولو أخذنا تجربة مجلس الوحدة الاقتصادية الذي يضم حوالي 
١757‏ دولة عربية » والصيغة التي بقوم عليها المجلس هي صيغة اتفاق 
نعاقدى منفصل لوحدة اقتصادية . ولكن انجازات مجلس الوحدة لا 
تتناسب مع الآمال المعقودة عليه بسبب تضارب ارادات الدولة الداخلة فيه 
وبسبب الواقع العربي الخارج عن ارادة المجلس . . والمطلوب في الحقيقة : 
نقلة فكرية يجب ان تحصل في الواقع وان لدان لسري لح باد 
مصلحتها في التعاون الاقتصادي العربي » والتكامل الاقتصادي العربي . 
وانه يمكن بناء مستقيل جدبد لإا أحد فيه بستغل غيره والاطراف كلها 

قلت : الذي ثبت لنا من التجربة ان الحكومات » او الانظمة في الوطن 
العربي لا تستطيع تجاوز حد من التعاون مسسموح به » وهذا على ما يبدو 
من أصل مشروع التجزئة الاهلي ذاته . لذلك فان كل مراهناتنا على ان 
الحترنات قادرة ان حدق تكامل اقتصادى »© أو وحدة اقتصادية عربية 

حقيقية او سوق عربي مشترك فعال . . . كل هذه المراهنات فشلت وثبت 
الها في 'انة لحظة: سخطيع اي نظام غريين الا فركشة » هذا كله » والقضاء 
على كل أمل في اقتصاد عربي متكامل قوي . 

لذلك فأنا اعتقد ان الجماهير العربية مطالبة الآن ان تبحث عن طريق 
آخر لا يمر عبر المراهنة على الانظمة » لتحقيق كيانها القومى اقتصاديا » 
ومياضيا » مارواك قن هذا 11 1 

قال : الضغط الشعبي .. طبعا مفيد .. لانك تضع أمام صاحب 
القرار قدر من المعلومات ؛ والضغوط » فتساهم في اتخاذ القرار لكن رغم 
هذا فأنا اقول انه يوجد نوع من التشابك الاقتصادي في الوطن العربي 
يكل اللفائعة #بوحت. 1١‏ رمات الفرياة النشرية ا نهنا فى قر ابا وح 
الاستثمارات العربية في الوطن العربي في ازدياد ورغم اننا نطلب اكثر . 

. العمل العربي الآن ليس صفراً . 

قلت : صحيح انه ليس صفرآ » انما ليس أكبر من الصفر بكثير .. 
على كل حال شكرا للاستاذ محمود المراغي . 


القاهرة في ١5‏ « ابريل » نيسسان /ا/91١1‏ . 
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حوار جانبى م1 


م 


الشهد الثالث من الداخل أيضاً ٠٠‏ 

الزمان : ١‏ « ابربيل » نيسان لا/91١1‏ . 

المكان : محكمة مصر . 

لفتت نظري بديناميكيتها » وحركتها المستمرة داخل قفص الاتهام ؛ 
ثم انها كانت الفتاة الوحيدة بين الشباب . 

اقتربت من الاسلاك » واقتربت هي . 

نتعارف . 

اكرام بوسف خليل سنة ثالثة اقتصاد وعلوم سياسية جامعة 
القاهرة . 

لماذا أنت وحيدة بين الشباب .؟ 

لا .. أنا لست وحيدة بينهم » انا الوحيدة في الجلسة دي فقط » 
لكن فيه احدى عشر بنتا في سجن القناطر . 

أنه أسباب الاعتقال .؟ 

قضية ملفقة طبعا » ذي ما بيحصل في كل مرة ؛ فيه ناس تهمتهم 
القو ىتنك دوعي © ودئ الدهمة المقررة في كل عملية قفن 6 قيةاناس 
تانيين تهمتهم تحريض وشغب » وانهم طلعوا في مظاهرات 18 و1١‏ بناير . 

لكن الواضح ان القضية كلها متفشكلة » وان حكابة الشهود ملفقة 
لدرجة ان الشاهد أحمد اسماعيل الذي شهد على معظم الناس خرج من 


١5ه‎ 


الجلسة الاولى » وقال : انه لم بشهد على حد » وقعد نخبط ؛ وقال انه 
مجئون »© وكلام ذي ده . 

فيه شاهد تاني هو حاتم زهران » وده شاهد على تلاث ارباع 
القضية » ومن أطرف الحاجات التي شهد عليها : انه شهد على ناس انه 
شافهم الساعة اربعة في ميدان التحرير » وشاهد على ناس تانيين انه 
شافهم الساعة اربعة في القبة » وشاهد على ناس آخرين انه شافهم السساعة 

طبعاعر فنا مؤوخرا انه رائد في المباحث. » وبيحاول يكتب تقارير» وكل 

واضح جذدا ان القضية متفشكلة » وان المعتقلين » أقوى من 
المعتقلين . 

ستنتهي القضية قربا بعني . 

ممكن تنتهي » واضح انها ستنتهي »© واحنا انتهت » او ما انتهتث 
مش مشكلة بالنسسبة لنا » احنا حاسين اننا فى الموقف الاقوى . 


مطكر ا نا كرا 
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فريدة النقغاش 
وحوار عن هموم الثقافة ومشككلاتها 


للمسرح في مصر العربية اهمية خاصة ذلك لانه من خلال جمهوره 
الواضع» وسينواء القن نتاف مناعية كيرة ارجات او سلفة فني 
صياغة الراي العام . 


والحديث في القاهرة يدور بشكل واسع بين النقاد » والمسرحيين 
والكثات عن اسيقيل المترس قمر +وق المريحلة الراهنة رعق ترس 
ها قبل الثورة © لم مسري الثورة 6 تمسر حهدة الأنام + والآراء مختلفة 
بالطبع » لكنني لاحظت شبه اجماع على خطوط عامة لتقييم المسرح المعاصر 
في مصر » ومن اتجاهاته . 


١‏ القطاع العام المسرحي في مصر ما زال قويا » وهناك رأي غالب 
بقول : ان القطاع العام في المسرح سيصمد الى فترة طويلة امام ضغوط 
القطاع الخاص المسرحي »؛ وان ما حل بالقطاع العام السينمائي لن يبحدث 
بالنسبة للقطاع العام المسرحي ويبئون رايهم هذا على وقائع ثابتة مؤداها 
ان القطاع الخاص قدم ما لدبه من ابتزال » وهو الآن يكرر نفسه» وجمهوره 
في غالبه من السياح العرب » وليس من العرب المصربين » فهو مسرح 
« فرفشة » بينما بحتاج المسرح الجاد الى جهود » ثقافية » وفنية لا بمكن 
للقطاع الخاص تو فيرها . 

؟ عن المحاولات اليمينية للهجوم على ما حققته الثورة في القطاع 


الثقافي والمسرحي بشكل خاص ضمن خط الهجوم على تلك المرحلة 
بجوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية» فان النهضة المسرحية 
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والثقافية التى حصلت قَ السعنثات يشكل محدد كافية لافثال تلك 
فرق خاصة » ال ا ا لكر 7 

على كل حال .. لنترك الحديث للذين عاشوا التجربة سسابقا والآن 
.. ماهي نظرتهم » همومهم » مخاوفهم ؛ وآمالهم للمستقبل ... ولقد 
اخترت لذلك السادة : 

. السيدة فريدة النقاش الناقدة المسرحية المعروفة‎ ١ 

؟ ‏ السيدة سميحة أبوب مديرة المسرح القومي 8 

؟ ب السسيد صلاح جاهين الششاعر والاديب » ورسام الكاريكاتير 

1 السيد عبد الرحمن ن أبو زهرة الممثل المسرحى ي الأعروف . 

هي أن هذا الاختيار لم بتم بمحض الصدفة » وانما كان اختيارا 
مقصودا بيهدف الوصول الى رأي موضوعي ومتزن وشامل في اتجاهات 
الثقافة فى مصر العربية » ارجو ان أكون قد وفقت 9 


ددة 


© في صالون نقابة الصحفيين المصريين التقيت بالسيدة فر, 


النقاش الناقدة المسرحية المعروفة » بادرتني الى القول 

هل اعحبتك القاهرة ؟. 

كثيرا .. انا لا أشعر بالغربة هنا . 

انا زرت دمشق عدة مرات وحضرت مهرجانات المسرح ابضا لم 

لا اعرف كيف يمكن للعربي ان يشعر بالغربة في أرض وطنه ؛ لكنهم 
بتحدثون عن الغربة بين الاجزاء العربية . 

اني من الذين لا بفهمون تلك الاحاديث عن الغربة » وأعتقد ان غالبية 
بهم صاغتها لهم بدقة اساطيل ما وراء البحار .. لذلك فهم غرباء في دمشق 
هذه حقيقة .. لكن الذي لاحظته وكان شيئًا طبيعيا بالنسبة لي انهم غرباء 
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ان شعر بالفربة في دمشق » وبغداد »© والدار البيضاء لكن هذا حديث 
آخر © ©» 

لمهم الآن ان اعرف منك رأبك « كناقدة » في المسرح المصري المعاصر : 
وعن تجربة ربع القرن الاخيرة بالتحديد .. 

قالت : نستطيع ان نعيد ازدهار المسرح في مصر خاصة ب كلهالحديث 
لسنوات الستينات » هذه السنوات شهدت ازدهارا عاما في فروع الثقافة 
نورة؟؟ بوليو تموز ل خاصة في المجال الاجتماعي »؛ مجال النمو 
الاجتماعي » وتطور اطروحات الثورة الاجتماعية » كلنا نلاحظ انه في 
السستينات ابتدات فكرة الثقافة للجماهير تنعكس على معاملة الثقافة كخدمة 
وليس كسلعة » وهذاءبالضرورة حقق للثقافة جماهيرية واسعة عريضة لم 
تكن في حساب المخططين للثقافة قبل ثورة يوليو ‏ تموز ‏ وبالذات قبل 
الستيناتالتيشهدتمرحلةالتأميم» واذا كانتوزارةالثقافة قد انشئت قبل 
الستينات بقليل فان هذه الوزارة تو سعت في الستينات وشملت خدماتها 
السنوات تشميين:رتيسيين :؟ الأول كان فى تجال الكتابة للمدرت" نقد :ولد 
جيل جدبد بعد توفيق الحكيم بدأ بنظر الى المسرح كقضية تعبير مباشرة » 
وونيقة الضلة 6 الجماهين ) وى تين الى فس تسدل لقضية الشرعقر اله 
التي تبحث عن حل حاسم لها في المجتمع المصري 

أقصد الحلول التقليدية فلم دكن عندنا مجموعة احزاب »© ورؤى 
مختلفة 6 ومعارضة وال 2-0 الح ٠.‏ ومع ذلك كان الخط العام للسياسة 
المصربة خطا وطنيا تقدميا .. ينمو دائما الى الامام وهذا أدى الى مساندة 
كاملة من مجموع الكتاب الذي ابتدأ المسرح بهم ني السدتينات والذي يعتبر 
الإب الروحي لهم الكاتب الكبير نعمان عاشور 

لقد دعم » وحود الاستاذ نعمان عاشور : فكرة تحويل الثقافة الى 
خدمة جماهيرية وايجاد المسرح الذي بستطيع الجمهوز العادي مشاهدته 
فيه الدولة ترسل البعثات الى الخارج من المخر جين والفئنانين التشكيليين 


1 


والممثلين الثسبآن سواء الى أوروبا الشرقية » أو أوروبا الغربية » أو امريكا 
... هذا الجيل بدأ يعود الى الوطن ويصنع عدة تجارب في نفس الوقت 
الذى كان فيه عدد الكتاب ينمو ويزدهر » وتلاحظ ان تلك السئوات عرفت 
ارق انتاج لعيف الرحين الخرقاوى © بوسفت اارسى سعد الدين بوهدهة؛ 
نعمان عاشور © جاء بعد ذلك محمود دياب وبعد محمود دياب جاء جيل 
ثالث شباب ابرز عناصره سري الجندي . 

في تلك السنوات ‏ الستينات ‏ لم يزدهر المسرح وحسب» رغم ان 
ازدهاره كان ركيزة أساسية لازدهار الثقافة في مصر » فعادة عندما بزدهر 
المسرح في بلد ما تنش حوله حركة سينما » وبالفعل في تلك السنوات 
شهدت السسينما المصرية موجة واقعية في الاخراج وفي الاداء » وتم انشماء 
معهد السسيئما ولأول مرة يتخرج منه جيل جديد بتناول السينما برؤية 
مرتبطة أكثر بالناس » ومرتبطة بالواقع في مواجهة السينما التجارية 
التقليدية التي كانت تحاول تقليد الافلام الاجنبية الغربية . 

أيضا السينما في تلك السنوات اصبحت ملكية عامة » مهم جدا ان 
نلاحظ ان هذا الازدهار سواء الازدهار الفني او الفكري كان مرتبطا بالملكية 
العامة لهذه الادوات الثقافية » كانت الملكية العامة للمسرح تتوسع 
ة مسرح قومي واحد قم بدأت المسارح القومية تزداد » 

تتوسع © بدات ظاهرة مهمة تحدث: في المسرج المضري: للمسرة الاولى هي 
احدات ميرح ته لقي : 

الكوميديا كما هو معروف بدات في مصر » والوطن العربي تقليدا أو 
تعريبا للكوميدبات الفرنسية أو الغربية لكن عندما انشيء مسرح كوميدي 
في مصر بدأ بستوعب طاقات: الكتاب الجدد » او انتاج الكتاب الكبار مثل 
مسرحيات توفيق الحكيم وبقدمها بقالب مصري عربي مائة في المائة . 

فبدلا عن التمصير الذي كان بقدمه عثمان جلال وبعقوب صندر » بدا 
في الظهور مسرح مصري عربي لحما ودما وادءا واخراجا وتمثيلا ... وهذا 
بيترتب عليه اشياء مهمة جدا . فشعب مصر العربي بتمتع بحس كوميدي 
عميق » لانه عانى الكثير » ومرت عليه تجارب قاسية من القهر »© والاحتلال 
الاجنبي والضغط الاجتماعي » والاقتصادي » ... الخ ... وقد أدى 
تراكم مششكلاته الى تكون احساس عميق حدا عنده بالكوميديا » بالنكتة » 
وبالموقف الكوميدي في الحياة . 


فتطور المسرح ني مصر كان بوذن بميلاد عدد كبير جدا من كتاب 
الكوميديا المحليين » وهذا مهم جدا ذلك لان الكوميديا المحلية تستطيع ان 
تمد جسرا سريعا جدا بينها وبين الشعب وتستطيع في الاوقات 
التي يصعب فيها التعبير في اماكن اخرى ان تحول المسرح الى المعبر 
الحقيقي عن مشكلات الناس » وتتيح للمسرح فرصة للاتصال المباشر مع 
الجمهور . 

هذا المسرح الكوميدي, انتهى » وتم حله عندما ابتدات أزمة المسرح 
تتفاقم في السنوات الاخيرة . 

بالتحديد متى بدأت أزمة المسرح تتفاقم ..!؟ 

من الممكن ان نعيد بداية ازمة المسرح الحقيقية الى ما بعد هزيمة 
17 » ومع ذلك هزيمة !7 بدأنا نستوعبها » ونكتب عنها » ونقدم عروضا 
في اسبابها » لغاية « ١975- 191/١‏ » حيث بدأت تظهر بوضوح أزمة 
المسرح المصري »© وابتدا مسرح الدولة يعاني مشكلات حقيقية في مواجهة 
مسسرح القطاع الخاص » وهذا يجعلنا نعود الى الفكرة الاساسية التي 
قلناها » وهي ان الازدهار الحقيقي للمسرح كتابة وتأليفا » واخراجا » 
واداء » وعلاقة بالجمهور كان مرتيطا بالنظرة الاساسية للثقافة المرتبطة 
ابضا بقضية مجانية التعليم في مصر التي ادت الى تخريج اجيال جديدة من 
ابناء العمال والفلاحين »؛ الذين بتحولون الى رصيد للمسرح الذي تقدمه 
الدولة بأسعار زهيدة جدا . 


لكن عندما بدات عملية اعادة النظر بالقطاع العام للثقافة بطريقة أو 
بأخرى بدأ مسرح الدولة بعاني معاناة حقيقية لصالح الفرق التجارية .. 


بالنسسبة للفرق التجارية المسرحية » او مسرح القطاع الخاص هل 
تم الغاؤه في الستينات ثم أعيد تكوينه هذه الايام » وهل تعتبرين أنه يمر 
عندما ازدهر القطاع العام المسرحي حاولت الفرق الخاصة ان تقدم نصوصا 
جيدة » وممثلين جيدين © وان تقيم علاقة بينها وبين الجمهور بمسارح 
القطاع العام رغم انها احتفظت بأسعارها المرتفعة وبالشكل الهزلي الزائد 


"5.١ 


تعبير الثقافة الجماهيربة تردد كثيرا في فترة السستينات ما هو 
المقصود بالثقافة الجماهيرية » وما هي الوسائل التي كانت تستخدمها 
لتنفيذ غاياتها ؟. 1 

شهدت فترة الستينات ظاهرة ازدهار الثقافة الجماهيرية» والتي 
عبرت عنها بشكل أساسي قصور الثقافة التي انتشرت في المدن الكبيرة 
أو توسعت في فترة من الفترات حتى شملت بعض ااراكز ؛ والمدن 
الصغفيرة . 

كان ابرز نشاط من أنشطة الثقافة الجماهيرية هو النشاط 
المسرحي ؛ في شكل تجارب في الاخراج والاداء اعتمادا على ما تراه هذه 
الفرق في القاهرة وعلى خبرة اجيال جديدة ناشئة استفادت من مجانية 
التعليم » ومن الخدمات الثقافية المجانية التي قدمها لها القطاع العام ومن 
مسالسلات الكتب والمجلات رخيصة الثمن التى كانت تنشرها وزارة 

من هذه الخدمات كلها تعلمت مجموعات كبيرة جدا من الشسبان فى 
جميع انحاء مصر . ففي هذا الظرف لم تكن الثقافة مركزبة مثل بقية 
الظواهر الاجتماعية الاخرى فقد انتشرت وسائل الثقافة الى حد كبير فى 
الاقاليم » والمراكز 6 والمدن الصغيرة . وذلك بواسطة قصور الثقافة » 
وبعض الافلام السينمائية الجيدة © وبواسطة الخريجين الشباب من 
معهد السيئما . 

الثقافة الجماهيرية هي التي كانت ترفد حركة المسرح ايضا في 
القاهرة والاسكندرية بعناصر جديدة شابية من المثلين والمخرجين 
الشبان » حيث كانت وزارة الثقافة تلتقطهم » وترسلهم ببعثات. » الى 
بلدان العالم لتعلم المسرح ثم العودة الى مسرح القطاع العام » ومسارح 
الثقافة الجماهيرية . 

كيفه بدآأت الازمة اذن . .؟!. 

كما قلنا في البدابة » ازدهار المسرح ارتبيطل بازدهار القطاع العام 
بصفة اساسية . وازدهار القطاع العام في الثقافة بصفة اساسية اكثر .. 
لكن في سنوات الانفتاح » او سنوات ما بعد حرب 1١9175‏ حيث برزت الى 
الوجود فكرة اقتصادية جديدة » وهي تشجيع القطاع الخاص بشكل زائد 
... واعتبار المنافسة بين القطاعين العام والخاص لصالح القطاعين في 


لمكن 


مجال الاقتصاد . انعكس هذا على النشاط الثقافي حتى بدات فرق 
القطاع الخاص نتيجة لارتفاع الاسعار في مصر » وزيادة المشاكل 
الاقتصادية و ... الخ  ..‏ تقوم بسرقة منظمة لفناني القطاع العام » 
رابتدأ القطاع العام بعاني نزيفا كبيرا ومستمرا من المخرجين الكبار او 
الممثلين الكبار لصالح القطاع الخاص التجاري المسرحي ؛ وابتدا المسرح 
التجاري الخاص »© بشيعر بالقوة وبحس بأن منافسة القطاع العام 
المسرحى له بدات تضعف »© وبخف تأثيرها عليه .. على عكس الستيئات 
حيث كان القطاع الخاص يحاول اللحاق بالقطاع العام الجاد والكوميدي 
والتجريبي . فمسرح الجيب قدم في الستينات مجموعة كبيرة وجيدة 
جدا من الاعمال العالمية سواء من الجزائر » او اليابان » أو افريقيا » من 
نيجيريا » من امريكا اللاتينية » ومن المؤٌلفات الجديدة للشمبان المصربين في 
مسرح العبث . 


على تجارب الششبان في الجامعة والمصانع .!. 


الم الررهة الخو لقم اعطور المراخن 1972 ملعي و للش تعييية 
وابتدا مسرح الدولة الذي كان المشل الاعلى بالنسبة للقطاع الخاص 
التجاري ‏ يفقد حيويته بعد انفضاض الحمهور من حوله وبعد افتقاده 
للتخطيط الذي كان سائدا عندما كان الدكتور علي الراعي رئيس مجلس 
بالسرح 4 كانوآ حمعا بعماون لوهم فشكل من امال التخطيط والدرانة 
الثقافي .. 

افتقد مسسرح الدولة هذا الت لتخطيط افتقد الحيوية التي كانت موجودة 
فيه. الاهداف العليا والمثل العليا في المجتمع تفيرت الى حد كبير .. لم تعد 
هي الدافع الاساسي للممثل والكاتب والمخرج .. عند هذا الحد أصبح 
من السهل جدا للمسرح التجاري بالقيم التي يضعها هصو .. في الحياة 
الثقافية ان سرق التحوم السرحيين إلى العالم الخاص .به + ! . 
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انتشرت في المسرح التجاري بعد ذلك ظواهر جديدة ‏ لم تكن واضحة 
من قبل ايام كانت المنافسة بيئه وبين مسرح الدولة تسير على أسس 
محيحة ...ع جوكاق نرم المجاري تحازل اللشاق .بسر الدولة 6 
فبدا المسرح التجاري يضع مثله في الفن » و في رؤّية الانسان» وفي العلاقات 
الانسانية » وفي الكوميديا نفسها » وابتدات كل اشكال الكوميديا تتحول 
الى هزل » وازدهرت النكت اللفظية » والحوار البذيء الذي لا تعاقب عليه 
الرقابة وتحني وات حي أن ماه عليه نو لسن الآذات .الخ م 
واصبح هذا هو المثل الاعلى . . وذهب الفتانون » الى المسرح التجاري . . 
وأنا اعتقد انهم غير مقتنعين .. وان فئان المسرح المصري يعيش الآن فترة 
من التمزق الفظيع .!. 


قد يقدم المسرح التجاري لهذا الفنان .. جزاءا ماديا أكثر .. ونوعا 
من الوجود الجماهيري اكثر .. وذلك لان هذه المسارح ازدهرت ازدهارا 
غير عادى .. فيحاول هذا الفئان ان بوازن بين طموحاته الفنية» وامكانياته 
العظيمة ... وبين صعوبة الحياة في ظل الواقع المعقد الذي يحتاج فيه 
الى امكانيات مادية ضخمة » وحيث ان مسرح الدولة لا بقدم له هذه 
الاحتياجات بالاضافة الى انه « ما فيش » مسرح للدولة في أكثر الاحيان . 
ففي فترة من الفترات كان المسرح الرئيسي في مصر الذي هو المسرح 
القومي يبقى مغلقا لمدة سنة أو يقدم في بعض الاحيان عرضا واحدا وفي 
بقية الموسم ببقى مقفلا. كما تمت تصفية فرقة المسرح الكوميدي وتم تأجير 
مجموعة كبيرة من القاعات التي كانت مملوكة من قبل لوزارة الثقافة أو 
للمحافظات » تم تأجيرها للفرق الخاصة » وشهدت الساحة المصرية ظاهرة 
اخرى هي وجود اعداد كبيرة جدا من السياح العرب » القادمين من الدول 
الفنية » من دول البترول . . وهؤلاء لهم مطالب معينة .. وصاحب الفرقة 
التجارية يتعامل مع السوق .. الربح والخسارة فانتهت بذلك فكرة 
الثقافة كخدمة جماهيرية » وتحولت الى سلعة .. فمن الذي يدفع اكثر. .؟ 
السائح العربي .. أم الجمهور ؟ .. أم اغنياء الريف الذين انتعشوا آخيرا » 
ام المقاولون .. والتجار .. وابتدا المسرح التجاري يلبي احتياجات 
الجمهور الجديد الذي بدا يتكون للمسرح ويستطيع الدفع أكثر ..!! لكن 
هذه الاحتياجات ليست هي احتياجات الشعب المصري الذي كان مسرح 
الدولة يخاطبه » والذي كان يصنع عملية ارتقاء بذوقه طوال السنوات 
السابقة فسادت النكت اللفظية » والهزل بشكله الرديء وابتدات تصعد 


"2.1 


قيم « الفهلوة » والكسب السريع بأي ثمن »© وابتدا هذا البطل بصبح هو 
البطل النموذجي في عروض القطاع التجاري المسرحي وتنشا حول هذا 
النطل مجموعة من العلاقات غير الصحية سواء كانت هذه العلاقات مستقاة 
من واقع المجتمع الذي بدا هو نفسه بشهد ظواهر ممائلة سواء في شارع 
الهرم او علاقات الانفتاح والسوق حيثه بدات قيم السوق هي السائدة 
بل هي السائدة الوحيدة سواء بالنسبة للمسسرح او للفئة الاجتماعية »؛ أو 
فئة السياح التي تشكل جمهور هذا المسرح .. 

وماذا عن هجرة الفنانين المصربين . .؟! 

حاشين اللشرع العري :ارخا ظاعر نو 41 دوعن هحرة عدف لبر 
جدا من فنانيه الى بلدان السسياح العرب نفسها .. لان الفنان لم يعد 
يستطيع في مصر الحصول على المورد » وعلى احتياجاته المادية » ولم بعد 
بجد المكان الذي يستطيع فيه ان يعبر عن نفسسه وعن امكانياته تعبيرا 
حقيقيا » في نفس الفترة هاجر عدد كبير من الفنانين الى. خارج الوطن 
العربي وهجرة الكتاب والفنانين ذات طابعين : 

© الكتاب والفنانون الذين هاجروا بالفعل خارج مصر . 


ها الاك والفنانون لكين لم بهاتكزوا انها قو أداتكل متطير2ه كن 
صامتين لا يكتبون ولا بعملون . 

5 وف الطريق خبت وجوه كانت واعدة في ميدان المسرح المصري 
نعواة المكلر ن الحبان توبخر بجو ممهد السيتها :والمثاون: اللذى. نخناوا. في 
قصور الثقافة وذلك بعد ان افتقدوا أي عمل أو فرصة تتيح لمواهبهم ان 
تتألق وتتيح لهم اللقاء بالجمهور » بالاضافة الى تدهور الحركة النقدية..! 

الحركة النقدية تدهورت وذلك نتيجة لبعض الظواهر في الميدان 
الثقافي أهمها اغلاق عدد كبير من المجلات الثقافية » التي كانت تصدر 
بانتظام » والتي كانت تدعمها الدولة . 

ب مثلا ٠.؟‏ 

اسل شهلة الملبرخ :0 وقائت طيطلة تننيدة يدا الملل كتهر با افلقنت 
لاسباب قيل انها مادية وأنا أذكر ان مجلة المسرح كانت تؤدي الى انشاء 
حركة مسرحية كاملة حولها في الاقاليم وخارج القاهرة » لانها كانت تترجم 
نعنا غالبا كل 'شهر 4 وتقوع بمتابعة نقددية كاملة لكل ما بقديية المترع في 


م" 


مصر » وكانت تقدم آخر ما توصل اليه النقد المسرحي في العالم وكانت قد 
بدات في انشاء شبكة لها من المراسلين في معظم العواصم المهمة مسرحيا 
فالمجلة كانت تبلور رؤية شبه متكاملة بشكل جاد جدا لعالم المسرح المصري 
والعربي والعالمي » باختصار كانت مجلة محترمة جدا . . اغلقت . .!!. 

في نفس الوقت أغلقت ايضا مجموعة من المجلات المتخصصة في 
الشعر » والقصة. .!!. . كانت مجلة «الكاتب» تعطي اهتماما كبيرا للمسرح 
من خلال شهرياتها .. أغلقت ايضا » وآخر هذه المجلات التي كانت تهتم 
بالمسرح والثقافة بصفة عامة مجلة « الطليعة » : وقد تفير اتجاهها 
تماما ..!. 

كانت الجرائد اليومية الثلاثة الكبيرة تضم صفحات ثقافية اسبوعية 
تتابع متابعة جيدة حركة المسرح في مصر » وقد ازدهر في هذه الصفحات 
مجموعة من النقاد الذين تربوا في ظل الحركة المسرحية التي شهدتها 
الستينات » وصنعوا أسماءهم وخبرتهم من خلال هذه الحركة ومن خلال 
تلك الصفحات المتخصصة فى الصدف اليومية » او المجلات الاسبوعية 
أن الفهزبة + تثر عةاافبايا الآ 110 

وماذا عن النشر في مصر الآن ؟ 

هناك صعوبة بالغة بالنسبة للنشر في مصر الآن؛ وهذا موضوع مهم 
جدا لأن مصر في الستينات عرفت حركة نشر مزدهرة جدا رغم ان الر قابة 
لم ترفع » يعني في نلك السنوات كانت الرقابة موجودة على المسرح 
والسيئنما » والنشر » لكن بصفة عامة كان الخط الذي بحكم هذه الر قابة 
هو خط مصلحة الثقافة الوطنية ©» وتطوير الثقافة الوطنية ودفعها الى 
الامام ..!. 

ورغم مضايقات الرقابة في مواقع كثيرة كان الخط العام الجوهري ‏ 
لهذه الرقابة ‏ هو دعم الاجيال الجديدة ومعمحاولةتشجيعالجهودالفكرية 
والجهود الفنية » وحركة الابداع بشكل عام ..! 

والدليل هو الازدهار الثقافي الذي شهدته فترة الستينات في 
المسرح والسمينما والنشر رغم وحود الرقابة .. 

قالت: بالاضافة الى ذلك شهدت تلك ّالفترة ازدهار التعليم . فالجامعة 
شهدت عملية تخطيط واسعة فى قواعدها » وألفيت ابرة نفقات على 
التعليم بالنسبة للطلاب . ورغم ما يقال عن الانفلاق في فترة الستينات 
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كانت الجامعات المصرية على اتصال بأحدث الكتب العلمية في العالم 
باستمرار » وكانت مكتبات الجامعات مفتوحة على المكتبات العالمية » والتي 
كانت تضيق خبرة »؛ باستمرار للثقافة » وللمثقفين المصربين » كما ان مجلة 
« الفئون » كانت تصدر كل ثلاثة اشهر . . ثم اغلقت الآن ومجلة ‏ تراث 
الانسانية ‏ كانت تصدر كل شهر ثم اصبحت كل ثلاثة اشهر . . ثم افلقت 
اإيضا . صحيح ان هذه المجلات كانت تكلف تكاليف ضخمة لكن مع ذلك 
كانت تباع بسعر زهيد جدا لأن الجمهور لا يستطيع ان يدفع ثمنا باهظا 
للثقافة لأنه هو في الاصل بعاني من صعوبة الحياة الاقتصادية . 

المهم انه كان يوجد حرص من التخطيط العام للثقافة في الدولة على 
توفير وسائل للثقافة بالنسبة للجمهور العريض الذي يستطيع ان يقرأ 
ويكتب ويشاهد المسرح . 

قلت : لنعد الآن الى الهجرة وتقلص حركة النقد » وسيطرة القطاع 
الخاص في المسرح على ذوق الجماهير» وحتى على قيم مسرح الدولة نفسه. 

أجابت: المهم بدانا نرىمسرحالدولةيحاولمجاراةمسرحالقطاعالخاص 
في اساليب عمله وني رؤيته الفنية» فكما قلنا فيالستينات كانمسرحالقطاع 
الخاص بحاول تطوير نفسه للحاق بالقطاع العام المسرحي أو لمجاراته » 
الآن انعكست الصورة مسرح القطاع العام بدا يحاول الهبوط بأعماله الى 
مستوى اعمال القطاع الخاص لمجاراته تجاريا . 

طبعا هذا لا ينفي ان هناك أعمالا جيدة تظهر رغم الصعوبات ٠‏ ورغم 
كل شيء . . لأن الكتاب م١‏ زالوا مو<دودين .. جيل نعمان عاشور ما زال 
موجودا لكن هذا الجيل نفسسه واجه أزمة عميقة جدا » واجه فترة وجد 
نفسه فيها عاجزا عن الكتابة يعني المناخ العام كله لا بسمح بالكتابة .. لكن 
ولدت أجيال جديدة وهي تعاني من الصعوبات والعقبات ما بهدد فعلا 
بابقاف تطورها » ومع ذلك فهي تتطور » ذلك لأن الابداع بصفة عامة لا 
يمكن ان بتو قف بفعل وجود مناخ معاد للتقدم . 

الذي بحصل ان كل الاجيال الجديدة من المبدعين سواء فى ميدان 
الروابة او في ميدان الكتابة للمسرح » أو في ميدان الفن التشكيلي نفسه » 
لأنه توجد حركة واسعة فى مصر للفن التشكيلى أما السينما فتنطلق عادة 
من منطلق يميني او منطلق معادي للتقدم » نتظل الحقيقة قائمة وهي ان 
كل هذه الاجيال تسستلهم التراث الصادق للمسرح المصري الحديث الذي 
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ابتداه نعمان عاشور وهو مع الانسان المصري ضد الظلم والقهر الواقع 
علية 4 ومع التتع المسرى: في ان «رتقدم الي الاسام 

هذه الظاهرة تولد مشاكل جديدة ذلك لأن الر قابة اصبحت تنظر الى 
الاعمال الفنية نظرة مختلفة عن نظرة الرقابة فى الستينات » نظرة الر قابة 
في السستينات رغم انه كان الاتجاه الآخر في الثقافة الاتجاه المحافظ اذا صح 
التعبير كان موجودا لم يتوقف اطلاقا في الحياة الثقافية » والرقابة لم 
تقمعه اطلاقا لا في الستينات ولا الآن » الآن الاتجاه التقدمي هو الذي يعاني 
من الرقابة » ففي موسم واحد ألغيت ثلاث مسرحيات ليلة الافتتاح هي 
مسرحية ثأر الله لعبد الرحمن الشر قاوي وباب الفتوح لمحمود دياب » وبرج 
المدابغ لنعمان عاشور » ذلك لأن الرقابة كانت تصب كل تششددها على 
المسرحيات ذات المحتوى التقدمي والانساني بصفة عامة » يمكن ان يكون 
ايقاف المسرحيات ايقافا جزئيا » يناقئشسن وضع المسرحيات من جديد 
لكن المشكلة ان هذا بنعكس بشكل اساسي على معنويات الكاتب وعلاقته 
بجمهوره » لان الكاتب المسرحي ليس ككاتب الرواية أو الشاعر يستطيع أن 
يكتفي بنشر أعماله » عادة الكاتب المسرحي بحقق أرقى وجود له ولعمله 
اثناء انتاجه على المسرح » اذا توقف هذا الانتاج يعني ان ثمة نقطة مظلمة 
قد عر قلت نمو وتطور الكاتب المسرحي » ووضعت عقبة اساسية امامه ٠»‏ 
هذه الظاهرة تكررت كثيرا مع مجموعة من الكتاب الشباب في نفس الوقت 
الذي بدأت فيه الانعكاسات السلبية تظهر من جراء الهجرة » عدد كبير بدأ 
بهاجر » عدد كبير توقف عن الكتابة » كانت الهجرة تأخذ طابعا أكثر قسوة» 
وهو الامتناع عن الكتابة » او الكتابة والاحساس بالر قيب » انا أعتقد ان 
هذه مشكلة تواجه المثقف العربي في كل مكان »© وأعتقد اننا في يوم مسن 
الايام سنستطيع ان نقدم نموذجا للابداع في ظل القهر » بعني ممكن ان 
نكتب دراسة عن أشكال الابداع في ظل قوانين الر قابة وقوانين الطوارىء » 
وقوانين حظر التجول .. الخ . 

قلت : هذا يعني ان ازمة المسرح الراهنة كانت نتيجة افتقاد 
التخطيط الثقافي والحد من امكانية مسارح القطاع العام » فهل تعتقدين 
ان الغاء القوانين التي حدت من امكانيات مسارح القطاع العام سيؤدي 
بالضرورة الى ازدهار المسرح في مصر من جديد » خاصة » وان اغلب 
الكوادر التي قامت على أكتافها نهضة المسرح في الستينات ما تزال 
موجودة وجاهرة ..؟ 
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ليس بالضرورة » لانني لا أعتقد ان الدولة ستكون لها سياسة 
متكاملة في الثقافة » بينما في ميادين اخرى تطلق اياد ... ليست هي 
أيادي القطاع العام » فمثلا تصدر قوانين الاستثمار الاجنبي .. الخ .. 
فمسألة الاعتماد على الدولة في مجال الثقافة لم بعد ممكنا ... طبعا نحن 
نأمل ان تقوم الدولة بدعم الثقافة كخدمة وليس كسلعة كما كان بحصل 
في سئوات النمو » والتنمية » والتحول الاجتماعي في السستينات لكن 
القضية تأخذ شكلا جدبدا الآن . هذا الشكل الجديد هو كيف تخرج حركة 


... 


ثقافية متكاملة قطاع خاص » وتقدمية في نفس الوقت .؟ 

قلت : الابداع في ظل القهر . . 

الابداع في ظل القوانين . . وهذه قضية مرنبطة بما يطرح الآن في 
مجتمع مصر حول الديمقراطية » والحريات العامة » وحق الناس في التعبير 
عن نفسها » وطريقة انتاجها > لكن هذا ليس سهلا أيضا لأنه بشكل عام 
اعتمدت الثقافة فى السئوات الماضية على الدولة » وعلى خط الدولة 
التقدمن .ا :لان تحن او اجة مشكلة سه علدا ففيلا امكاتات رثن 
بالنسبة للدولة تقلصت جدا » أي انهم الغوا فكرة ضرورة الثقافة وضرورة 
توفرها لأوسع الجماهير وتوصيلها اليهم » لم بعد هذا هو الحافز الاساسي 
كما ان ميزانية وزارة الثقافة نفسسها تتقلص » وكل موازنة جديدة تنخفض: 
وهذا بنعكس على الخدمات الثقافية فى النهاية » وكما قلت لك قاعات 
ثقافة ؛ ومسارح عديدة تم تأجيرها للقطاع الخاص » مؤّسسة السينما تمت 
تحنهها 2 باه عكى الثامات التن كانت جملوكة 'للدولة #الشية للسيتنا 
أعادوها لأصحابهاء حتى قاعات الفئون التشكيلية أعادوها لأصحابها اضا. 


لا بوجد أحد من المثقفين المصربين لا يتمنى ان نعود الدولة لدعم 
الثقافة » لكن هذا أمل بعيد جدا »؛ وعلى المثقفين المصربين ان ببحثوا عن 
وسائل اخرى لممارسة نشساطاتهم الثقافية » والتحقق الثقافي خارج القطاع 
الحصول على بعض الدعم من الدولة : لكن هذا شديء تعيد ايشا على ما 
بدو . 

من ضمن العقبات التي تواجه اللمثقفين ايضا تفثشي العقلية 
البيروقراطية في قيادة الحياة الثقافية ؛ بالاضافة الى التغيير المتوالى 
للادارات الثقافية » في كل سنة تشهد وزيرين للثقافة » في القطاعات 
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الثقافية ايضا تفيرات مستمرة » وكل قيادة جديدة تريد ان تخلق لنفسها 
خطا مستقلا سواء كانت القيادة السابقة على حق او على خطأ » وهذا يولد 
نوع من البيرو قراطية الفظيعة » والبيروقراطية عادة ضد أي موقف » اي 
ليست هي مع موقف محافظ »؛ أو مع موقف تقدمي » هي ضد الحيوية من 
أي نوع » وتفضل الجمود واسكات كل الاصوات سواء المؤيدة او 
المعارضة » أو اي صوت حي في الحياة الثقافية . لذلك فاننا لا نشاهد 
في حركة التأليف » والمجلات وغيرها ازدهار الفكر المحافظ انما نجد تيارا 
متخلفا جدا ؛ لأنه لو كان الذي يزدهر هو التيار المحافظ » والليبرالي 
سيبقى بفعل نظرته هو للامور بحترم التيارات الاخرى ؛ ويتحاور معها : 
لكن الذي يحصل اننا نواجه في الحياة الثقافية تيارا شديد التخلف لا 
بسمح بمحاورته احيانا بغلف نفسه بالدين » ويأخذ من الدين ما يروق له . 

فنحن نعاني من عملية ارهاب فكري » وليس صراع فكري ؛ الصراع 
الفكري ترحب به كافة القوى الفنية » والفكرية لأنه في النهابية شري 
الحياة الثقافية » والفنية » والحوار هو أرقى اسلوب لنمو الحركة الثقافية 
وخروج اشكال جديدة . 

فالبيرو قراطية ؛ بالاضافة الى التيار المتخلف الذى ليس هو بمينى 
ولا محافظ لأن اليمين له موقف بمكن مناقشته » كل هذا أساء اساءة بالغة 
للحياة الثقافية في الوقت الذي اختفت فيه كل المنابر التي بمكن أن تعبر 
قهااخسيعا صعاامواه ف المرج تاوف التابعة النقدية اق فب بقنة 
مجالات الحياة الثقافية الاخرى . 

قرأت امس رابا في جريدة الاخبار بهاجم مجانية التعليم في 
الجامعات المصرية ويقول : ان مجانية التعليم أدت الى دخول اعداد كبيرة 
من الطلبة الى الجامعات مما أدى الى انخفاض مستوى التعليم الجامعي 
ومسستوى الخر يجين »© ويطالب بانهاء العمل بمجانية التعليم » ما رأيك في 
هذا الراي 0-0 

أنا مع مجانية التعليم على طول الخط؛ ومع الفاء انفاق الاسرة على 
تعليم ابئائها لكني ايضا مع تخطيط التعليم» لا شك ان دخول الجامعة 
باعداد هائلة أثر على المعاهد المتخصصة المتوسطة » وهذا مرتبط بنظرة 
خاطئة في المجتمع الى الانسان الجامعي . وعدم ترسيخ نظرة احترام 
الانسان العامل الذي بدخل معهد زراعي او صناعي» ويبقى له نفس احترام 
الانسان الجامعي وتأثيره . 
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المساتوى الثقافي » المسؤّول عن تدهور المستوى الثقافي هو عدم التخطيط 
في مناهج التعليم » وكون انالدولة تنفض بدها شيئًا فشيئًا من دعم الخدمات 
الثقافية المقدمة للتعليم . 

كما ان عدم الربط بين عدد الطلاب الذين تستوعبهم الجامعة » وبين 
خطة التنمية يودي الى اضطراب في التعليم الجامعي » طبعا هذا الطرح 

ونعد ..... ان الهموم كبيزة لكن الجهود لتجاوز الازمة كبيرة انضا .. . 
والامور متداخلة الى حد التشابك » الكلام عن الثقافة يجرف المتحدثين 
الاقتصاد »© والفقر ؛ والاستغفلال » والقضابا الوطنية ©» واسرائثيل وامريكا 
+ وعلاقة التجزثة بالتخلف و هال قضابا اخرى كثيرة ده والحوار مع 
فريدة النقاش بتشاعب بطبيعته ..! 


القاهرة في :* « ابربل » نيسسان ١919‏ . 


51١١ 


١4‏ البراءة .. والبساطة 
وصلاح جاهين 


© صلاح جاهين متعدد المواهب » ارتبطا اسمه بكلمات الاغنية 
الوطنية » والنشيد الوطني » الذي رافق سنوات التصاعد الثوري في 
الخمسينات » والسستينات ©» وقد دخلت الاغنية الوطنية بحق من خلال 
كلمات صلاح جاهين » مرحلة جديدة لها ملامحها » وابعادها . 


© صلاح جاهين يطل على قراء « الاهرام » من خلال « الكاربكاتير » 
اليومي » وبطل على الاطفال من خلال العرائس » ويكتب للسينما » ويكتب 
زجل » وشعر ... والخ . 

© الحوار مع صلاح جاهين شيق »© صوته الضخم © كجسمه ... 
الكلمات تخرج من فمه بطيئة » كل كلمة بمفردها ... دخلت شقته . 
استقبلني بجلبابه البلدي » ودود جدا » شربنا الشاي الذي صنعه بنفسه» 
لفتت نظري فوضوية غرفته » ثم رست عيناي على ورقة بيضاء معلقة فوق 
الطاولة كتب عليها بالحبر الصيني : 

« أكبر قدر من المصرية . 

أكبر قدر من البراءة . 

أكبر قدر من البساطة » . 

فاعتبرت هذا الشعار مدخلا مقيولا للحوار ... 

قلت : هذا الشعار « أكبر قدر من المصربة .. أكبر قدر من 
البساطة .. اكبر قدر من البراءة » . ماهو المقصود منه .. ولماذا ..؟.,. 
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انا أقوم هذه الايام بكتابة نص مترحم للسسينما للسيدة سعاد 
حسني »© وسيقوم باخراجه بوسف شاهين » والمقصود بهذا الششعار أن 
أتذكر دائما أن هذا العمل سيقدم لمصر » فيجب ان تكون مصر حاضرة في 
ذهني » وأنا أكتب » بيئة .. وشعبا » وتراثا ... فلا بد ان نستلهم واقع 
الشعب في الاعمال التي ستنقدمها اليه » لذلك كتبت : « أكبر قدر من 
المصربة » . . . هذا أولا . 

من ناحية ثانية فان النص بحوى العديد من العلاقات الجنسية غير 
الشرعية بين عدد كبير من الاشسخاص .. ومن هنا كان المبدا الثاني « اكبر 
قدر من البراءة .. » . وذلك من اجل حل هذه المشكلة » وأخذ الاعتبارات 
الانسانية بعيدا عن الابتذال » والتشويه والجنس الصارخ ... 
اما التعبير الاخير : « اكبر قدر من البساطة » فان البساطة مطلوبة في كل 
قنىغاوهي قية الحفال ». وتسيرا .عن االتى. إرند تقد بم اعقالي بالبساظة 
الممكنة .. جاء التعبير الثالث « اكبر قدر من البساطة » . 

قلت : في وسط الصخب الاقليمي المرتفع هذه الابام في الوطن 
العربي ... نتحسسسسن من تعبير كتعبير « اكبر قدر من المصرية » ربما لو 
كانت الظروف طبيعية لما شعرنا بهذا التحسس . .؟! 

قال : أولا أنا مؤمن بالوحدة العربية » وعندما أقول « مصرية » 
أقصد بها بالتحديد كما تقول عندما تكون في دمشق انك في حي الميدان » 
وهذا لا بنفي ان هذا الحي في دمشق » ودمشق في سورية » وسورية في 
الوطن العربي . وهذا يستوي مع الي انتمي الى ابي وامي وجدتي »© 
ومحافظتي ثم الاقليم ثم الى الوطن العربي . 

وفي النهاية نتفق في أن هدفنا هو الوحدة العربية » وسيبقى ضمن 
هذه الوحدة المصري مصربا » والشسامي شاميا » واليمني يمنيا ... والخ. 
لكن ضمن مفهوم واحد هو كونهم جميعا عربا وينتمون الى الامة العربية . 

قلت : بهذا نحن لسنا مختلفين .. 

قال : انما بهذه المناسبة ... اذا كنا كعرب نسعى الى الوحدة 
العربية 6 لماذا لا نسعى الى التبادل الثقافي بطريقة أكثر جدبة .. فأنا 
أعر ف انه في الفترة الزمنية التي شهدت فيها مصر حضارة عريقة ذات 
ملامح محددة » شهدت سورية حضارة ممائلة من نفس النوع ... صنعها 


515 


المصريون القدماء والسسوريون القدماء > فلماذا نرسل آثارنا وتحفنا الى 
اوروبا وامربكا » والاتحاد السمو فييتي قبل ان نرسلها الى البلاد العربية؟. . 
لاذا لا نتبادل الآثار » ونقيم معرضا للآثار السورية في القاهرة ومعرضا 
ارسال آثارنا وتحفنا ألى اوروبا وامربكا بينما بقية افراد الشعب العربي 
لا بعر فون عثها شيئًا ..؟.. 

قلت : اعتقد انني واقراني الشسباب العربي سنجيب على هذا السؤال 
وعلى الفور بانه لو حدث ذلك سيكون أجدى ألف . . الف مرة . . لكن ماذا 
بأبدينا نحن ..؟ هل نملك حق اعطاء الاوامر الى الطائرات المحملة بالآثار 
تحول اتجاهاتها الى دمشق ؛ والقاهرة » وتونس »© وطرابلس ٠:‏ 
وبغداد 1 

على كل حال هذا موضوع آخر . .. انما في ذهني سوال قديم اليك 
وهو : 

او طلب اليك تحديد ابها أولا الشعر ؛ أم الكتابة » أم الكاربكاتير » أم 
العرائس »© وعلى الاصح ما هو ترتيب ذلك من حيث الاهمية بالنسبة اليك 
وابهم بدا أولا 5000 

قال : طبعا من الناحية الفنية الانسان لا يستطيع استخدام مقياس 
واحد في تحدبد هذا ... لأنه من ناحية الاهمية على سبيل المثال ... 
في الوقت الذي يجب ان تطبيع فيه جريدة الاهرام يصبح الرسم 
الكاريكاتوري اهمها جميعا »؛ لأنه يجب ان يظهر في الجريدة ... وعندما 
يكون هناك عمل في مسرحية او ديوان شعر ؛ او عمل للعرائس يكون العمل 
المطلوب هو الاهم في تلك اللحظة .. وانا أعتقد ان كل الفئون التي 
أمارسها بدأت هوابتي لها وأنا صغير » وبدأت بها جميعا مع بعض . 

ما هو رأيك» وأيهما بنظركيجب أن يسود: الكتابة بالعربيةالفصحى 
أم الكتابة بالعامية ولماذا تكتب بالعامية ..؟!. 

أنا أكتب بالعامية لانها أقرب وسائل التعبير بالنسبة الي. .. يمكن 
ان تكون الفصحى اقرب وسائل التعبير بالنسبة لواحد آخر ... يعني 
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لنفر ض انه امامئنا مجموعة تماثيل .. تمثال منحوت من الغرانيت وآخر 
منحوت من الحجر الرملي والثالث مصنوع من البرونز .. كيفا نقيم في 
النهابة هذه التماثيل وأبهما أفضل من الناحية الفنية .. لا بد ان بعتمد 
التقييم على الناحية الفنية التي يحتويها كل تمثال ؛ وليس على المادة 
المصنوع منها .. ولو قال أحدهم ان الفرانيت أافضل » وصنع تمثالا من 
الفرانيت غير متناسق فنيا » وسخيفا » وجاء مثال آخر وصنع بالطين 
تمثالا أقرب الى الكمال الفني » هل أحكم على تمثال الغرانيت بأنه أفضل 
من تمثال الطين لمجرد انه مصنوع من الغرانيت ..؟ أم ان القيمة الفنية 
ليسست بطبيعة المادة » وانما بالشكل والمضمون الفني الذي بصنعه الانسسان 
الفئان في تلك المادة ..؟. 


ونحن نعرف بأن اللغة العربية الام هي اللغفة العربية الفصحى » 
فان لغة الحديث هي العامية .. والمهم في النهابة هو المضمون الذي تقدمه 
للناس بشرط ان بكون مفهوما من قبلهم . 

يقال ان صلاح جاهين قد تأثر بالبيئة التي عاش فيها سني حياته 
الاولى .. مارابك في هذا . .؟! 


انا من مواليد القاهرة .. لكن وبحكم ان والدي يعمل في القضاء » 
والقضاة عادة بتنقلون كثيرا بين المحافظات فقد غادرت القاهرة وأنا في 
سن الرابعة وعدت الى القاهرة في سن السادسة عشرة » موعد دخولي 
الجامعة » وكانت هذه السنوات الاثني عشرة من أغنى فترات حياتي .. 
قضيناها بين محافظات الصعيد ... في الصعيد تشعر بفحولة .. 
حتى الارض لها رائحة خاصة . . رائحة الطمي الذي يحمل فتات: الغابات 
الافريقية .. كل شيء في الصعيد يشعرك بالقوة . وانا لا استطيع ان أقول 
انني ابن بيئة معينة الا اذا اعتبرنا المكان الاصغر الذي ضمني مع الابوين 
هو البيئة التي أثرت في فبحكم انهما كان يعملان محام ومدرسة » 
ويهتمان بالثقافة وكان البيت بحوي من الكتب أكثر مما بحوي من الاثاث 
فتأثرت بهذا الجو كثيرا واعتبر ان هذا البيت هو بيئتي .. 

الا يحدث في بعض الاحيان تنازع بين الفنون التي تجمعها » وتقف 
حائرا امام حادثة معيئة . وتتساءل هل تعبر عنها بالشعر أم بالكار.كاتير » 
أم بالاثنين معآ في آن واحد ؟! 


املف 


طبعا ممكن ... يعني مثلا وفاة الصديق عبد الحليم حافظ» كان 
يجب ان أرثيه ولو كنت أحيانا لا أحب الرثاء في لحظة الصدمة .. وعبد 
الحليم صديقي » وكنت قد عرفت رأي الاطباء »© بأنه قد يتوفى 505 ومع 
ذلك صدمت عندما سمعت خير وفاته .. وعبرت عن ذلك بعدة أعمال » 
كاريكاتورا يطلع فيه عبد الحليم حافظ وهو يقول للجمهور « على شان 
فى اشد لحظات الحزن . 


تجارية الى خدمة حجماهيرية ما رأبك بهذا القول والى أي مدى نجحت 
الثورة في تحقيق هذا ..؟!. 


الحقيقة » ان الثقافة شهدت اند فاعة كبيرة الى الامام مع الثورة » 
لكن هذه الاند فاعة كانت تعاني من عدم نرشيد الادارات الثقافية » فخسرت 
الدولة فى السسينما ملابين الحنيهات » وكذلك فى المرافق الثقافية الاخرى. 
فقد ظلت ادارة قطاع السينما التابعة للدولة متأرجحة بين الاعتبارات 
الفنية » وبين الاعتبارات التجارية © ولم توازن بين ما هو تر فيهي بحت »© 
وترفيهي ثقافي © والحقيقة انه لا بد لأي فيلم فني بحت من ان تدخله 
الثقافة بطريقة او بأخرى . في المسرح لم تفهم الادارات ان الاعمال الثقافية 
على المسرح يجب ان تجمع الناس حواليها لأنها « فرحة » . 


الممثلون يقفون على الخشبة » فيجتمع الجمهور لمشاهدتهم » واذا 
كانت الاعمال الدرامية »© لا تصلح لتكون « فرجة » للجمهور العرريض فان 
الفنون الشعبية والكوميديا تصلح لتكون « فرجة ؛ » . وتجمع الناس 
لمشاهدة المسرح » لكن يجب قبل هذا ان أكون قد اتخذت حسابي واتقنت 
فن الفرجة » كأي واحد مع بعض زملائه بقف على ناصية الطريق ويصيح 
بأعلى صوته ... « هيه .. باللي بصلي على النبي بجي يتفرج » فيقف 
الناس » ليتفرجوا » ويدفعوا فلوس . الغريب في ادارات المرافق الثقافية 
في عهد الثورة انهم في المسرح لم يعر فوا ما بريدون » فقدوا الاتجاه » كانت 
أحسن مسرحية في نظر المؤلفين المسرحيين التي يكون فيها « غمز ولمز » 
على الثورة » وحكومة الثورة » وهذا شيء مناقض لاهداف الثورة » لأنه 
كان من المفروض ان يكون للثورة جناحها الذي برفع رابتها » ويلم حواليها 
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الجموع » لا أن بقف بغمز »© وبلمز على الثورة ©» ويفرح بالتصفيق الذي 
بنبعث من اعداء الثورة » اعداء الثورة هؤلاء الذين هم أكثر امكانيات وأكثر 
غنى » وأعلى صوتا » بفرحون لذلك »© ويرددون : هذه مسرحية عظيمة . 
لك ددجا د حل لجنا هدعا كدعا شري عرطية 4 فق عي لتم نلف 
أعداء الثورة لأنها تغمز وتلمز بالثورة . 


لكن التجربة كانت غنية وبعد الهزيمة حاولنا الوقوف على أقدامنا 
من جديد .. ثم وبسبب اعتبارات كثيرة بدات الدولة تتخلى عن بعض 
المرافق الثقافية » وفي مقدمتها موّسسة السينما » فأسرع التجار ؛ 
وارتفعت الاصوات المعادية للثورة وللقطاع العام عه 


في المسرح حصلت بعض الاحداث المشابهة : فعلى سبيل المثال عبد 
المنعم مدبولي الذي كان علما على مسرح الفكاهة خلال العشرين سنة 
الماضية » او أكثر »© وكان « المدبوليزم » عبد المنعم مدبولي هذا شكل فرقة 
تحت أسسم « فرقة المدبوليزم » لكن هذه الفرقة من ساعة تشكيلها حتى 
الآن .. لم نستطع تقديم عرض ناحح واحد حتى الآن .. لماذا . .؟. . اذا 
كان مدبولى نفسسه قد وصل الى هذه النتيحة » مدبولى استاذ الفكاهة .. 
بالنسبة لبقية المسنارح لا أعرف ماذا يقدمون هذه الايام » لكن الناس الذين 
أئق انهم يعملون باتقان هم : فرقة « الفنانين المستقلين » لدرجة انني 
سمعت انهم يفكرون في انشاء مسرح تجريبي .. طبعا هذه فكرة خرافية 
جدا أن بقدم مسرح قائم على نجوم الفكاهة عروضا تجريبية .. لكن هذا 
ها اسع لود الى الموال الى اق مندى ا تححك التووة ف دول 
الثقاقة من سلعة تحارية الى خلمة جماهيرية ...؟؛ ١‏ 

أنا اقول باختصار .. ان الثورة من ناحية المسرح قامت بوَاجِيْها . 
من ناحية السينما سقطت في المعركة » من ناحية الكتاب عندها دور نشر 
كبيرة وبعضها ممتاز » مثل الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف © ومطابع 
الشعب .. دور النشر هذه تملا السوق بالكتب الجدية »© والهيئة العامة 
للكتاب تقوم بطباعة المخطوطات القديمة » وبعض الاشياء الهامة التي ما كان 
يمكن ان يقدم على طباعتها القطاع الخاص ولو ان القطاع الخاص يحاول 
هذه الايام توزيع جهوده في ميادين الخدمة الثقافية للثورة .. لكن اعتقد 
انه لا يمكن للقطاع الخاص ان يستولي على كل شيء .. فمثلا مؤسسة 
دان الكنب لا سكن تلليهها الى شركة خاضة * 
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جاهذا يقؤدنا الى سؤال لخر قول © ان بعفن مظاغر الثقافة 
التجارية » والمبتذلة التي كانت رائجة قبل الثورة عادت الى الظهور » 
وبقوة في الوقت الحاضر .. ما رايك في هذا . .؟. 


المظاهر المبتذلةبداتتظهر الآن اكثر مما كانت عليه قب لالثورة. قبل 
الثورة لم نكن نشاهد على سبيل المثال « دكتور الحقني » ولم نكن نشاهد 
مثل هذه الاعمال التى نمثل أشد الاعمال ابتذالا » قبل الثورة كان هناك 
نهيب الريهاي :ورسونيا التلاتكات كانه تحغرمة .مضل ...“اننا نوات 
تضعف بعد ظهور تجار الحرب العالمية اغنياء الحرب . وهذه المرحلة لم 
تستمر كثيرا. 

بلاحظ ان الاغنية الوطنية قد أخذت بعدا جماهيريا قومياعاما في 
الستينات » وخاصة بكلمات صلاح جاهين » ما هو تفسيرك لذلك » ولاذا 
لم تعد الاغنية الوطنية الآن بنفس تلك القوة . .؟. 

طبعا هي كانت تستمد قوتها من قوة الثورة واختفت عندما تلقت 
الثورة الضربات التي بدات بضربة 1151 . وعني انا بالذات شعرت بالذنب 
لأنني رسمت صورة وردية للانجازات الثورية وتكلمت طويلا عن الامل 
كما لو كان قد تحقق » وأتا في الحقيقة كنت أقف ساعات طويلة اتأمل 
قبل ان اكتب كلمات الاغنية لكن كنت ارجع واقول لازم نتكلم عن 
الاشتراكة».ونوبه-صورة الاشتراكنة امام الناس > اما الذى حصل + 
حصل .. وتلقينا لطمة .. ولطمات ..!!., 

ما هو تقييمك للوضع الثقافي السائد حاليا في مصر » والوطن 
العربي . .؟ باختصار أبن نحن الآن ثقافيا . .؟!. 

في الوطن العربي اجزاء لا تعانيمشاكل اقتصادية» ومشاكل مالية» 
فالمفروض ان تزدهر الثقافة فيها لأنها قادرة على الانفاق على الثقافة » ولو 
أخذنا مثلا دولة كالكوبت ... عندهم امكانيات أن يستدعوا كبار رجال 
المسرح المصري ليقوموا بتدريس الناس »؛ ويقدموا مسرحيات وقد وصلوا 
الى مرحلة استطاعوا فيها تقديم اعمال جيدة بجهودهم .. كالمخرج الذي 
قدم « بس با بحر » » وهذه بوادر مفرحة ان ترى هذه المواهب في تلك 
الاجزاء » طبعا أنا لا أعرف الوضع الثقافي في سورية الآن ؛ لكن الذي 
أعر فه ان في سورية حركة سيئمائية جدية » وفيها على الاقل ناس قادرون 
على تمييز الغث من الثمين » فعلى الاقل من المفروض ان يمنعوا دخول 
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الفث الثقافي الى سورية » ومعلوماتي قليلة عن تطور الحركة المسرحية في 
بكثير » ورآبت فرقة الفنون الشعبية العراقية » واكتشفت أن الوضع 
الاجتماعي للمرأة في العراق غير ملائم لظهور المرأة على المسرح » بينما عندنا 
في مصر نتمنى أبة اسرة ان نظهر منها راقصة باليه » ولو حدث هذا تجد 
« العيلة » تقيم الافراح اربعين يوما لأن الباليه فن رفيع بينما في العراق 
لاحظت ان الفتيات منغلقات ©» وهذه عقبة ...!! 

هناك جهود تبذل في الجزائر للعودة الى اللغة العربية ... في المغرب 
يقال ان هناك نهضة فنية لم أطلع عليها » لم أشاهد اعمالا تونسية ... في 
ثقافة متنوعة. . عندما جاءت فيروز الىالقاهرة قدمت في اربعة] يام مقتطفات 
كانت باهرة . . في الخليج بداية نهضة فنية . 


لكن النجوم كلهم من مصر .. يعني هم بقدمون الحجر » والآلة ) 
والامكانيات المادية بينما البشر بأشكالهم كلهم من مصر .. 

أجاب: هذا صحيحانما لا بد أن يخلقف النهابة و ضعثقا فيفيتلكالاجزاء 
+ ؤعلن شيل المثال ساقول لك قعية حر رنة» فعقد با لت الاؤيرنا في 
القاهرة كان الحجر مصريا ... بينما العاملون في الداخل كلهم اجانب. . . 
عندما أصبحت الآن عندنا فرقة اوبرا بالقاهرة بالمفنيين الرائعين الذين 
تتخاطفهم اوبرات العالم هذه الابام » لم ببق عندنا حجر . . لأن الاوبرا 
احترقت ولم نستطع حتى الآن اعادة بنائها لأننا محتاجون الى رغيف 
العيش اكثر ... لذلك انا كنت أكاد ابكي عندما شاهدت تلك الفرقة تقدم 
عروضها على مسرح عمقه حوالي اربعة امتار » لا بوجد به مكان للاوكسترا 
.. ومع ذلك يقدم هؤلاء الفنانون العظام عروضا رائعة ... شيء يقطع 
نياط القلوب .. لكنهم بعملون كما بقول المثل « عزيز قوم ذل » .. 

المعروف ان هناك جانبا أساسيا وهاما من شخصية صلاح جاهين 
... وهو صلاح جاهين السياسي » فما هو رأيك بالضجة القائمة حاليا 
حول حمال عبد الناصر » مدحا ©» وقدحا » وخاصة من ناحية تأثير مرحلة 
جمال عبد الناصر على الثقافة .. 

عبد الناصر انسان وليسسن الها والانسان له حسناته » وله اخطاؤه 
ولكن اذا وضعنا حسسناته في كفة ميزان ووضعنا اخطاؤه في الكفة الاخرى 


لا 


لرجحت كفة حسناته رجوحا شديدا جدا ؛ بعني الناس الذين يهاجمون 
عبد الناصر » يهاجمون في الحقيقة والواقع الثورة » بل فكرة الثورة ذاتها . 
الذين بدافعون عن عبد الناصر ولمدحونه 3-6 فانه في الحقيقة عبد الناصر 
يغري بالمديح 320 شخصية عبد الناصر تغري بالملدريح خاصة اذا تمت 
مقارنته باناس آخرين في العالم .!.٠‏ 

نجد فيه الطهر » والبراءة » ونحد فيه الانسان المتقشف المنوع » 
والعقل السياسي الكير 4 والقلب الذي ستطيع استيعاب آمال 
الشعوب 9ه ٠‏ 


طبعا عندما يتأمل الانسان مثل هذا الشخص لا بملك نفسسه في ان 
بند فع في مدحه لآن شخصية عبد الناصر بالفعل تستحق المدبح . .. حقيقة 
تنستحق المديح .1ك من أخطاء يد الناضر 9 وآنا من كثرة بحنين لكر 
لا أعرف كيف عملها» في موضوع الثقافة.. . انه كان يضع في قمة مسؤولية 
الثقافة اناس هم أبعد الناس عن الثقافة » ونحن لا زلنا نعاني مما صنعه 
هؤلاء الناس » وهذه من الاخطاء التي تتيح لاعداء عبد الناصر الهجوم عليه 
... من الاخطاء الاخرى التي يسستفلها اعداء عبد الناصر ... أن عبد 
الناصر لم يتخلص من الجماعة العسكرية الحاكمة بسرعة حتى بعيد الحياة 
الى طبيعتها بحيث لا برتكب هؤّلاء الاخطاء التي ارتكبوها بحق الناس . 
وانا متاكد أن عيد الناصر انسان رحيم ولا يمكن ان تعزى اليه شخصيا 
بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق بعض الئاس والتي نفذها بعض أفراد 
الجماعة العسكرية » وهذا يعود الى اهتمام عبد الناصر بالامور العليا » 
والشؤون الهامة الدولية » والعربية » وانه انسان محلق في عالم الامور 
الكبيرة ولم يكن لديه فرصة للاهتمام بالصفائر » فارتكبت صغائر كثيرة في 
عصره » وهناك ناس تسلطنوا ؛ وتألهوا دون مبرر اطلاقا . 

لكن أنا أقول هذا الكلام ليس لأنه بمثل جزءا هاما من عصر عبد 
الناصر ... لا أبدا ... فهذه كما قلت صغفائر ... لكنني أقول للشباب 
الذيق :كاوق سد ون :هيك العام م ريغتي آنا اقول .اننا بعت الا 
نعبد احدا اطلاقا . .. حتى عبد الناصر » وبجب ان نعرف ان لكل انسان 


الخطاء ..., حتى أطهرهم وحتى انيلهم له اخطاء .. .,. وانه كلما كبرت 
شخصية الانسان كبرت خطيئته وانه كلما علت قامته ... زادت سقطته 


"1١ 


بهذا رانئ فق عيف الثامن 6ن ازضو ان الثاسن الدين بن فنقونه كزارة 
بعر فون انه راية ... وأنه مضى ... وانهم لين يستطيعوا ان برجعوا 
القهقرى ليعيشوا في عصره ... وانما اذا كانوا أوفياء فعلا له عليهم ان 
بخلقوا عصرهم » بخلقوا عصرهم ليعيش فيه جمال عبد الناصر » كما 
يميق فيه انظال الشبعث الآخر بس 4 ! ؛ 

في الحقيقة بالنسبة للجيل الجديد » لا اعتقد من خلال لقائي 
بنماذج كثيرة منهم ‏ أن تأليه عبد الناصر مطلوب او حتى مطروح فيما 
بينهم » هم في الحقيقة ينظرون الى عبد الناصر كرمز للوقوف في وجه 
التيارات العاتية المعادية للوطن العربي كله لا أعرف ما هو راي صلاح 
جاهين في هذا » او اتمنى ان اعرفه . 

طبعا. . عبدالناصر في وجدان الشباب. . . واحترامهم لعبدالناصر 
هو احترامهم لانفسهم فأنا لا استطيع أن أتخيل من بقف عشر سئين 
وعشرين سنة يدرس الاعمال المجيدة لانسان ويتأمله وهو يكافح ويناضل 
... وبعد ذلك بيأتون ويقولون له .. « ده وحشش. » وخلاص .. فهذا 
الجيل بهذه الحالة .. بدافع عن عبد الناصر الموجود داخل دماغه .. 
فالشباب من حقه أن بقف وبيقول ؛ لا ... انا لست لعبة . . . تقولون ان 
عبد الناصر عظيم » « وما فيشش منه » ... وفي اليوم التالي تقولون لي 
عبد الناصر وحش ابتعد عن طريقه ... من حق الجيل الشاب ان يقول 
لذ... 

ما هو رابك بالوجدة العربية واذا كنت مؤمنا بضرورة تحقيقها 
فما هو الطريق اليها ومن هي القوى المسؤولة عن تحقيقها ..؟ 


الوحدة العربية . . طبعا اصبح واضحا لكمنأول اللقاء اننياسعى 
اليها » واعتبرها الهدف الاسمى» وأعتقد ان هناك طرقا كثيرة جدا نستطيع 
ان نحقق بواسطتها الوحدة العربية » فمثلا عن طريق الاجهزة التي تدير 
الامور في الوطن العربي ..!!.. فمثلا لو وحدنا المصطلحات الحفرافية ٠‏ 
والتكنولوجية لو وحدنا مناهج التعليم 00 ليصبح كل عربي بعرف ما 
بعر فه العربي الآخر ومن السهل مثلا تبادل الخدمات الصحية فلو أصيب 
حرفن الوطان الغرني كارئة عنس 0 فان لطن العربى: جلت الامكائيدات 
لانقاذ تلك المنطقة . باختصار هناك أمكانية للاتحاد الثقافي والتعليمي » 
والصحي » والخ ... والذي اقصده انه ممكن الاتحاد بالتفاصيل »؛ أولا 
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نتحد بالتفاصيل » ثم نتحد بالعنوان ... وهناك دول كثيرة تعمل مثل هذه 
الاتحادات دون ان يكون لدبهم أية خلفية تربط بينهم ... كالدول 
الاوروبية مثلا التي تتجه نحو الاتحاد بالتفاصيل »© وبعد ذلك سيجدون 
انفسهم متحدين في كل شيء أو لا بأس من ان يحدث هنا الاتحاد بين 
الاجراء العربية بالتدريج ومن طريق اتحاد القوى الذانية 26. 

فاه اندب أحدالك انيت أن ولاك ةا 


في الحقيقة انا لا أعرف أحب اعمالي الي » لأن الناس تحب بعض 
أعمالي 2 وبقال, ان « ألسسنة الخلق أقلام الحق » فاذا الناس اعجيوا بعمل 
معين فسيكون هو أحب الاعمال الى نفسسي ... لكن بوجد عمل عملته 
للعر الس أحبيته لأنني كنت سعيدا » وأنا أكتبه وهو «حمار شهاب الدين» 
عنابة » الذي أجده دائما وراء الاعمال التي تسعدني وكان هو في ذلك 
الوقت مدبرا لمسرح العرانس » وكان بريد ان تظهر هذه المسرحية بسرعة » 
فحل كافة المشاكل ولم ببق الا أن أسافر معه الى « أبو قير » حيث تركني 
في مقهى شعبي ... حتى انتهت المسرحية .. واعتقد ان هذا اكثر عمل 
استمتعمعت بكتانته 4 وريما بكون هذا أحب أعمالي الي ف.ه 

هذا من ناحية مسرح العرائس . . . من ناحية الشعر . . آلا توجد 

هناك قصائد تذكرني بصديقات ... أو بانسانة احمل لها عاطفة 
خاصة ... فيصيح العمل الذي يرتبط بها له وقع خاص . . . انما لا 
استطيع التعميم ٠.٠‏ 

- وماذا عن الكاريكاتور الذيرسْمتهعنالمياه وثارت الضجةال معروفة» 
وكدت تذهب نتيجة ذلك الى المحكمة ... وربما بعدها الى أبن ...؟!.. 
عندها تعاطفنا معك جميعا. . كل الصحفيين في الوطن العربي . . . اهتموا 

اجاب: كل الئاس كانوا فيصفى كانوا ضد هذا الذياسمهال مدعي العام» 
وفي الحقيقة انا تعودت بالنسبة للقضايا التي تثير ضجة . . ان آخذ بعين 
الاعت.ار ان قف نصف الئاس معي .. والنصف الآخر ضدي ل 
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الناس يمين » ويسار ‏ وانا يساري ... فيقف كل اليساربين معي .. 
وكل اليمنيين ضدي .. . وهذه طبيعة الامور ... لكن في هذه القضية : 
قضية كاربكاتور المياه جميع الناس كانوا معي .. . اليمينيين »© اليساربين» 
الفاشست ... كل الناس معي ضد « الراجل ده » ... الناس 
والمتحاقة:ختن 'العابة كانت مقى صدة ...مم للك عد عزون تشيهر 
افاج بأنه اصبح معي سكر في الدم وارتفاع في ضغدا الدم .. لأول مرة 
في حياتي .. 
هل كانت هذه اول قضية ترفع ضدك ..؟. 


نعم .. انما يبدو ان التوتر » او التركيز » او التيقظ »© بعني ان 
الانسان بملك نسسية تيقظ » او تنبه » بمقدار ان لا تدهسه سيارة أن لا 
بدخل في حائط . . . مثلا ... اما ان يبقى متنبها الى درجة كبيرة ... 
فأنا في الحقيقة وفي تلك الفترة اضطررت ان أكون متنيها باستمرار . 
فعانيت من ذلك .. لأنه مثلا عندما بأتيني انسان ويبدي ... استعداده 
ان قف بجانبي ويساعدني » هل أتعامل مع هذا الشخص بعدم انتياه. .؟. 
لا »لا بد آن اكون منتبها الى ما يقوله .. وان أعامله باهتمام ...انما هذه 
الحكابة أكدت . . انه لا بمكن ان أكون رجلا عاما أبدا وانه أصغر مر شح 
في الانتخابات أفضل مني . 

في حياة الانسان لحظات فرح ٠»‏ ولحظات حزن .. فما هي لحظة 
لك الاكتئاب ..؟! 


ب سأعود معك الى الوراء قليلا .. في بوم من ايام 14 كان 
ابني صغيرا » قامته لا تنجاوز مقيض الباب ... لا ... بل كان بارتفاع 
هذه « التربيزة » استيقظت باكرا » وسمعت من الراديو عن قيام ثورة 
في العراق وانه تم القضاء على الملك » وسقط حلف بغداد و . . . الخ ... 
فلم أشعر بنفسي الا وانا واقف في ردهة منزلي بملابسي الداخلية . 
اضحك »؛ وابكي » وأرقص ... تصور هذه الامور الثلاثة مع بعضها ... 
وبعد ذلك انتبهت الى وجود عينين صغيرتين تنظران الي بدهشة شديدة 
جدا فهدات» واخذت ابني في احضاني وبدات أقبله وأفرغت هذه الشحئة 
فيه ... هذه لحظة فرح » وشعور بالعظمة الى درجة انني مارست بعض 


بالنسية للحظة الحزن ... بمكن ان تكون التصرفات التي حدثت 
بعد ذلك من نفس هؤلاء الاشخاص الذين جعلوني أشعر ذلك الشعور المفرح 
العظيم هم نفسهم الذين أحزنوني أكبر حزن بعد ذلك . 

.. « يعني العبرة بالخواتيم » ..!! 

هذا على ما ببدو شعور عام في الوطن فكلنا في تلك الايام » خضرت 
الآمال أمامنا ثم انتكسنا . . . على كل حال .. . ما هي آمالك للمستقبل » 
وما هو الهدف الكبير الذي تنتمنى ان تراه » وقد تحقق 1 


آمالي للمستقبل » على المستوى الشخصي » أتمنى ان أعيش حتى 
استطيع تربية أولادي وأن أطمئن عليهم » « أحمد » بهاء الدين » وأمينة » 
هذه رغبتي الوحيدة على المستوى الشخصي ... 


أما هدفي فائني أتمنى أن أري طربقا سريعا مر فوعا على أعمدة » من 
الرباط الى اليمن الجنوبية » والخليج العربي » وان لا ستو قفنا عليه أحد» 
لا جمارك »© ولا مخابرات » ولا أمن »© ولا أسراثيل 1 


ماهي آخر اعمال صلاح جاهين ع 


1 خر عمل لي هو « شفيقة ومتولي » ذات طابع فولكلوري وهي 
اسطورة تناولها أناس كثيرون منهم أناس أميون تماما » تناقلوها شقاها » 
وعز فوها على الربابة » وبعضهم حاصلين على دكتوراه في الدراما» وبعضهم 
فنانون لهم قدرهم المعروف »© فأنا أردت أن اشتغل في هذه القصة كي 
تمثلها في فيلم السيدة سعاد حسني وكان من الفروض ان بخرجه بوسف 
شاهين ولكن سدو أن الانتاج لم بوافق على خطة بوسف شاهين لأنه كان 
يتم التصوير في المشباهد التي لا تحتاج الى تكاليف باهظة » لكن علينا ان 
لأننا في الحقيقة نحن كعرب مائة مليون واكثر.. لكن عدد الذدين ستطيعون 
شراء بطاقة سيئما لا بزيد عن ؟ مليون فهذا بعني ان الحد الاعلى للفيلم ؟ 
مليون تذكرة » فاذازادت التكاليف عن هذا الحد سنخسر . 

هذا بعيدنا الى المشكلة الاساسية فلو كان القطاع العام ما بزال 
موجودا في السينما لكان هذا الاشكال قد وجد حلا . 


0" (السقوط الاخير ه6١1‏ ) 


أجاب: طبعا لو كا نالقطاع العام موجودأ لكان تالمشكلةمحلولة. . . لأآن 
القطاع العام ينظر الى هذه القضية كخدمة ثقافية ... والواقع ان كل 
المشاهد التي ستحجم ونضطر الى حذفها هي مشاهد رائعة » لكن تكاليفها 
باهظة » او ان الانتاج لا بريد الانفاق عليها » فأنا الآن انتظر © ويبدو ان 
بوسف شاهين ذاته بعد الجراحة التي اجراها في القلب ليس قادرا على 
العراك » والخناق مع الانتاج » فتلميذه ‏ علي بدرخان ‏ الذي هو زوج 
السيدة بعاد حستي + نمفى ف الفيلم'شنونة "شو يه م وان انظ الآن 
تصور علي بدرخان » لأن بوسف شاهين طلب من علي وضع تصور وهو 
سيوافق عليه » وذلك كي نعيد كتابة الاجزاء الباقية من النص ضمن 
التكاليف المعقولة . 


لو طلب اليك ان ترسم الوطن العربي بالكاريكاتير ماذا يخطر لك 
في أول لحظة . .؟! 


أرسم دكانة لحام «جزار» والاقطار العربية معلقة عنده » وممزقة 
الاوصال ..! 


القاهرة في ل/ا « ابريل » نيسسان ل/ا/1593 . 
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١‏ الشيخ امام 
والفن اللتزم بالشعب 


© الششيخ امام رائه الاغنية السياسية السرية في الوطن العربي ؛ 
والاشرطة التي تحمل الحانه » وصوته تتداول بكثرة في مصر : وخارجها » 
وسط صمت الاذاعات العربية الرسمية تجاه هذا الفنان ! 


© في القاهرة كان لا بد أن أراه . تبرع أحد الاصدقاء ان يرشدني 
الى منزله ©» تحاوزنا ميدان العتبة واتجهنا باتجاه حي الحسسين » وقبل 
الغورية » من أقدم أحياء مصر ؛ وهنا بقيم الشيخ امام ... تفرعت الازقة 
وكان المنظر شبيها الى حد كبير » ونام باحياء دمشق القديمة التي تحيط 
بالمسجد الاموي حتى نوع الدكاكين ونوع البضاعة المعروضة.» وطريقة 
العرض »؛ والنداءات التى تنيعث لعرض اللمضاعة ... معلقة .. عقود 
خشبية وبلورية ... بزوريات .. . الخ ... 

© وصلنا الى المنزل ... بخيل اليك عندما تراه أنه منزل مهجور 
تماما » عندما تدخل تحس انك داخل الى خربة ... غرفة مهحورة هنا 
واخرى مهدمة هناك » وكومة من التراب »© وبقابا الخشب في الزاوية 
الاخرى ... ثم نصل الى درج ضيق كاد لا تمع للفرد الواحد ... بصل 
بنا الى غرفة صغيرة فيها طاولة » ومقعد خشبي طويل ؛ وعدد من الكراسي 
الصغيرة على الجدران » صور تضم الشيخ امام واحمد فؤٌاد نجم » ومحمد 
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علي .. لفت نظري انه مرسوم على الجدران بعض اللوحات التجريدية . 
ثم عود الشسيخ امام معلق في الزاوية » وقف الشسيخ امام لاستقبالي ... 
قلت : 

السلام عليكم يا عمي الشيخ ..! 

أهلا ... أهلا بالاخ العربي ٠.‏ 

تعانقنا .. أحسست بحنان صوته .. وقفز الى ذهني سوال لا 
ينتظر : 

« ما الذي يجعل هذا الششيخ الجليل .. يختار هذا الموقع » وهذه 
الحياة الصعبة القاسية ... لماذا لا يختار حياة أكثر هدوءا وراحة » 
خاصة ان ظروفه صعبة » تقدم في السن وفقد نظره ... و .. وله الف 
. .. ألف ميرر أن بختار طريقا سهلا للحياة .. لماذا لا بفعل ذلك ..؟ 
قلت © 

في البداية ايها العم الشيخ هل نقص علي قصة هذا البيت وما هي 
علا قتك به » وتاربخه . .؟! 

يرجع تاريخه الى حوالي مائة سنة» وكان ملك لأناسطيبين جدامن 
المغرب »© كانوا مغاربة » وكانوا أهل علم » فكان هذا البيت طيلة وجوده 
مكانا للفنانين الكبار » كانوا يقيمون فيه سهراتهم مثل المرحوم الفنان زكريا 
أحمد » والمرحوم الشيخ دروشش الحريري »© والشيخ محمود صبح » 
وبعض العباقرة الفنانين وكانت معظم الحانهم تخرج من هذا البيت . 

كيف بدأت علاقتك بالفن اذن ..؟. 

ف تلك الاثناء كنت في بدء حياتي الفنية . 

ب في آبة سنة ..؟ 1 

سئة 1998 . . . وكنت اذ ذاك أقزا القرآن في الحوانيت» والبيوت 
« للارتزاق طبعا » » وكنت أهوى الغناء كهوابة قبل ان احترف » وكنت 
دائما اجلس مع اولئك الفنانين العظام » وارتشف من مناهلهم » وبقيت 
على هذه الحال حتى عام ه55١‏ فتركت عمل المقريء » واحتر فت الغناء 
من الحان اولئك الاساتذة الكبار وظللت أمارس الغناء من بومها حتى 
الآن ... 

كيف ٠ه‏ ومتى التقيت بالشاعر احمد فؤاد نجم » وما هو أثر هذا 
اللقاء على تطور الاغنية عندك ..؟ 


ل 


في سنة 1135 .. التقيت الزميل المؤلف احمد نجم » وبداأنا 
نعمل سوبا » هو بكتب » وأنا ألحن وأغنى طبعا حتى جاءت نكسة ١551/‏ » 
والقعلنا ها كما انفهن العيمت العرى قاطبة © والصزى بخامبة 6 وكلنا نا 
ازعج السلطة في ذلك الوقت » لكن السلطة لم تعتقلنا » وانما نظمت لنا حفلة 
سنة 1158 في نقابة الصحفيين »© ودعي اليها كبار النقاد ©» والفنانين ٠‏ 
وكانت حفلة مو فقة جدا جدا » وفي اليوم التالي كتبت الجر ائد الثلاثة » عما 
دار في هذا الحفل ... وقالوا يجب ان نراعي هؤلاء الفنانين ... وقالوا 
الكل ا 


وجاء وزير الارشاد في ذلك الوقت ‏ محمد فائق ‏ الى هذا المنزل » 
وأبدى اعجابه » وقال أن النفمة الشريفة والكلمة الشريفة بيجب ان تصل 
الى اذهان الناس واسماع الناس عن طريق حجهاز الاعلام » وجهاز الاعلام 
مخصص لكم ؛ ولكل الناس الشير قاء » .. فلم نر فض » واتفقنا من حيث 
المبدا ان نقدم للاذامة والتلفزيون » وبدانا نقدم اغانينا في الاذاعة 
والتلفز يون نواتوا لنا مخض المطربين كن يدهو 1 نما اعمالنا. -.+لكن هذا لم 
يدم طويلا « ... » وحين حدثت الانتفاضة الطلابية في بنابر « كانون 
الثانى » 1479/7 انفعلنا بها وقدمنا بعض الاعمال فاعتقلنا من جديد » ومكثنا 
في السجن حوالي شهرين ثم خرجنا » ثم جاء نكسونء» وعملنا له الترحيب 
الذي بليق بمقامه السافل »© فكان نصيبنا أن بقبض علينا » وبحقق معنا 
وبقينا في السجن شهرين » ثم خرجنا » ثم قبض على الاخ نجم عام 151/8 
فتحن. لا انموت :ؤان. لموت :آلا بعد أن يقضي الشبعب على .نظام السادات 
الكائن والانلية العزية كلها'وسعظل #ويدنا كلوب: الآمة العربية والقييب 
العربي في الارض العربية كلها » وهذا ما بجعلنا نستمد من هذا الشعب » 
في قلوبنا » والى آخر قطرة في عروقنا . 

لنعود الى البيت »© أبن موقعه في القاهرة القديمة ..؟ 

كانت تسمى هذه المنطقة ملك واحد تركي» وأسمهاء» «خوش قدم» 
ومعناه بالتركي « قدم خير » وقد ذكر الموؤرخ المصري « أبن أياس » تاريخ 
مصر القديمة » وقال ما فيه الكفاية عن « خوش قدم ا«( وهصي ألدرب 
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سنة . . . المنطقة هنا أثرية » وأهل مصر هنا » هنا على اليمين باب الفتوح» 
وفي الجهة الاخرى باب زويلة وعندما يغلق هذان البابان كانت تغلق القاهرة 
وتعزل عن العالم الخارجي » وف باب زويلة شئق « تومبامباي » . 

الملاحظ في الاعمال الفنية للشسيخ امام انها تتسم بالطابع الفولكلوري 
العربي المصري » فلماذا لا بقوم الشسيخ امام بتقديم اعمال فنية وفق 
الفولكلور العربي بشكل عام » يعني وفق الفولكلور السوري » والعراقي ؛ 
والجزائري » واليمني » .. والخ .. وتشمل اغاني الشيخ امام السياسة 
وطئنا العربي كله » خاصة وان هناك تكافلا بين قوى التخلف والتجزئة 
والاستفلال » على طول الارض العربية وعرضها » فمن الطبيعي ان يحدث 
تكافل أو تضامن بين قوى التقدم العربية » والفن » والاغنية بشكل خاص 
لها دورها اذا امتلكت النظرة الشاملة القومية » فما هو راي الشسيخ امام 
في هذا . .؟ وطالما ان الشعب العربي واحد » يجب ان يكون فن هذا الشعب 
فن متكامل بحيث أن المواطن العربي يشيعر أن هذا الفن يعبر عن آلامه هو؛ 
أينما كان موقعه في مشرق الوطن العربي أم في مغربه .؟. 

نحن قدمنا بعض الاغاني ذات الطابع الشامل القوي » انما ليست 
كثيرة » ونحن سنعمل في المستقبل اكثر » وسنخوض غمار هذا المجال 
بكل حهدنا باذن الله . 

- لننتقل الى جانب آخر من القضية » هو الجانب الانساني في 
مشكلة اختيار الطريق » وهذا هو السؤال الذي يوجه الى كل وطني : 
وثوري في العالم .. لماذا اختار الشميخ امام الطريق الصعب. .؟ كان ممكنا 
... ولك العذر بسبب ظر وفك » أن تسستسلم للواقع ولسميره التلقائي » 
وتقبل الحياة الرغيدة ... فلماذا اخترت الطريق الآخر ... طريق 
التصدى من أجل التغيير ... طريق الحياة الصعبة » القاسية » المشردة » 
والسحرن :رهد الت ب سن ماهو البيت الانسات اند خلق 
هذا التصحيح في ذاتك » ومن آين نبعت هذه الصلابة ...؟!. 

الحقيقة. . . أنا ولدت لأبوين فقيرين في قرية ريفية مصرية اسمها 
قرية « ابو النورس » تابعة لمحافظة الجيزة بجوار محافظة القاهرة 
وبالضبط ولدت عام 1114 4 كان والدي رجل متمسك بدينه « الله 
برحمه » وقد تربينا تربية دينية » ودخلت « الكتاب » وعمري خمس 
سنوات » وحفظت القرآن عن ظهر قلب الى ان اصبح عمري  ١2‏ سئنة 
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اسستقلال لقوت البطي + ولا أب "ان أكل لقهة لسسع مق حت .مالة ف 
المائة » وانا لذلك لا أربد ان أعيش حياة رغيدة » لأنها ليست رغيدة وانما 
هي في حقيقتها استغلال 0 وسحت ( وأنا لا أقل هذا ابدا وانا أعررف 
نفسي » وأعر ف ان هناك بقعة في حياتي لن تمحى أبدا وهي انني من فقراء 
الشعب »© وفقراء الشعب كثيرون جدا » جدا وان المستغلين أقلية . ونحن 
على كل حال عندنا قاعدة تقول : « ان الانسان عندما بموت لا بأخذ معه 
شيئًا » . اذن فالانسان مسؤول عن كل شيء بعمله » وعن كل شيء يقوله» 
بما أنا مقتنع به ©» وبما أنا ملترم فيه ...!. 


الشيخ امام ... في المنطقة العربية هذه الايام رأبين متناقضين 
... الاول يقول : ان التقدم في الوطن العربي مرتبط بازالة التجزئة واقامة 
مجتمع الوحدة الذي بتيح بدوره اقامة مجتمع الاشتراكية والعدل 
الاجتماعي » والراي الثاني يدعو الى الانفلاق الاقليمي » ومحاربة الوحدة » 
مثل بعض الدعوات في مصر حاليا التي تدعو الى اغلاق مصر عن الوطن 
العربي » والابتعاد عن مشاكل الامة العربية » وان هذا سيؤدي الى تقدم 
مصر » مارأبك بهذين الرآيين ...؟. 


لا شك ان الدعوات الاقليمية التي يقودها في مصر مصطفى امين 
وامثاله يريدون ان تعود البلد الى الحضيض » وتظل لهم فقط » وهذا لم » 
ولن بكون ابدا » أما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيبقى في 
الارض » . 

الشضيخ امام عرفت صلتك بالشاعر أحمد فوّاد نجم ما اريد ان 
اعرفه الآن هو صلتك بالعنصر الثالث الذي يكمل فرقة الشيخ امام وهو 
محمد علي »© وما هي علاقتك به » وكيف بدات » وما هو دوره في الفرقة؟. 

معنى هذا أن علاقتك به سابقة على علاقتك بالشاعر نجم ؟. 

أسيق بكثير» ونحن نعر ف بعضنا من زمان وما زلنا مرتبطين ببعض 
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حتى هذه اللحظة »؛ وساأترك له الكلام بعد هذا لأنه بالاضافة الى دوره معنا 
له فنه التشكيلي الخاص به .. 

الاخ محمد علي ما هي علاقتك بالشيخ امام » وبالفن عامة ..؟ 
ثلانين سنة » ولكن بالنسبة لعلاقتي بالفن التشكيلي فقد بدات بطريقة 
طريفة وحزينة في آن واحد 5 فعندما دخل الشيخ امام والاخ نجم 
أملك صورة للشيخ امام فأحبيت ان أرسمه من خيالي » فأمسكت «حتة» 
فحمة » وبداث أرسمه على هذا الجدار وهذه هي الصورة 1 


افهم من هذا ان بدابة علاقتك بالفن التشكيلي كانت مع سجن 
الشيخ امام ونجم ..؟ 
بالضبط» 1 بالصدفة ان جاء فئان رسام لززيارتي فقال من الذي 
رسم هذه الصورة » قلت انا كل : اذن لماذا لا ترسم » قلت : سبأحاول» 
فشجعني ... وبدأت أرسسم , بعض الوجوه » ثم بدأت أرسم موضوعات 
سباحية تسكيية »دوا فت المعركن: الال واعاء 11 مع خروج الشيخ 
امام من السحن في جامع الفوري القريب» المسمى قصر ثقافة الغوري وكان 
الموضوع الغالب للمى اللوحات هو ضرب اللمقاومة الفلسطينية في ابلول » 
وعن فلسطين بشكل عام » وعندما جاء النقاد لمشاهدة المعرض » والكتابة 
عنه » وجدوا اللوحات مححوزة حميعها ؛ لأن الفلسطينيين العرب في 
القاهرة زاروا المعرض وححزوا لوحاته » فكانت الحكاية مفرحة بالنسبة 
لي » لآنه أول معرض في حياتي حجرت لوحاته كاملة » فتشجعت أكثر » 
وأقمت معرضا آخر في جامعة القاهرة » رغم ان المباحث منعته »2 لكن 
اتحاد الطلاب صمم على عرض اللوحات ..٠.‏ وبعض لوحاتي ذهبت بعد 
ذلك الى بارس » والمانيا وما زلت مسستمرا في الرسم . 


هذا دورك كفنان تشكيلي » فماهو دورك في فرقة الشميخ امام . ِ 


دوري مع الشيخ امام انني أعمل كورس» وضابط ايقاع في نفس 
الوقت » ضابط ابقاع يعني امسلك « رق » أو طبلة ... ولذلك عندما جاء 
نيكسون مصر وقدمنا الاغنية . . دخلنا السجن وكانت تهمتي الوحيدة انني 
ضابط ابقاع 00 
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شكرا » وفي وقت قريب ارجو أن تزول مظاهر التجزئة العربية » 
ونراكم في كل مدينة عربية » في الساحات العامة » والشعب بيلتف 


حواليكم . 
طبيعي © وهذا أمل لن بخيب ابدا 100 


لنعد الى الشسيخ امام هل اقتصرت الاغنية السياسية عند الشيخ 
امام على كلمات احمد فؤاد نجم » ولاذا ..؟!. 


أنا قدمت أغاني لشعراء غير احمد فؤاد نجم منهم الاخ محمد نجيب 
شهاب الدين 2( والاستاذ ثبيل سرور والاستاذ توفيق زباد 6 والسيدة 
فدوى طوقان » والاخ محمد جاد » والآن الحن نشسيد لليمن الديمقراطية 
كتبه الامين العام لحز بهم » ولحنت للاخ فوّاد قاعود محرر في « صباح 
الخير » انما كانت بمجموعها قليلة » والغالبية كانت لنجم ...!. 
درجة كبيرة حيث لا تجد الا النواح والاشياء السخيفة » والركيكة » 
والرقيعة » الفن الاصيل غائب هذه الايام بشكل مخيف جدا » عن الاعلام 
الزمحمي © توهذ! ودى فى الوقع تفكيه الى البحثا عن انداليب حديةة 
لبعئل الفن الاسبيل الى الناين 0 فكيفه سكن ان قم اهنا ...8 
هذا الحصار » ويشق طريقه » ويبصل الى الشعب العربي »© مهما حاولوا 
أن عدوا الناس عنه او سبعدوه عن الناس » بل بالعكس هذا بزيده صلابة 
الارض العربية ©» وأنا عندي عقيدة لا تتزعزع .. انه سيأتي اليوم الذي 
تعود فية الاذاعات الغربنة الى إصوانها ورشدها وتهتم:بالفن الاصيل + 
دخا اشكة .1 

ناته الخمم ا من السب ل اد 

متأكد تماما. . «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفعالناس فيمكث 
في الارض » والقاعدة تقول « البقاء للاصلح » ... والفن الرقيع سينتهي 


تدرف 


الحقيقة انا احب الفولكلور العربي عامة لانه نابع من الاصل العربي 
وأصيل »© وغير مصطنع »© وكل شيء مصطنع بكون غير مألوف ... اذا 
بيضن التحامن بعد أيام. نعود الى شكلة القدم انما الذاهب: ...اذا وضع 
نحت الشراب: مكات السنين تفى ذف 

في هذه الاثناء دخلت امرأة تتشح بالسواد » صلبة اللامح وو٠‏ 
هذه المرأة بيجب ان تكون « السيدة شهندة » زوجة الفلاح الشهيد صلاح 
ع كيسييكن ادر نبا الن القرل مقان 1 اهلا بالسيدة شييدة 0 

فيككك © وقات “هو آنا شييية انقلا ...اننا اسمن مبعدة ا 

اقتربت من الشيخ امام وسلمت عليه بحرارة ثم قالت : « ازيك يا 
سيدنا الشيخ » الاولاد في كمشيش بخير سلموا عليك » وأنا جئثت كي 
المناسبة منذ زمن ... اريد ان أغني وأقول الكثير ضد النظام ثم التغتت 
الي » وقالت : 

الام ١‏ لصحفي السوري مدعو أبضا . 

قلت : با ريت في ذلك التاريخ سأكون قد غادرت مصر . 

اما الزائر فقد عانق الشسيخ امام وقال له : ان بعض الاخوة المغاربة 
حضروا الى مصر لزبارتها وزبارة معالمها الر نيسسية 4 وهم مصممون ان 
يشاهدوا الشسيخ امام . ويسلموا عليه » وهم الآن ذهبوا الى السد العالي » 
ووعدتهم بتحديد موعد معك 121507 فضحكت شهندة 6ه واكالت 1 


السد العالي ..٠‏ وسيدنا الشسيخ ... من معالم مصر الرئيسسية . 


القاهرة في ؟ « ابريل » نيسان 1١9117‏ : 
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عبد الرحمن ابو زهرة 


© في المسلسل التلفزيوني « عبدالله النديم » الذي شاهدناه تألق 
عبد الرحمن ابو زهرة . 

هي احسست وانا اتابع ذلك المسلسسل ان « ابو زهره » لا يمثل » 
وانما يعبر عن شخصية سياسية تعيش في أعماقه » فياعماله الاخرى التي 
شاهدتها له تأكدت نظرتي اليه . 

© في القاهرة » وبينما كنت احضر مهرجانا لحزب التجمع الوطني 
الوحدوي وبعد الكلمات السياسية » قام عبد الرحمن ابو زهره ليقرآ 
شعرا » لمحمود درويش » وسميح القاسم »© والشابي » ثم ليعود الى مكانه 
بجوار الملحن المعروف. كمال الطويل .. 
شخصية تكون عادة مغربة للحديث . . . التقينا » وتعارفنا » واتفقنا على 
الشماي والسهر حتى فحر اليوم التالي . 

© عندما وصلنا الى الساحة أمام مسجد الحسين © تهامس الناس 
« الغلابة » « أبو زهره أهو » ... ولم أستغرب رغم علمي ان أبآ منهم لا 
بذهب الى مسرح ولا بملك ثمن تذكرة لاننئي كنت قد عرفت السبب من 
« ابو زهرة » لقد تعر فوا عليه في مسرح القهوة ...!. 


نارف 


© ولنبدأ من الصفر : 

سؤالي الاول للاستاذ عبد الرحمن ابو زهرة هو : لماذا اخترت 
الفن طريقآ » وكيف ؟ وما هي الخيارات الاخرى التي فكرت بها ؟ وهل 
ترددت قبل أن تختار الفن ...؟. 

أنا اعتبر من الحالات الشاذة جدها بالنسسبة لعلاقتي بالفن » أو 
ارتباطي بالفن » بمعنى انه للاسف الشديد مرت سنوات من عمري كثيرة 
قبل ذلك » وأنا في الحقيقة لم أرتبط بالفن فقط وانما ارتبطت بالثقافة 
عموما وبالسياسة »؛ أي انني لم امتلك تاريخا طويلا بالفن لأن اهتمامي به 
جاء في سن متأخرة . . ومن المعروف ان أي فئان عندما تسسأله : كيف مثلت 
مثلا » وما هي علاقتك بالفن » بقول لك منذ طفولتي » وانا ممثل وفي 
الانتذاي كلت عفيق فقي قريق الصثيل +«وانا في الكانوى اصبيحت رئيس 
قسسم التمثيل وهكذا .. والعيلة اعترضت وأنا وقفت وحدي » وصارعت» 
وكافحت » أنا لم يحصل معي هذا ... ولم بكن لي علاقة بالفناطلاقا ولا 
بالثقافة » حتى جاءت مرحلة الدراسة الثانوبية وكنت طالبا مجتهدا » 
بذاكر كي يصبح « دكتورا أو صيدليا » كما كانت جميع مقومات سلوكي 
في البيت والمدرسة » ضد » او لا تبشر بوجود فئان » بمعنى انني كنت 
أتلعثم لو دخلت في حوار مع أي واحد .. لو امتحنت شفويا لا أجيب رغم 
انني اعرف الاجابة انما لو امتحنت تحريريا على ورقة أجيب وببساطة 
شديدة جدا » والمصادفة أحيانا تلعب دورها فيكتشف الانسان نفسه . 
لان كل أضمان من :وندهة الظرئ ييل مو هنة خاضة تقرف نذنها وتمير 
وعندما « بقفشها » يمسسكها ويعر فها يستطيع ان يلمع ويصبح فنانا في أي 
مهنة كانت ..!. 


أاهرج واقلد الاساتذة » في حدود سنة ٠. 1١551‏ 
يعني كان عندك كم سنت ا 
اذا كان عندي الآن 17 سنة احسيها انت » لانني ضعيف في 


الحساب » الهم ان مدرب التمثيل في المدرسة « في كل ثانوبة مدرب تمثيل 
ترسله وزارة المعارف » شاهدني وانا أقلد المدرسين فأعجب بي جدا » 


واصبح بطاردني كي انضم الى فريق تمثيل المدرسة وكان عندما يطلب مني 
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ذلك أضحك » وأسخر من الفكرة بحد ذاتها . . المهم انه اقنعني في النهاية. 
ان أمثل:في الفريق ٠.‏ في تلك الفترة كان عتدي ب19ات 11 مننة كنت 
قد شاهدت في حياتي فلمين فقط »؛ لم أكن قد شاهدت مسرحا أبدا » وفي 
تلك الفترة اشتركت في مسابقة المدارس الثانوية عام 6ه 5ه فاستمتعت 
جدا » لأنني عندما مارست فكرة التمثيل والمسرح احسست بمشاعر 
جديدة فتحمست ؛ في السنة الثانية ‏ توجيهي ‏ كي انضم الى فريق 
التمثيل » ومثلت ©» وحصلت للمرة الثانية على الميدالية الذهبية لمدارس 
الجمهورية 500 

كنت أعد نفسسى لدخول كلية الطب او الصيدلة » وبالفعل حصلت 
نصحني كل الذين أعر فهم ان انضم الى معهد التمثيل » فسألت وهل يوجد 
معهد للتمثيل ؟.. قالوا ان هناك معهدا حدثثا بقوم باعدادك علميا لتكون 
ممثلا ناححا فأخذت عنوان المعهد » وقدمت اليه طلبا » وتقدمت للامتحان 


ونجحت . .! 


سؤالي الثاني واعتقد انه مكمل للسوّال الاول » ما هي علاقة 
المواطن كمواطن بالمهنة كمهنة ؟ هناك خلط هذه الايام في علاقة المهنة 
بالمواطنية .. بعني يوجد من تأخذهم المهنة من همومهم كمواطنين » 
ويطلقون عليهم في مهنتكم جماعة « الفن للفن » وهناك من يذهبون الى 
المهن التي بختارونها » انما هذا لا يجعلهم بنسون ولو للحظة انهم مواطنون» 
وان لهم اهدافهم التي يستخدمون مهنهم كوسيلة للتعبير عنها ان كانوا 
فنانين أو صحفيين » أو غير ذلك ... سوالي هو » هل تأثر اتجاهك 
السياسى قبل اختيارك الفن كطريق» واختياراتك السياسية بعد ذلك. . . 
كيف تأثرت وكيف اثرت في مهنتك كفنان ..؟. 


من سردي لتاريخ حياتي بتضح انني كنسه مجرد مواطن يقرأ جرائد 
ويتابع ما بجري »؛ ولكن انعكاسات هذه المسائل لم تكن مجسدة أو مكثفة 
جدا انما سأذكر حادثة صغيرة أدت الى تحول كبير في حياتي» هذه الحادثة 
هي انه عندما التحقت بمعهد التمثيل جاء أخي الكبير الذي كان بعتبر في 
ذلك الوقت ولي أمري » وقال لي : « أنا سأقول لك جملة أرجو ان تفكر 
بها جيدا » أنت ممكن تبقى دكتور أو مهندس » او ممثل لكن الذي لا اريده 
هو ان تصبح ممثلا وتتحول الى رقم من الارقام الموجودة في اابلد » أقصد 
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انه يجب ان تربط الفن بالثقافة » وكي تصبح قنانا جيدا يجب ان تكون 
مثقفا جيدا » وحتى تصيح مثقفا بحب ان تقرأ » . 

قلت له انت تقدم لي اقتراحا .. لكن ماذا اقرأ ..؟ 

قال : سأقدم لك مجموعة كتب اؤلف سيدلك على الطريق ©» فرشح 
لي شخصية سلامة موسى » قال لي اقرأ هذا فهو سيوصلك في النهاية 
الى الطريق الذي تريده بعد ذلك سواء رفضت سلامة موسى أم اقتئعت 
به » وسلامة موسى لو ناقشناه الآن سنقيمه بأنه اصلاحي وليس ثوريا 
بمعنى عام انما في فترته » وني المرحلة التاريخية التي عاشها قام بدور خطير 
جدا بالنسية للشباب وبالنسبة للجيل »© وفتح ادراكهم على قضايا كبيرة 
ل ا م ا . كلمات أسمها 
الاث شتراكية » واسمها اليسار »© والعجيب انه كان بكتب ذلك في جريدة 
أخبار اليوم ..؟ قال : سعدني أن أكون شمعة في هذا الظلام الدامس » 
قرأات سلامة موسى فتفيرت من اصبع قدمي وحتى شعر رأسي» وابتدات 
أحس بالناس والارض وبدات أشعر بطعم الثقافة »© وكيف ان الانسسان 
بزداد ادراكه مع قراءة كل كتاب ويزداد تفتحه على العالم حتى فكرت ان 
أكتب مذكرات « والحاجات الرومانتيكية للشبان الصغيرين » . كنت اريد 
ان أسجل انطباعاتي ©» وتحولي وانني كنت أتمنى ان أقرأ سلامة موسى 
وعمري عشر سنين لا ثمانية عشر عاما . فندمت على السنوات التي فاتت 
من عمري والتي كانت أولا نتيجة ظر وفنا الاجتماعية والاقتصادية .. فأنا 
لا انتمي الى أسرة تهتم بالمكتيات » بل انتمي الى أسرة تكافح « بادوبك » 
على شان تعيش » ومن اجل مواصلة الحياة. وهكذا فان ارتباطي بالثقافة) 
وارتباطي بالسياسة جعلني احس الى أي مدى تكون المهنة كمهنة والمواطن 
كمواطن لا يمكن ان بنفصلا عن بعض ولا بد ان بكون المواطن في خدمة المهنة» 
والمهنة في خدمة المواطن »2 والاثنان .. المهنة والمواطن في خدمة المجتمع . 

أعلم من هذا ان عبد الرحمن ابو زهرة بدأ حياته الفنية مع بدابة 
نورة تموز تقريبا » أو بعد ميلادها » مع بدابة التفيير الذي بدا في مصر 
في مجال الثقافة .. فهناك فكرة تقول ان الثورة حاولت تحويل الفن ٠‏ 
ووسائل الثقافة بشكل عام من سلعة تجاربة الى خدمة جماهيرية .. فالى 
أي مدى نجحت » وما هي ابجابيات التجربة وسلبياتها ..؟. 


لا شك انه مع بدابة ثورة 1105 »© وهذه ليست بحاجة الى شرح 
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وتفسير بدأت الحياة الاحتماعية تتغير » الخربطة الاجتماعية في مصر تتغير 
نحو طريق أفضل للناس » وبدأت تشيعر بالناس أو تحاول »© وتبذر بذورا 
في الطريق الى الاشتراكية » والثورة لم تكن قد رسمت هذا في بدايتها 
« يعني أنا داثما أشبه الثورة بنفسي » يعني الثورة من خلال تجاربها 
الذائيةثلزاك حملة التغير هذه وهذا على عكتن قنة الثورات . 
فالمعروف أن الثورة ؛ أي ثورة تكون مرتبطة بالناس و قبل قيامها بكون لها 
قواعد جماهيرية »؛ لها برنامج » لها خطة اقتصادية وسياسة تمهد لها وبعد 
هذا تقوم » 'فيكون الاين عازاقة وجاهزة كشاعدتهاء» وتلتفا حولها <: 
بيئما ثورة تموز قامت لرفع المظالم التي يعاني منها الناس حقيقة » ولكنها 
مكدع الحياة * كن الثورة لمكن للها بركائج باتني واشم وبؤدد 
باستثناء النقاط الستة التي كانت صعبة التحقيق في ذلك الوقت » فكانت 
الثورة تفكر في التغيير © فالتغيير كان نتيجة الظروف السياسية »© يعني 
السد العالي عندما رفضه الغرب لجأنا الى الشرق »© فما بالك لو كان 
الغرب هو الذي يشسيد السد العالي كان المسار اختلف . .5. انما لان 
الظروف الدولية لم تخدم الثورة لتحقيق اغراضها الوطئية » هي التي 
حولت الاتجاه باتجاه التفيير الاجتماعي وبدأ بظهر نوع من الوعي عند بعض 
قيادات الثورة » واحسوا ان القضية الاساسية هي ارتباطهم بالناس » 
وبالخلام الكانى و تقاناه -تبداوا فكوا هذا ب 

انما الواضح هو ان الثورة منذ البداية اتخذت موقفا .. هذا 
الموقف لم برض سياسة الغرب فاتخذ موقفه المعادي من الثورة على هذا 
الاساس »© فالغرب لا يتخذ مواقفه بشكل مزاجي ..؟ 

قال: او ان الغربحاول انيحتويالثورة» نعندما فشل بدأ يأخذ منها 
موقفا معاديا » هذا الموقف العدائي بدا بفتح ذهن الثورة نفسها الى أنه 
بحب ان اترتنطا تالناس ‏ لآن الامن اهم عىء فى الدليا د 
ومن هنا بدأ ا 0 الجماهير بعدما كان موجودا من أجل طبقة 
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« كمشخصاتي » يعني دون المستوى ... بعني ده راجل بيضحكنا ...!» 
بدا الفن بأخذ قيمته » وبأخذ احترامه » فبدأت تنشأ فكرة القطاع العام » 
لأن القطاع العام هو الامل الوحيد لانقاذ الثقافة والفن في البلد » القطاع 
العام يعني اشراف الدولة » والدولة بجحب ان تمتلك خطة لتثقيف 
الناس ..! انا لا بهمني الكسب المادى عندما أعمل مسرحية انما الذي 
يهمني هو : ما هي درجة التغيير التي عملتها في المتفرج الموجود في 
الصالة » درجة التغيير هذه لا تقدر بمال اطلاقا » لأنها تبني شعب » الثورة 
حقيقة عملت الفن في خدمة الناس انما للاسف الفن لم يصل كل الناس » 
لأن الجماهير العريضة لم تشاهد المسرح .. نحن أربعون مليونا الذين 

الثورة خفضت ثمن التذاكر حقيقة انما الطبقة المحرومة ثقافيا وفنيا 
لم تشاهد المسرح الى الآن وان كانت الدولة قد بذلت جهدا مخلصا في 
ادراكهم ير بطهم بالعالم الخارجي » قدمنا أعمالا مسرحية في تلك الفترة » 
كان الناس بخرجون منها وبهتفون وينششدون « بلادي ... بلادي » 
ويحسون ببلدهم وبمشاكل بلدهم , 

وبعد ذلك 200 : 

بعد هذا حصلت اله لنكسة » وانتكسر المسرح »© وانة نتكست الثقافة 
بشكل عام .. ومازالت هذه النكسة مستمرة الى:بومنا هذا ..! 

هناك اعمال فنية بقدمها الفنان وبحسسى بنهاية ارتياطه بها فور 
الانتهاء منها » وهناك اعمال بحسس الفئان انه مرتبط بها باستمرار .. ما 
هو العمل الذي قدمته » والذي تحسس ان ارتباطك به مستمر ..؟. 
تبلور بعد تخرجي من المعهد » هذا الموقف لم أعلنه » انما كمواطن كونت 
فكرة واخذت موقفا محددا .. عندما دخلت المسرح » كان المسرح عبارة 
عن تيارات متباينة » بين اليمين وبين اليسار » وبالتحدبد في فترة 
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الستينات لأن تلك هي الفترة التي بدات أشق طريقي فيها ؛ وبدأ اسمي 
بعر ف من قبل الناس » وكان نضالي كله كفئان له موقف » أن اتخذ موقفا 
من المسرحيات الرجعية » واتعاطف واشجع المسرحيات التي تخدم الناس» 
بعني ذات طابع تقدمي ..!. 


انما كعبد الرحمن ابو زهره المتخرج حديثا من المعهد © والعضو 
الجديد في المسرح القومي لا يستطيع ان يعمل هذا فأنا وضعت خطة بيني 
وبين نانتي + اقلت متاميل فى جميع البرجيات التي يتدنها المرع النومي 
طوال الموسم » وأحاول ان يعر فني الجمهور بأي شكل وبمجرد ان بصبح 
لي كان داحل امسر القومي ) ائذ! باح موخلي التحده بالدسية باكتازي: 
او لقيمي السياسية او الاجتماعية » وقد حصل هذا. . فبعد ثلاث او اربع 
سنين استطعت ان اصبح معر وفا من قبل الناس ٠‏ وأقول لك ان التلفزيون 
كقطاع عام أظهر » وابرز نجوما » واجيالا كان لا يمكن ان تظهر اطلاقا لو 
كنا في عصر ما قبل الثورة .. اطلاقا » أظهر جيلا من الفنانين اعطاهم 
فرصا كبيرة » وهذا من فضل الثورة انها اظهرت جيلا واعيا مثقفا وقدمت 
له الفرصة للارتباط بالناس من خلال الاعمال التي قدموها . 


المهم انه عندما اصبحت عبد الرحمن ابو زهرة كفنان معروف الى حد 
ما بدات اتخذ مواقفي من الادارة ومن الاعمال المدمرة لدرجة انني تحديت 
المسرح القومي كله بأعضائه وتحدبت يومها رئيس الهيئة كي نقدم مسرحية 
« ليلة مصرع جيفارا » » لانهم كانوا ضدها » وقفت جانب المخرج » والمؤلف 
« ميخائيل رومان  »‏ الله برحمه ‏ وضمتنا المجموعة التى كانت تعمل 
في المسرحية وكان يومها محمود باسين بعمل في المسرحية لبدابته الفنية ؛ 
وبدايته الحقيقية بدات تلمسرحية ليله مصراع حبقا 1» وكان متحمسا 
لها » في الوقت الذي اصبح فيه نجما اعتقد انه لم بعد يتحمس الى مثل 
تلك الاعمال الفنية » « وملحوظة عامة .. للاسف الشديد لو استعرضت 
تاريخ حياة فناني مصر تجدهم تقريبا ظهروا من طبقة دون المتوسطة » 
وبمجرد ان جرت النقود والاموال ني أبديهم انسلخوا عن طبقتهم »© 
ونسوها »© ونسوا مشساكلها وقضاياها » وخدرتهم الشهرة والنجومية » 
وخدرتهم الفلوس واصبح كل همهم ان يبقوا نجوما فقط » . 


نقص ما . . داخلهم » داخل نفوسهم » او كانوا جاهزين لأن بنسلخوا عن 


ع" (السقوط الاخير 15 ) 


مواقعهم » فما هو هذا النقص من وجهة نظرك ؟ 

باختصار لاذا غادر البعض مواقعهم بينما تشيث البعض الآخر بتلك 
المواقع ؟ ما هو دور الانسان في هذا . .؟! لماذا لم بذهب ابو زهرة .. كما 
ذهب محمود باسين مثلا ؟. 

لآن ابو زهرة عندما قرأ ني تلك الفترة » وأحس بالناس» وبمشاكل 
الناس » وابو زهرة لم يطلع من طبقة اقطاعية » لم ينس طبقته او يحاول 
قدر الامكان » وانا لا اربد ان أضع نفسي بصورة بطولية لأنني انسان عادي 
جدا ؛ لكن كل ما في الامر انني لم استطع ان انسى الطبقات المطحونة ؛ لا 
استطيع ان امثل وانسى ان هناك شعبا مصريا تعبان » وعريان »؛ وغلبان 
الى عشيرات السسئين ومئات السئين » وانا اطلع كفئان ومؤمن ان الفن بجحب 
ان بلعب دوره في المجتمع » وانسى هذا » انا لا اعرف هل هذه « الحتة » 
داخلنا هي اصالة الانسان نفسه » هل هي الثقافة التي تربي الانسان » 
وتوعيه » هل هي وراثة ؟!. 

وبعدين الانسان ممكن حتى من طبقات ثرية جدا أن يكون يساريا » 
وبحس بالئاس التعبانة ؛ وهناك أمثال كثيرة » وان كان الاعظم طبعا ان 
يكون هذا الشخص خارج من هذه الطبقة التعبانة ذاتها » لأن الغني أو 
الرأسمالي »؛ او الاقطاعي الذي بتعاطف مع الفقراء يتعاطف من الخارج كما 
لو كنت تتفرج على لوحة ؛ غير ان تكون انت الفنان الذي ترسم اللوحة 
بيدك » انا كمرتبط بهذه الطبقة انا الذى رسمت اللوحة » او أنا الذى 
وستووي وال هذه اللوحة ااي 1 5 1 

محمود باسين الى أبة طبقة بنتمي . .؟! 

ب محمود باسين مثلنا كلنا من الفقراء ...! 

الذي اقصد قوله : ان الظروف لها دور تلعبه لا شك في هذا ... 
اتنا تلفي الانمنان للك لواف و مله فيه فيها عد .هو الامامل.. 

فمثلا أنت ابو زهرة » ومحمود باسين نعرضتما الى نفس الظروف 
والاغراءات فقد قدمت اغراءات الى ابي زهرة كما قدمت الى محمود 
ياسين © وربما في فترة من الفترات اكثر منه » انما الثقافة © والوعي 
والالتزام ودرجة تواحجدها داخل « ابو زهرة الانسسان » و« محمود باسين 
الانسان » . هي التي حددت في النهابة المو قفين المتناقضين بين «ابو زهرة» 
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انا وزميل لي بدعى ابو بكر عزت وزميل آخر هو زين العشماوي ٠‏ 
كنا نحن الثلاثة طلبة في المعهد » وكنا نتمشى كصعاليك نأكل سندويشات 
فول » وننط على « التروماي » © حتى نزوغ من الكومسساري « الجابي » 
لأن المعهد بعيد » وساعات كنت أعمل مششهدا تمثيليا بضحك «الكومساري» 
حتى لا بأخذ مني نذكرة وادخر ثمنها وكنا في تلك الفترة نعبر عن احلامنا 
مثل آبة مجموعة شباب تعبر عن احلامها فأبو بكر عزت كان يحلم ان يصبح 
غنيا جدا وهو فقير مثلنا » وكنا نحن الثلاثة متشابهين بالفقر » زين 
العشماوي كان مستعد للموت ‏ حتى يمتلك عربية ‏ سيارة ‏ في تلك 
الفترة اقسنم لك يشر في آنا كانت مشكلس + وهمومي في 'تلك الفترة التي 
كنت آكل فيها سندويتششى الفول والطعمية : كيف اغير شكل الاداء في 
الفن » وابتعد عن الميلودراما ومشاعر المبالغة ؛ واقدم فنا صادقا مرتبطا 
بالناس كانوا « يقعدوا بتريقوا علي » وبكاد بكون لكل انسان احلامه التي 
يستطيع ان بحققها لو عمل من أجلها » استطاع الاثنان ان بحققا اهدافهما 
تدهدة ..: .ولو كنت أنا خضلت علق سيارة الماحاءت متاخرزة جد 
لأنها لم تكن على بالي انا اشتريت « العربية » عندما وجدت نفسي في هذه 
الفترة لا استطيع التحرك في ظل الظروف والتطورات الاخيرة التي حصلت 
في بلدنا : وازمة المواصلات البشعة » لأنني شتمت مرة في الاوتوبيس فأنا 
كنت مصرا على أن اركب الاوتوبيس حتى آخر لحظة فالناس يتصورون 
انه طالما الانسان معروفا والتلفزيون بشهر سرعة فأصبحنا معر و فين حدا 
لكن لم نحصل على درجة من الثراء تمكننا من شراء سيارة » فكانت الاموال 
التي نحصل عليها .. « با دوبك » تكفي نعيشش فيها لكن كنا معر و فين 
كانت الثاين بكر متا ععدها كباقدناءتركب الاوتفسن على امنادن اننا 
بخلاء نجمع فلوسنا وهم لم يكونوا بعر فون المسيألة . الذي أقصده ان 
أحلام الانسان كذلك منذ البداية لها دور ... هذا حلمه بالثراء ووصل 
اليه» وذاك تمنى «العربية4 وحصل عليها ؛ انا لم اتمن هذا »© ولا تمنيت 
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ذاك » فأنا بكفيني باستمرار « لا أعرف ان كان هذا ضعفا او قناعة » ان 
وهذه رغبتي فعلا ..!. 

الانسان اذن هو المسؤّول عن تحديد طربقه ..؟ 

لا شك في هذا » ولا شك في ان الانسان مسؤول عناحلامهوطموحه 
وبعدين لا بد ان تأخذ علما ان هناك اناسا أثرباء جدا بتعاطفون مع الطبقات 
الفقيرة ويوحد اناس فقراء لا بتعاطفون مع تلك الطبقات . 

اذكر زميلا لي وهو فقير مثلنا عندما صدرت القرارات الاشتراكية 
عام 11711 وأنا طبعا كنت أارقص لها » قابلني وهو متضابق جدا فقلت له : 
اما انت أمرك غريب جدا .. أنت بابئي لا تجد ما تأكله » فاذا حققت لك 
القرارات الاشتراكية القدر الذي تعيش فيه كانسان محترم © وتأكل » 
وتشرب © تقوم تفضب » وتزعل ]1 

تعر ف كان حوابه ٠:‏ « حرمني من احلامي ان ابقى غني ومليونير -25005-5 

تصور هذه التركيبة انسان فقير جدا ولكن له تركيبة رأسمالية ..! 

المهم اننا ذهبنا بعيدا عن السؤال الاساسي » وهو : ما هو العمل 
الفني الذي تعتز به حتى الآن ..؟ 

في المسرح لي عملان او ثلاثة اعتز بهما خلال ١8‏ مكئة ته 
« الفتى مهران » كنت العب دور الفلاح الصابر الذي قاد الثورة الشعبية 

و« ليلة مصرع جيفارا » كنت اعمل فيها شخصية أنا ضدها لكن 
عبرت عنها وهي شخصية الانتهازي » الذي بدعي الوطنية » كي بكسب 
جموغ الناس لكنه في الوقت ذاته يتعامل مع الاستعمار في سبيل الثروة. 
والعمل الذي لا انساه اطلاقا » هو « عبدالله الندبم » الذى قدمه 
التلفزيون . 

 '‏ لننتقل الآن الى أزمة النص المسرحي » هل توافق على وجود أزمة 

نص مسسرحي .5.٠0‏ 
مسرح ولا يوجد نص مسر حي لأسباب كثيرة جدا . 
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مااهي !ا 
عصور المسرح حتى الآن . .؟ لأنه عندما توحد دبمقراطية » او حرية التعبير 
الحقيقية بوجد فن © ويوجد مسرح .. 

معنى هذا ان أزمة الكاتب الآن هي ازمة ديمو قراطية ؟. 

أزمة ديمو قراطية بحتة بدليل انه يبوجد كتاب عندنا في مصر لو 
ومسيرحا عظيما حدا . 

المسألة اذن ليست أزمة نص » وانما هي أزمة رقابة . 

الرقابة .. هي أزمة الديمو قراطية .. 

لكن النص بحد ذاته موجود 08 

لكن لا يظهر على المسرح ٠.‏ سأذكر لك هذه الحادثة الصغيرة : أنا 
مسرحية « السيد كونتله وتابعه » . وهم كجهل فني وثقافي على مستوى 
حظي فعندما عرضت . . أولا العميد والاساتذة خرجوا من الفصل الاول » 
وهذه صورة مصغرة ا 

هذه الحادثة تقودني الى مسرح القهوة الذي سمعت عنه .٠6‏ كيف 
بدات الفكرة ثم كيف نفذتها ؟ ولماذا توقفت ؟. 

أنا عملت مسرحية « اني اعترض » أنا لم أتوقف » أنما لم أجد الى 
جانبي زملاء فنانين » فاضطررت ان استعين بعمال » وطلبة » وهواة » لكن 
العمل الفني بحتاج الى فنانين مئ مستوى معين لأننا بدون هذا لن نستطيع 
تجسميم النص © فتوقفت » لأن احدا من الفئانين لم بقف الى جانبي .. 

اريد ان اسمع الحكابة من أولها ؟. 
الفترة نصوصا انا فير متحمس لها » وارفضها تماما » أغلبها مترحم » وانا 
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الآن » الشعب الذي لا يستطيع دفع ثمن التذكرة حتى لو كان ثمنها 
ه١1-‏ قرشا فقط » فأنا فكرت انه عوضا عن ان بأتي الناس الينا » للماذا 
لا نذهب نحن اليهم ؟ فما هو الشكل الذي يتيح لنا الذهاب الى الناس ؟ 
لنبتعد عن الشكل التقليدي الكلاسيكي المبنى الذي بحضر الناس اليه 
ليقطعوا تذاكر .. لنبحث عن شكل آخر .. فالتقيت مع ناجي © وهو 
مؤلف » ومؤلف تقدمي » ومن مميزاته العظيمة ان مسرحياته كلها مر فوضة 
رقابيا ولم بقدم له منها شيئًا على المسرح حتى الآن » وهو مؤلف مسرحي 
عظيم جدا ويفهم الدراما جيدا ولا بكتب شعارات » فالمشكلة في بعض 
الاحيان انك قد تجد مؤّلفا تقدميا مع الناس ومع قضايا الناس » انما لا 
يستطيع ان بترجم هذا الى دراماء لأن الفن هنا ليس شعارات ولا خطبة » 
كيف ؟ بتلخص هذا في مسرح يجمع بين المتعة والفكر » المسرح الذي لا 
بشعر فيه المتفرج انه بتعلم في مدرسة ... بينما في الحقيقة بتسسع 
ادراكه » وبأخذ معلومات جديدة وبحصل له تغيير داخلي » دون ان بحس 
ان امامه استاذ بقدم محاضرة في السياسة » او في الاقتصاد» في 
المسرح متعة » فيه سحر ... الديكور » الاضاءة» اسلوب الاداء» الاخراج: 
الكلمة كيف بجب ان تقال . .؟. 

المهم التقيت مع ناجي فقال لي انه عمل تجربة في قهوة وكان اسمها 
قهوة المعلم « مشش. عارف ابه » وكانوا عملوها في قهوة » في حي العتبة 
الشعبي » ونجحت التجربة » وقلت له : انا مستعد ان اتفرغ لك تماما 
وتكتب لي نصا أقدمه في القهوة .. والنص الذي قدمته انت قبل ذلك لم 
بكن فيه اسماء معروقة للناس » وأنا اعتقد ان عملا فيه عبد الرحمن ابو 
زهرة سيشد الناس الى الحضور والرغبة في مشاهدة عبد الرحمن ابو 
زهرة في القهوة ست ستتيح لنا ان نقول للناس ما نريد »© فاتفقناء وذهبنا 
للاتفاق مع صاحب القهوة © ؛ ثم قدم لي ناحي رواية بعنوان «اني اعترض». 

متى تم هذا ..؟ 

في الصيف الماضي » صيف ١1176‏ .. وبدانا نبحث عن ممثلين » 
فجمعنا ممثلين نصف معروفين ©» وربع معروفين »© واقتعناهم . 
وتحمسوا “كن عتدما كاننيوا قراوق: التص كانيوا هرون" بالكو نت 
احيانا الانسان يشعر داخله برقيب اقسى من الرقيب الذي يراقب النص » 
اوالم. تحمسو لالض تق الوقت الى حيست آنا أكثرا لض نند ان 
قرأته » وقلت لناجي . . انا لن امثل فقط انما سأدفع من جيبي فلوس » 
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من اجل الديكورات » فقال طيب نفتح اكتتاب فكانت معنا ايضا مدام ليلى 
سعد درست دراما وكانت تدرس في معهد التمثيل © فاتفقنا : ناجي 
يلف » وليلى تقوم بالاخراج » وانا : امثل . وفي النهاية لم نستطع ان 
نجمع زملاء من الفئانين فجمعئا بعض طلية الجامعات والعمال من المصانع 
من هواة التمثيل » وعملنا بروفات » وعندما احتجنا الى فلوس »© قدم كل 
حسب قدرته من اجل الدبكور واتفقنا مع صاحب القهوة ان لا يكون سعر 
المشروب غاليا لأن المواطن العادي لا يدخل المسرح بسبب سعر التذكرة فلا 
يمكن نحن ان نرفع سعر الطلبات في القهوة . . وقدمنا المسرحية في القهوة» 
وحولنا القهوة الى مسرح » واستطعنا ان نجذب الانسان العادي لمشاهدتنا 
. وعندما كنا نبدأ العرض تغلق ابواب القهوة وكانت الظرافة في الموضوع 
ان احداث المسرحية تدور بالنص في قهوة ..! أي حتى لو اردنا تقديم 
النص على مسرح تقليدي كان يجب ان نصنع به دبكور قهوة ..! 

فنحن قدمنا النص في قهوة حقيقية بالمنصة الموجودة فيها » وكانت 
الاحداث تدور بين الطاولات وبين الناس »© وكان عظيما حدا » لأنه كان 
بناقش مسألة المنابر وكانت في بداياتها وتجربة الاتجاهات السياسية » 
وكنت العب دور أعظم انتهازي خلقه ربنا الذي يستطيع ان بدافع عن 
اليسار بايمان شديد جدا » ويدافع عن اليمين بنفس الايمان » وبنفس 
القدرة ..!. 

هل نجحت في الدور ..؟ 

افنيا ... فقط ..! 

وماذا عن الاستجابة الجماهيربة ؟. 

شيء عظيم جدا ... 

ماهي الفترة التي استمرت فيها التجربة ؟.. 

حوالي شهرين» انما الاعظم من هذا اننا قدمناها في مولد السيدة 
زينب » في احد مراكز الثقافة الجماهيرية » وشاهدها حوالي ١6..‏ 
متفرج © وهذا أكبر عدد تفرج على عبد الرحمن ابو زهرة في ليلة عرض 
واحدة » وسيتفرج عليه في المستقبل ..!. 

لماذا توقفت التجربة اذن ..؟. 

الحقيقة» انه بدا بع ضالز ملاء بتعبون» والبعض الآخر بظهر انهلم بكن 
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بفهم ما نقدمه فعندما ذهبنا » وقدمنا المسرحية في مولد السيدة زينب » 
زكرا ناقطة”التحمم الرطي النتادمي الوتسدري أدرك يقل تمقيل ‏ حهويق 
الحقيقة ... بعني من الاشياء المضحكة حما انه كان معنا زملاء بمثلون 
دون أن كؤتوا قد تهيرا النض ع «تدليل: السدعندما عر كوا ماذا سوال النص» 
ولاذا :نهدن بداوا ريون ..» آنا فى الحقيقة كان حلمي به ان لا اقدم 
المسرحية في القهوة فقط ‏ وانما كان حلمي ان أدور بها على المحافظات » 
وأختار قهوة من كل محافظة أقدم فيها المسرحية » وأناأفكر جديا بتقديم 
النص نفسه في باقي المحافظات » لأن قيمة العمل الفني .. ان بشاهده 
أكبر عدد من الجمهور » فلو استطيع ان أرفع رقم الذين يشاهدون هذه 
المسرحية الى هتيرق ان اكثر على :مدان السندة فى الحافطات تاشم باننن 
حققت شيئًا .. وساعملها .. حتى أحصل على نص آخر . .؟. 

الفنان مطالب ان ببحث دائما عن أساليب جديدة بقدم بواسطتها 
فنه الى الناس » فلا بد من الابداع في ظل الظروف الصعبة . 

هذا ضروري. . فلا بد للفئان مهما أغلقت الابواب في وجهه. . يجب 
ان يبحث عن ابواب اخرى . 


هذا يقودنا الى سوال آخر » وهو لاذا لم يفكر عبد الرحمن ابو 
زهرة ان ينقل مسرح القهوة الى مقاهي الوطن العربي كله » وليس مقاهي 
محافظات مصر وحسب ..؟. 

ممكن أن نذهب الى مقاهي الوطن العربي. . لكن يجب ان لا ننكر» 
ان دون ذلك عقبات كثيرة » ممكن نواجهها » كالعقبات المادية مثلا » فحتى 
ننتقل من بلد الى بلد » ونقيم فيها » لا بد ان يكون هناك جمعيات أو هيئات 
فنية تستضيفك الفترة اللازمة لتقدم فيها عروضك . . أنا أولا ضد : ان 
الفن يحتاج الى فلوس »؛ لأن الفن كلمة » والكلمة تستطيع ان تتحقق بدون 
ديكور » بل على العكس تستطيع ان تتحقق بدون ديكور » بل على العكس 
ايضا كلما قل الدبكور وتقلصت العناصر الفنية كلما برزت الكلمة » 
واصبحت في المقدمة ووصلت للناس » انما تحقيق ما تقوله صعب من 
الناحية الاقتصادية .. انما با ربت لأآن حلمي أن أستطيع التجوال في 
الوطن العربي . والحقيقة ان مسرحية « اني اعترض » أو نوع المسرحيات 
التي أقدمها » لا تسمح لي ان اتجول في الوطن العربي كله بحرية تامة 
وكاملة .. فأيضا هناك رقابة .. انما حلمنا .. حلمي كفئان ان بحصل 
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مصالح الناس عند ذلك ستتحقق الوحدة العربية » وسنتجول في وطنئنا 
العربي بحربية عند ذلك كما نريد .. 
عند ذلك سميتو حد القهر ..؟ 

ا ل ا 1 
و نتحرر الجماهير 0 ولا ساي ولا م 
وتتحقق الوحدة .' 

من وجهة نظري ان التجزئة في الوطن العربي هي تخريب 
اقتصادي واجتماعي لحياتنا الاجتماعية » ولفكرة بناء نموذج حضاري 
عربي في العصر الحديث » طبعا هذه التجزئة لها أثرها على المسرح وعلى 
الثقافة » وعلى الحياة الاجتماعية بشكل عام في الوطن العربي »© واعتقد انه 
طالما بقي لدينا دولا مجزأة كثيرة سيستمر القهر ») وستستمر المششكلة » 
الحل هو الغاء هذه الكيانات » تحطيمها ..؟ 

حقيقة يوجد وحدة عربية قوية جدا علىمستوى الشعب العربي» 
وهذه الحقيقة لمستها في كل احزاء الوطن العربي التي زرتها » هناك 
تعاطف كامل » واحساس بمششاكلنا على مستوى الوطن العربي كله » حتى 
في بعض الدول التي لا نفكر مثلا انها تتعاطف مع قضايانا .. فنحن لو 
قسسمنا الدول العربية الى دول غنية » وأخرى فقيرة » حتى في الدول 
ا ا ل ا ا 0 
قوبة جدا بين أبناء أمتنا العربية » وهذه الوحدة كادت ز تتحقق فعملا أيام 
عبد الناصر . 

لذلك يجب ان يكون النضال الثقافي والفني في الوطن نضالا 
شاملا » لأنه جزء من نضال الشعب العربي كله من أجل بناء دولة الوحدة 
الاشتراكية ..! 


صحيح . . ائما المسرح هو فن مركب »© ومعقد » وعناصره كثيرة » 
فمثلا : الشاعر يستطيع ان يعبر » وان تنتقل قصائده على مستوى الوطن 
العربي كله » وحتى الموسيقي يستطيع ان يحمل الآلة ويعزف .. بيئما 
المسرح ككلمة » وكتمثيل »© وكاخراج وفي النهابة كر قابة .. بعني لابد 
للكلمة حتى توصل للناس ان يسمح لها » فالنضال على مستوى المسرح 
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كيف سنحققه اذن .؟ المسرح كما اتفقنا لا يبزدهر الا في ظل الديمقراطية 
وحرية التعبير » فاذا لم بتحقق هذا المناخ فان المسرح لن يستطيع النضال 
لأن هناك عقبات دائما ستخلق أمامه لأنه فن مركب » غير مرتبط بفرد 
وائعة اننا تبعيوقة كر ة جذامن الثامن زلف خثلا كنب العا 
يكتبه يجب ان نوافق عليه الرقابة » الممثل » حتى الممثل عندما يؤدي جملة 
معينة بانفعال معين احيانا تتدخل الرقابة » في درجة الانفعال في درجة 
الاداء» لأن الممثل احيانا بحسد جملة مرت على الرقيب على السطور » 
ولكن الممثل عندما يؤديها على خشسبة المسرح بصل مفهومها الى الناس 
ويجسدها » فنضال المسرح لن يتحقق الا في ظل الحرية والديمقراطية 
والتعبير عن الرأي .. 

والحرية © والديمقراطية لن تتحقق في ظل التجزئة في الوطن 
القوي :© وهنا من المادلة الصعبة: »كين الازية » وماناة امسر 

من هنا فعلا بنهار المسرح دائما في ظل الظلم والقهر» في ظل حرية 
التعبير عن الطبقة الواحدة »© انما عندما يتاح للكلمة ان تقال » من كل 
التيارات فأنا هنا لا أدافع عن تيار معين » انما أنا أطالب بمناخ صحي » 
بعبر فيه اليسار عن كلمته ©» وبعبر اليمين بنفس الحرية »© وفي النهابة 
نترك للناس ان تحكم » وتتعاطف » في هذا الجو يزدهر المسرح . 

هذا يقودنا الى سوال آخر حول ما يقال هذه الايام من ان فترة 

الستينات كانت فترة كبت »© وانغلاق » وطبعا الكبت يؤُثر على المسرح » 
ويجهضه ؛ ويقولون ان مصر الآن تعيش فترة حرية وانفتاح » فما هو 
تأثير الكبت والانفلاق في الستينات على المسرح » وما هو تأثير الحرية 
والانفتاح على المسرح هذه الايام ..؟. 

الذي أريد ان اعر فه » هو : الذين يتحدثون عن الكبت والانغلاق في 
الستينات »6 أبن يعيشون ..؟ في الستينات قدم على المسارح أعظم 
المسرحيات : واكبر « كم » من المسرحيات وشاهد المسرح اكبر عدد من 
الرواد » أكبر عدد من الشعب رأى المسرح للمرة الاولى » ولم يقدم المسرح 
في الستينات لونا محددا بل على العكس قدم أفكارا كثيرة جدا » واتجاهات 
كثيرة جدا . . اذن من أبن جاء الكبت ..؟ 

الذين بدعون الكبت في الستينات كانوا دعانون من مشكلة : لآأن 
الناس كانت تذهب الى المسرح الذي يعبر عن قضاياها فعلا» وكانت تسخر 
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من المسرحيات التي لم نكن تعبر عن هموم الناس وعندنا الكثير من الارقام » 
والدلائل على هذا .. فمن أبن جاء الكبت . .؛ في رابي ان العصر الذهبي 
للمسرح المصريى بدأ في « 1" » ولغابة « ل/لا5 » ... واستنادا الى رأبك 
انت .. اذا كان هناك كبت ... فكيف يمكن ان يزدهر المسرح ازدهارا 
ذهبيا من 5١‏ لغاية 71 وحاليا المسارح خاوية » جدرانها خاوبة ‏ من 
المتفر جين » ولا بجدون نصوصا تقدم على المسرح د..؟ 

سسمعت أن بطاقة المسرح في القطاع الخاص بثلائة جنيهات هذه 
الايام . . هل هذا معقول ؟ 

طبعا معقول هذا ني القطاع الخاص »© وحتى على مستوى القطاع 
العام للاسف تم رفع اسعار البطاقات الى درجة لا تسمح للمتفرج العادي 
بالدخول ؛ وانا رأبي انه يجب ان يصبح دخول المسرح ببلاش » . .! 

ما هي أفضل الاعمال المسرحية في الموسم الماضي ؟ 

مسرحية « برج المدابغ » لنعمان غعاشور ©» ومسسرحية « يا عنتر » 
ليسري الجندي :+ 

ب وأفضل عمل في التلفزيون ..؟ 

للاسف فان التلفزيون لا بقدم اعمالا لها قيمة فنية كبيرة هذه 
الايام . 

لاذا لا تتعامل مع السسينما ..؟ 

السسيئما هي التي لا تتعامل معي وليسس العكس . 

ماهو السبب في رابك ؟ 

لا أعرف » انما انتاجي الفني اصبح قليلا هذه الايام بعد ان عبرت 
عن رأي السياسي والسينما عموما تم تربيتها تربية رجعية عموما » لأن 
السينما المصرية عاشت وهي تدافع عن طبقة الباشوات »2 ولم أنس انني 
في الماضي رابت فيلما بصور العمال يقفون في المصنع » وهم يهتفون « عاش 
الباشا » .. تصور هذه التركيبة الباشا زعيم العمال » مسساعد العمال 
الرحيم بالعمال » لآن الباشا قدم لهم صدقة ؛ وأعطاهم اجر نصف يوم 
فكانت هذه الصدقة « عملا ثوربا » جدا تستحق ان تكتب لها الاعمال 
السينمائية » وأنا عموما « بيني وبينك » لا يسعدني ان أتعامل مع السسينما 
بوضعها الحالي . 
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ما هي اتجاهات الثقافة في مصر هذه الايام » وما هي آمالك 
للمستقيل .؟ 

آمالي انا . .؟ هذا موضوع لا استطيع التحدث فيه حاليا» لاننيأنا 
شخصيا لا أعر ف شيئًا ولا اعرف ماذا أعمل ..؟! فمن أقسسى الاشياء على 
الفنان ان يعزل عن الناس او ان لا يقدم لهم أعمالا فنية » واللموٌشر الواضح 
هذه الايام » انني ساتحول على المعاش . . 

هل فكرت بالعمل خارج مصر في الوطن العربي ..؟. 

أنا حاليا لا اأمثل من اجل الفن » ودور الفن بالنسبة للناس. . . أنا 
بمنتهى الصراحة أعمل في الاعمال التي اختارها » من اجل ان أعيش فقط 
لا اكثر » ولا أقل ... هذه هي المرحلة التي أمر بها هذه الايام » وبالتالي 
تجدني اذهب « دبي » أعمل مسلسل تلفزيوني وسأسافر اليونان للعمل 
في مسلسل تلفزيوني » لمجرد ان أعيش فقط .. 

بماذا توحي لك هذه الاسماء بمجرد سماعها ..؟ 

نعمان عاشور ..؟ 

المسرح الواقعي المصري . 

سعد أردش ..؟. 

سعد اردش » كان أحد الناس الذين عندما عادوا من البعثة أثروا 
الحركة المسرحية في السمتينات» انما بعد ذلك لا أعرف ماذا حصل له. .؟ 
توقف » أو الشيعلة التي كانت براقة ولامعة » ونشاطه وحماسه أخمد 
لاسباب يسأل فيها هو ...! 

محمود دباب ..؟ 

محمود دياب من اعظم الناس الذين يكتبون للمسرح» ولكن للاسف 
لم تتح له الفرصة بشكل كامل ..! 

كرم مطاوع ..؟. 

كرم مطاوع تسسرب أليأس أليه بسرعة وفضل الاسترخاء ..! 

ب بوسف أدريس ..؟ 

يبوسف ادريس مشكلته فعلا ان يخلق مسسرحا نابعا من التربة 
المصرية » للاسف حتى الآن لم يخلق هذا المسرح انما هو بعاني » وتحس 
في جميع مسرحياته البحث عن أشكال لتأصيل المسرح المصري » لا أعرف 
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!!.. فهو الآخر توقفه » وكره المسرح بسبب ما حصل فيه‎ .٠ 

ب بعني هذا أنه متشمالم ..؟ 
بفاجئنا بعمل مسرحي نغير رآأينا فيه حاليا . 

سعد الدين وهبة 00 

ب كان بحمل تجارب شخصية استطاع ان يعبر عنها فيبداباتتأليفه» 
ونجح تماما ؛ انما عندما نفذت تلك التجارب خمدت الشعلة عنده » واتجه 
الى المكتب » المكتبية » والفن ضد المكتب » وضد المكتبية وضد الادارة » 

لنعد الى الجيل السسابق على هذا الجيل .. 

عبد الرحيم الزرقاني » وتبيل الالفي » وحمدي غيث ؟ 

فعلا هؤلاء لعبوا ادؤاراء وتحمسوا وغيروا فعلاف المسرح» وتقدموا 
به خطوات الى الامام لكن للاسف انتقّلوا الى المكاتب »© وبالتالي انفصلوا 
عن الفن .. 

ميخائيل رومان ..؟ 

ميخائيل رومان. . اعظم مؤلف كتب للمسرح» واعظم ما فيه انه لم 
بنحن لأي تيار مر في مصر »© واحتفظ بكرامته كفنان » ودافع عن كلمته 
بشرف حتى النهاية » ومات مقهورا مما يحدث عام 191/6 . 

علي سالم .٠.؟‏ 

مؤلف يمتاز برشاقة الحوار » ولكنه يكتب « كالروبرتاج » والمسرح 
ليس « روبرتاجا » © بنقد نقدا خفيفا وبشرح المجتمع » ولكن المسرح ثقافة 
وليس اعلاما » فهو لا يملك الثقل الذي بناقش به قضية . . هو ناقد جيد» 
وهو مؤلف مسرحي ممتاز في رسم الشخصيات » عنده احسساس بالابقاع 
ممتاز جدا » وهذا أعظم ما بمكن أن ,كتب في الكوميديا » ابقاعه رشيق 
جدا » وظله خفيف حدا » وثشير قضابا » انما شيرها بخفة ..! 

الفريد فرج ..؟ 

الفريد فرج ... تستطيع ا نتسميه شكسبير مصر بالضبط» يحمل 
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+ سميحة أبوب »© وسناء حميل ..؟ 


سميحة أبوب » وسناء جميل قام على اكتافهما المسرح المصري في 
وعندما ظهر التلفزيون ©» والسينما استطاعا استغفلالهما .. لا لمرف 
ماذا اختفتا من المسرح اخيرا .. وحلت محلهما محسنة توفيق » وان كانت 
قد ظهرت في فترة» المسرح فيها غير مزدهر» ومحسنة توفيق من الممثلات 
النادرات من وجهة نظري لأننا من النادر أن نحصل على ممثلة تجمع بين 
الفن والثقافة + وتريظ القن تفنابا الناس"محيتة توفيق فن. هذا 
النوع . 

ت قاذ الفقدسن + ؟ 

فؤاد المهندس ممثل كوميدي عظيم جدا انما للاسف لم يعر فالسير 
في الطريق السليم » واعتقد ان الاضحاك هو الهدف الرئيسي للناس » وانه 

عبد المنعم المدبولي ..؟ 

عبد المنعم المدبولي » وشويكار » والقطاع الخاص في المدرسة التي 
ينتمي اليها فؤّاد المهندس ومن المتناقضات المضحكة والمؤسفة في الوقت 
شهرتهم والذي قام أساسيا لخدمة الناس لكن عندما اشتهروا» واصيحوا 
نجوما خرجوا من القطاع العام » وفتحوا مسارح خاصة بهم » وابتعدوا 
تماما عن الخط العام للقطاع العام . . 

هذا يقودنا الى القطاع العام » والقطاع الخاص . القطاع الخاص 
في السينما قضى على القطاع العام فيها » وهجمة القطاع الخاص المسرحي 
المسرح ايضا | 

الحقيقة ان القطاع الخاص لن ستطيع تصفية القطاع العام في 
المسرح » انما المسؤّولون عن القطاع العام المسر حي هم الذين سيصفون 
القطاع العام » لانه لو كان موجود تخطيط سليم » وخطة مدروسة 
ومخلصة . فان القطاع العام بمكن ان بزدهر جدا .. 
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عبد الرحمن ابو زهرة ذهب الى سورية كثيرا ما هي انطباعاتك عن 
سوريا » شعبا وجمهورا مسرحيا ومسرحا . 

في الحقيقة امضيت اياما جميلة وظريفة جدا في سورية » وعندما 
قدمت مسرحية « أقوى من الزمن » تأليف يوسف السباعي في مهرجان 
دمششق كتبوا ان عبد الرحمن ابو زهره : أقوى من « أقوى من الزمن » 
بسبب ان لي جماهير تحبني جدا في سورية وان كانوا قد رفضوني للدور 
الذي قدمته في مسرحية « اقوى من الزمن » 2 

توداذاعى ابرع الشووفق و 

المسرح السسوري فيه حركات مبشرة جدا » والذي اعجيني ليس 
المسرح المحترفف »© وانما مسسيرح الجامعة » شباب جامعي »© مليء بوعي 
مسرحى قرب الشكل ف الداكون © في التاليق » في العمكيل 2 


القاهرة في ١١‏ نيسان « ابريل » 191/9 . 
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: مصحة ايوب‎ 1١ 


6 كان المسرح القومي في القاهرة » بقدم مسرحية « انطونيو 
وكليوباترة » لشكسبير بطولة سميحة أيوب وترجمة د. لويس عوض . 
© اسم الدكتور لويس عوض المكتوب على لوحة اعلانات المسرح 
القومي ذكرني بالراي الذي قرآأته له منذ فترة وجيزة والذي يقول فيه : 
« ان من السسلبيات البارزة لثورة تموز انها قضت على القومية 
المصرية لصالح القومية العربية » ..!! 
2 3# 6 


وان محنيها داحل المبرج الاوس «وحسابى الاسلوت الشبعبي 
العربي المعهؤد ؛ دون كلفة . . بلا تصئع . . وهذا شجعني للحديث بصراحة 
مع مديرة المسرح القومي في مصر السيدة سميحة أبوب : 

قالت : كيف أحوال سوريا وشعب سوريا . 

قالت الواحدة الفزثية قالمة بالفقعل ببق 'ائناء الفيسيالعريي ...الا 
تحس بهذا في مصر ؟ 

فلك * الاقليميون ف فر #الاقلينيين فى باقن الأخراء العرييية اذ 
لصالح من غير الأعداء تهاجم عروبة الالسان العربي 2( وعروبة الارض 
القوية +1 


لاه" (السسقوط الاخير /ا١‏ ) 


قالت : لا .. لا نكتئب »© هؤلاء أقلية . . 

قلت : المشكلة انهم بحملون ألقابا هامة تدل على ثقافة كبيرة 2 
كيف ؟. 
ان واحدا منهم بحمل لقب دكتور عندما ناقشته بهذه القضية عر فت انه لا 
بعرف الشعب اخذته من بده الى حي الفوربة » ووقفت واياه مع البالعين 
الصغار » ومع الناس ©» .. وكان هو يتأفف من هذا المنظر .. فقلت له با 
دكتور .. با سسادة .. انزلوا من أبراجكم 35 وعاشوا هذا الشعب قبل 
ان تكتبوا له .! 

على كل حال هذا حديث آخر . . ماذا تريد ان تسأل ..؟! 


السيدة سميحة ايوب . يقال ان الثورة حاولت تحويل الثقافة 
وفي مقدمتها المسرح من سلعة تجارية الى خدمة جماهيرية » فالى أي مدى 
نجحت الثورة في ذلك وما هي سلبيات التجربة » وايجابياتها والمحصلة 
النهائية لها ..؟. 


الحقيقة انه قبل الثورة لم يكن عندنا في مصر الا مسرح واحد؛ وفي 
عهد الثورة بدا معهد الفنون المسرحية الذي انشىء عام ١147‏ يخرج 
دفعات من الفنانين الذين تكونت منهم فرقة المسرح الحديث » اذن في عهد 
الثورة تم تكوين فرقة من الشباب المثقف ترعاها الدولة لأول مرة ©» وبعد 
ذلك انضم المسرح الحديث للفرقة القومية » وهي الفرقة الوحيدة التي 
كانت موجودة منذ عام .1917 وكانت هذه الفرقة تقدم عروضا تقتصر على 
الكلاسيكيات والمترجمات فقط » ولم تكن تقدم أي فكر »© ولم تكن تعبر عن 
احوال البلد » ولا سياسة البلد لأننا كنا نعيش على فتات المسرح الاوروبي» 
وعلى المترجمات .. بعد هذا وفي الستينات تم انشاء حوالي اثني عشر 
مسرحا دفعة واحدة وهي مسارح التلفزيون بالاضافة الى مسارح الهيئة 
العامة للمسرح كالمسرح الحديث ومسرح الحكيم وعلى راسها المسرح القومي 
بالاضافة الى المسرح الكوميدي ثم أضيفت مسارح جديدة من خلال مسارح 
التلفزيون .. وانا أعترف الآن اننا كنا في تلك الفترة ضيقي الافق الى حد 
ما لأننا كنا « نتربق » على مسارح التلفزيون على اساس انها ترفيهية .. 
وانها .. وان .. الخ وكان بقال عنها انها نهضة مسسرحية لكن تقييمي لها 
كان أنها رواجا مسرحيا » وليست نهضة مسيرحية لكن أقول الآن .. ان 
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هذا الرواج كان صحيا الى درجة كبيرة حيث انه كون جمهورا او استطاع 
ان يكسب المواطن الذي كان يذهب للسينما ؛ وبدا هذا المواطن يتعود 
شيئًا فشيئًا الذهاب الى المسرح : وكلنا عبيد للعادة وبدا هذا المواطن 
بسأل كل بوم عن العروض المسرحية » وماذا يوجد في المسارح » بيئما 
بالنسبة للاجيال السابقة لم تكن تسأل عن المسرح ولم تكن تعرفه .. كان 
المسرح للخاصة فقط » وللمثقفين القادرين » لكن ابن الشعب الذي يلبس 
الجلابية » لم بكن يعر ف المسرح ؛ ولا بهمه . . فابتدات بذلك تتوسع رقعة 
الجماهير التي تحضر المسرح .. وهذا الرواج الذي كنت اسميه في ذلك 
الوقت « رواجا » وكنت أرفضه لأن المسألة مسألة سن ونضج .. الآن 
أقول : ان حكمي في تلك المرحلة كان خاطنًا » لأن ما حصل كان بالفعل عملا 
صحيا ومن المفيد جدا أن بتعود الناس دخول المسرح ثم بعد ذلك أقدم لهم 
المحتوى الذي بيجب ان أقدمه لهم » ومع ذلك كان هناك محتوى يقدم 
للناس » لكنتي كنت انظ الى .هذ المحتوى عان انه .محتوئ غير سياسي 
كان محتوى تر فيهيا » واجتماعيا الى حد ما وكتان يفتقد التوجيه 
السياسي »؛ لكن المسرح القومي كان يقدم لكتابنا السياسيين المعروفين » 
وكنا نقف على خشسبة المسرح » وكنا نعبر عن كل شيء يحصل في البلد » 
وكان هذا موقفا صحيحا جدا » وكنا نقول كل شيء بحرية » وهنا بالفعل 
تظهر الثقافة التي احتضنتها الثورة ؛ وهي انه من الممكن ان تقول كل شيء 
بحرية وتنقد الثورة ©» وتنقد النظام اذا كان بوجد أبة ثغرة او اذا كان هناك 
حاجة ‏ لا نفهمها ؛ او اذا كان هناك موضوع ما تتحفظ عليه » كنا نقول 
كل ما نريد بحرية كاملة .. 


لكن بعد هذا حاءت النكسة 17 فانتكس كل شيء .. وانتكس 
العرنع :اسع الكناك يكتتر دعن شنيف بلح فلمهم ,بسكل مباسسل ارواقت 
تعر ف بان المبرح لا يمكن ان .يكون. مباشرا ولا يمكن "ان يكون. خطابة د : 
نوئع النترح لي الخطور 2 ركان عن .وار :انه بالامكان تعديم مار جات 
تكاد تكون ذات محتوى اجتماعي لكنها تحتوي في نفس الوقت على توجيه 
سياسي بطريقة هامسة »© وليس بطريقة الشعارات التي نتسمعها في 
الراديو » أو تقرأها في الصحف 3 والتي مجها الانسان لأنها تصفعه كل 
بوم .. بمكن ان توجهئي بهمس .. وسمكن أن افكر فيه .. لكن عندما' 
نوجع لي دماغي ‏ كل دقيقة بأمور متشابهة شعارات .. شعارات . 
وفقط » لكن ما العمل من وراء هذه الشعارات أنا لم أكن أعرف ولا أي 
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مواطن كان يعرف » ودائما الشسيء الذي لا بحوي الا الصراخ ب يتعب 
الدماغ ‏ لكن الشيء الموجه الذي يجب ان افكر فيه .. فأنا ‏ أفكر فيه 
بالفعل .. صحيح الكتاب كان صوتهم عاليا ومباشرا وصحيح ان المباشرة 
مطلوبة في وقت الحرب أو وقت النكسة .. لكن هذه المباشرة بجب ان 
نكون ذكية .. يجب ان لا تكون مياشرة صارخة . . ممكن في لحظة نصرخ 
.. لكن يجب في اليوم الثاني ان نتروى © ونفكر ونقول : آين الحل .. 
تع له ول تجا ريه دا بو الو ع 
صرخوا .. ثم صمتوا بعد ذلك .. الى ان جاء العبور بعض الكتاب 
عبروا وكتيوا . كن آنا لا امرك اذا بحسل هله الأيام. : ل 
0 0 
فقط . . ماذا حصل لهم ..؟ الآن بتفرجون » لكن يتفرجون على 
4 ا ل 

. لماذا هم « ملخومين » من الانا ‏ الى هذا الحد . .؟. . أنا اعتقد 
انهم ت تلخوميق حامق اذواتهم ب ملتؤمين نا من ب الاناب التشيخية عند كل 
فئان .. أم ان العصر الحديث بما فيه من مشاكل امتعهم .. لكن انا اقول 
اننا نشتغل واقفين ليلا ونهارا نعمل ونقدم للناس فئنا » فلماذا لا يقدم لنا 
الكتاب ما نقدمه للجماهير ؟.. اليست هذه رسالتنا ؟ رسالة بالنسمة 
للكاتب ورسالة بالنسية للفئان » رسالة الفئان ان بأخذ كلمة الكاتب 
ويرضعها للجمهور ..! 


السسيدة سميحة ايوب لقد تمت تصفية القطاع العام في السينما 
لصالح القطاع الخاص ويقال أيضا ان القطاع الخاص المسرحي بدا بالهجوم 
على القطاع العام في المسرح وانه فعلا قد استأجر بعض الصالات التابعة 
للقطاع العام . ما رابك بهذا كله وهل ترى السسيدة سميحة أيوب ان القطاع 
العام في السرع شيتسير كنا الحسر فن السيتما :م آن مواقعه عفنا 
أاقوى ..؟! 


لا .. ابدا . . اعتقد ان المسرح هنا اقوى لآن المسرح ثقافة يعبر عن 
عضارة البلاد:يننها السيتها لاك تحارة » وستاعة ##و ان © الكن المستزيم 
خدمات » وفن .. خدمات للحماهير » وتوعية للحماهير » و .. © اذن 
السرخ لم يدخل. ثن نطاق التجارة © «المبرح شيع مقدس :7 يمك كلاني 
ده رومانسي عن المسرح » والمقدس هو الوطن » ومسرح الخدمات يخدم 


5 


الشعب » ويخدم الوطن » فلا أعتقد ان مسرح القطاع العام سينحسر 
ابدا » نحن موجودون هنا » وأنت الآن في مسرح للقطاع العام بل على 
العكس هناك فرق للقطاع العام ستظهر هذه السنة فسيعود المسرح 
الكوميدي الى الظهور ويليه المسرح العالمي .. اذن رقعة مسرح الخدمات 
( مسترح القطاع العام » تنفرج وتتوسع مرة اخرى .. وأنا كما قلت لك 
حصل انتكاس للمسرح بعد النكسة » لأنه كان بحتاج الى مصاريف »2 وكان 
يحب بعد النكسة ان نشد الحزام بعض الشيء » فانحسرت مسارح 
التلفزيون التي كانت تقدم التسلية » لأنه لا وقت للتسلية في وقت 
للخدمات »© فتركنا التسسلية للقطاع الخاص »2 ونحن نقدم خدمات في اطار 
التسلية والفن والارتفاع بذوق الجماهر . 


سمعت رأيا لناقدة مسرحية قالت فيه : ان القطاع العام المسرحي 
الذي تألق في الستينات وقدم اعمالا جيدة ورائعة » تجاوز القطاع الخاص 
المسرحي الذي حاول حفاظا على استمراره رفع سوية اعماله ليقترب من 
مسرح القطاع العام . أما الآن فان الصورة انعكست تماما .. القطاع 
الخاص عاد الى الابتزاز والهبوط . والقطاع العام بحاول ان بنزل الى 
مسسمتواه ما رأي السيدة سميحة أيوب بهذا الرأي ..؟ 


كذ ران نر نوي وانا اتحفظ عليهبدليل لو نظرت الآن الىالمسرح 
القومي ماذا بقدم . شكسبير في مسرحية انطونيو وكليوباترة » فكيف 
يمكن ان يقال ان مسرح القطاع العام يهبط الى مستوى القطاع الخاص ؟!. 


القطاع الخاص يقدم اشياء غير معقولة » ورغم انني لا أحضر القطاع 
الخاص المسرحي لكن كان يجب ان أحضر بعض المسرحيات كي أعر ف ماذا 
يقدم القطاع الخاص © وكي اتمكن من تكوين فكرة عنه فشاهدت بعض 
العروض »© وقد استخسرت ‏ بعد ذلك الوقت الذى بيمكن ان اضيعه 
مكل دعذة النارح 4 واتحدك عو فقا + وحرحك مبارمة ©.وتفيانةء 
وبمكن « تفتكر » أنني مبالغة . . لكنني حقيقة بقيت ني حالة اكتئاب مريبضة 
اسبوعا بعد كل مسرحية احضرها » وأنا اتساءل : لماذا بحصل كل هذا. .؟ 
.. ولماذا بذهب الناس ويدفعون ثمن التذكرة ثلاثة او أربعة حتنيهات » 

بعد هذا اكتشفت » ان الذين بدفعون هذا الثمن ليس الشعب 
المصري » وانما الوافدون من البلاد العربية لأنه لا يوجد عندنا من يستطيع 
توفير فائض ثلاثة او أربعة جنيهات » وبأخذ اولاده .. نحن لا بتوفر لنا 
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خمسون جنيها تفيض عن تكاليف الحياة » وتكاليف الحياة مرتفعة » 
نصر فها في ليلة نتفرج على « شوبة نكت » بقدمها بعض الممثلين الظراف 
والمحبوبين من الناس .. 

دعي مطل العا لحري م را بي : 1 
ف ال تعمد محيتر في السرح الود ا 
« باعنتر » في المسرح الاستعراضي نقدم مسرحية ألف ليلة وليلة .. هذا 
هو مسرح القطاع العام , 

السيدة سميحة أيوب ما هو تقويمك للوضع الثقافي في مصر 
حاليا وفي أي اتجاه بتجه وما هي نظرتك لمستقبل الثقافة في مصر خلال 
السئوات القادمة ..؟. 

اتجاهات الثقافة حاليا « .... » » أما خلال السسئوات القادمة.. 
انا عندي تفاؤل شديد جلا بالنسبة للثقافة بالنسبة للسنين الثلاث 
الماضية حصل اضطراب في ميدان الثقافة نتيجة لمواقف بعض الكتاب الذين 
تساءلت منذ قليل عما بصنعونه .. لماذا لا بفعلون شيئا ..؟ لاذا لا 
تكتيون » وبخيل الي .. في بعض الفترات بحصل خمود .. وركود .. 
لكن بعد هذا بحصل الانتاج الفزير » وبقدم كل كاتب ما عنده » وانا اعتقد 
انه بجب ان نتفاءل جميعا بالنسسبة للثقافة في السنوات القادمة .. 

لو طلب اليك تحديد أسماء أول خمسة مؤلفين مسرحيين في الوطن 
العربي ماذا تقولين ..؟ 

سعد الدين وهبه» الفريد فرج» نعمان عاشور» سعدالله ونوس» 
بوسف ادريس »؛ رشاد رشدي ؛ عبد الرحمن الشرقاوي ولطفي الخولي 
لكنه كسلان هذه الايام . .!! كتب لنا مسر حيتين «حلوين» جدا نم وقف. !» 
محمود دباب و.ه 

وخمسسية ممثلين مسرحيين .؟. 

عبدالله غيث » وحمديى غيث؛» توفيق الدقن» شفيق نور الدين. 

خمس ممثلات مسرحيات 20 

صعب جدا خمس ممثلات لأنه بالنسبة للفن توجد قمم» وبعدها 
بمسافة طويلة بوجد الصف الثاني فمثلا بتوازى مع الممثلين « الرجالة » 
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الذين ذكرتهم ‏ سناء جميل ‏ 4 وبعدها بمسافة طويلة يمكن ان اذكر لك 
صفا طويلا من الممثلات لكن لا يمكن وضعهن في المستوى ذاته » أو قريب 
مله ..! 

الذي يحصل هو انه عندما تظهر نوعيات جديدة نأمل بها خيرا .. 
لكن بعد ذاك بفترة قليلة يظهر ان بعض هؤّلاء يريد ان يشتري سيارة » 
وبجيب فلوس سرعة .. فينتهي الامل عند هذه النقطة .. لأن المسرح 
كالزوج الذي يستعبد الانسان © بمتلك بشكل تام. .. لكن انا لن اشبه 
المسرح بالزوج لأن هناك بعض الازواج تعاشرهم الزوجة على مضض »؛ أنا 
أشبه المسرح بالحبيتٍ لأن الحبيب »© والزوج بمكن في بعض الاحيان ان 
يكون حبيبا » وصديقا » وأخا قبل ان يكون زوجا .. فكلمة الزوج هذه 
تحتمل معاني كثيرة جدا .. لأن أزواجا يتزوجون بالاكراه لأن الاسرة عايزة 
كده » لكن الحبيب » الحبيب يشمل الزوج والاخ والصديق . . لذلك أنا 
اقول ان المسرح كالحبيب عندما يحب يأخذ كثيرا جدا ب قوي قوي  ..‏ 
وعندما بأخذ الكثير بعطي الكثير في نفس الوقت .. لكنه خائن مع الذي 
نخوله » هتني بمحرد أن تخونه. قلملا ...نونك بشكل كبير. وقاش جداء . 
لذلك أنت ترى عندما يظهر جيل جديد من الفئانين يكون عندهم 
وفاء للمسرح .. للفن .. لكن للاسف بتبخر هذا الوفاء كحب المراهقة . 
« الحب الهايف » .. فيكون عندهم مراهقة للمسرح .. ولا بكون عندهم 
حب مطلق .. لذلك سسقطون على الطريق ويقعون على السكة ..٠‏ وهم 
في بعض الاحيان يظهر ون كممثلين ناجحين لكن لا يصلون بحال من الاحوال 
الى مستوى النجوم الذين ذكرت اسماءهم ٠‏ 

السيدة سميحة ايوب مديرة المسرح القومي » والممثلة المسبرحية 
من الدرجة الاولى » هل فكرت يوما. ان تخوضي ميدان الكتابة للمسرح ..؟ 

لم بحدث هذا ابدا .. لم آفكر .. ولن افكر في هذا . . لأن الكتابة 
ملكة . . ولو كانت هذه الملكة موجودة كانت ظهرت في سن مبكرة كالتمثيل 
مثلا » أنا مثلت وكان عمرىي ١5‏ سنة » على الاقل لو كان عندي ملكة الكتابة 
بعد سن ال 5؟ مثلا كانت ظهرت بوادرها . . لكن الآن أبدا . اكتب .؟!. 
لا أعتقد انني امتلك هذه الملكة .. 


احب الاعمال المسرحية اليك . .؟ 
كل أعمالي المسرحية » لكن أعتقد انه من اجمل المسرحيات » ومن 
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أقربها الى نفسي مسرحية « الانسان الطيب » لبريخت» ومسرحية « الفتى 
مهران » لعبد الرحمن الشرقاوي وسكة السلامة ؛ وبير السلم لسعد الدين 
وهبه» ومن المسرح العالمي» انتيفون » آخر شيء أحبه كليو باترة لشكسبير 
التي أقدمها الآن .. 

ماهو تقييم السيدة سميحة ابوب للمسرح العربي خارج مصر. .؟ 

الحقيقة المسرح العربي خارج مصر يحاول محاولات جادة جدا » 
ومحاولات صحيحة وهذا شيء بطمثئن » وبدعو للتفاؤل » وذلك بأن بصبح 
العربي .. انا شاهدت بعض. المسرحيات في سورية وشاهدت بعض 
المسرحيات الكويتية والعراقية .. حقيقة أنه بوجد شباب بحاول محاولات 
حادة » ومحاولات صحيحة . 


ما هي انطباعات السيدة سميحة ابوب عن سورية » وجمهورها 
المسرحي :5 


أنا بنت سورية » لي جمهوري » وذكرباتي »© ووقفاتي على مسارح 
سورية » ومهرجانات » ولي حاجات كثيرة جدا في سورية » لي ذكريات 
محيبة الى نفسي كثيرا مع مثقفي سورية » ومع شعب سورية .. ونحن 
كما قلنا في البداية شعب واحد .. أما جمهور سورية المسرحي فهو جمهور 
واع جدا جدا ؛ ولماح جدا »؛ في بعض المسرحيات توجد بعض الامور « بين 
السطور » .. وكان يوجد ‏ نكت نقولهاء بشكل تورية باللفة العامية 
المصرية ؛ وكنا نفاجأ ان الجمهور السوري يفهمها فورا » ويطرب لها » 
وبضحك لها أكثر من المصربين -52 شعب لاح » وذكي © ومثقف جدا » 
وحاد -؟ ه 

هذا يقودنا الى تساؤل آخر بتعلق بالدعوات للانغلاق الا قليميثقافيا 
.. وان لكل قطر من الاقطار العربية فنه . وجمهوره . وكتابه و .. الخ. 

أعوذ بالله .. الانغلاق الاقليمي شيء متجمد » وغير معقول » ولا 
بنتمي للقرن العشرين » كلمة الانغلاق ممكن أقول عنها أشياء كثيرة .. لكن 
أخاف ان اجرح كثيرا لذلك سأتركها لك . أنا ضد الانفلاق في أي شيء .. 
الانفلاق ضد الثقافة .. والثقافة ذات صفة انسانية .. فكيف اذا كان 
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الامر يتعلق بالوطن العربي .. لا .. « أعوذ بالله » .. نحن كأمة عربية 
بجحب ان نتحرك متحدين .. ويجب ان نعر ف ان الامتياز للاممى هو 
بثقافتها » وتقدمها وحضارتها .. الامتياز .. في الانسسان نفسه .. 
الانسان أعظم شيء في الوجود هو الذي اخترع الآلة .. وهو الذي صعد 
الى القمر .. وهو الذي يقود التقدم .. لذلك يجب ان نخطط لهذا 
الانسان العربي ونربيه تربية صحيحة وان لا ننغلق » الامتياز الحقيقي في 
الانسان ©» وليسس في المادة . 

ما رأيك في تكوين هيئة موحدة للمسرح العربي ..؟ 

والله بمعر فتي بما يجري في الوطن العربي لن تسير الامور سيرا 
حسنا في هذا الاتجاه 5 

لماذا ..؟ 

الكسل ..؟!.. نحن نتكلم بشكل جيد جدا .. لكن ..؟. 

يعني نحن المسؤولين ..؟. 

طيعا نحن كأفراد . 

جمهور المسرح العربي جاهز .. ولا مشكلة فيه .. 

جاهز لكن القائمين على الثقافة في الوطن العربي هم المسؤولون » 
ولدينا تجارب صغيرة في هذا المجال . . « نتكلم كويس قوي قوي » ونعمل 
توضيات وهذه التوصيات توضع في الادراج .. وهلم جرا ..؟!. 

© خرجت من المسرح القومي . . في عيون المارة في شوارع القاهرة 
رايت وطني العربي كله ..! 

ل وتقسساءلت © 

© لاذا تبقى القرارات التوحيدية في الثقافة على مستوى الوطن 
العربي .. حبرا على ورق .. وسجينة الادراج .. 

© لاذا ..؟ وأين تكمن هذه القوة الخفية التي تجهض جهودنا 
للتخطيط الشامل للوطن الواحد . . ثقافيا .. بل وغير ثقافي . .؟!! 

© هل هي مسؤولية القائمين على الثقافة في الوطن العربي .. أم ان 
المشكلة أكبر من ذلك كثير ...؟! 

القاهرة في 1 نيسان « ابريل » /ا/91١1‏ . 
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وراش ' الليكة 


الى أبن ستمضي الانظمة الاقليمية في الوطن العربي ..؟ 

هذا سوال عن المستقبل لا بد ان بسيقه سؤال بجاريه في الاهمية 
هو : 

اما هي الاجراءات التي مهدت بها الاقليمية للقاء الودي » والحار 
مع الارهابيين الصهائة ...؟ 

ف محاولة للاحجابة على هذا التساؤل الكبير » والعام نجد من 
الاجراءات مالا يمكن حصره ..!! 

الآن سنحاول ان نسلط الضوء على احراء ذو أهمية خاصة سبق لقاء 
قطبي المحفل الماسوني « بيغن ‏ السادات » . 

في الشارع المصري الآن أحاديث لا تنتهي عن ما سسميه الشعب 
فضيحة « هضبة الاهرام » ورأس الحكمة » » وبالطريقة الساخرة 
المعهودة يرددون « لاذا الاستغراب با أخي ... الريسس سسلامته تنازل 

فماهي قصة هضبة الاهرام وراس الحكمة .. وأين تكمن فضيحة 
الاقليميين ‏ رقم 7 .و.. » لا أدري الى أبن وصل الرقم | 

ت)١(‎ 


يكف 


الاقتصاد في نظام السادات اعتمد على قرار رئيس جمهوربة مصر أنور 
السسادات رقم /الالا لسنة 191/6 واصدر قرارا رقم ١5‏ لسنة مه/ا9وا 
تأسيس الشركة المصربية لتنمية السياحة . بقول القرار : 

« يرخص بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم « الشركة المصرية 
لتنئمية السياحة » بين المؤؤسسة العامة للسياحة والفنادق ©» وشركة 
« اس. بي. بي » الشرق الاوسط » المحدودة المسؤولية والمسجلة بهونغ 
كونغ « شركة بريطانية » برأسمال قدره ثلاثة ملابين واربعماثة ألف دولار 
امربكي .. مقسسمة على « ..76 » سهم » يبلغ نصيب الجانب المصري 
«9.؟15ن». 

وقد أرفق القرار بعقد ابتدائي لتأسيس الشركة المذكورة تضمن ان 
« على شاطىء البحر الابيض المتوسط » . 

كما تضمن العقد ان للشركة حق ادارة الفنادق والكازينوهات والمطاعم 
والمقاهي والقرى السياحية ني أي مكان داخل حدود جمهورية مصر العربية 
وكذلك حق شراء وتأجير ومنح التراخيص وخلافه » وشراء وبيع وتأجير 
الممتلكات السياحية من كافة الانواع . كما يجوز للشركة ان تندمج في 
الهميئات القائمة بذات الاغراض أو تششستر بها او تلحقها بها . 

أما أهم فقرة جاءت في العقد فهي ان مدة الشركة هي « 1 » تسعة 
وتسسعون عاما » من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص بتأسيسسيها . 
أما المساحة التي تنازل عنها نظام السادات للشركة فهي كما جاء في العقد 
أربعة آلاف فدان بمنطقة الأهرام وألف وماثة فدان بمنطقة رأس الحكمة 
على ان تعمل الشركة على زيادة رأس المال لتصل مسساحة الارض الموضوعة 
تحت تصر فها الى عشرة آلاف فدان بمنطقة الاهرام وعشرون ألفا بمنطقة 
رأس الحكمة . فماذا دفعت شركة هونغ كونغ مقابل هذا كله : 

بقول العقد تدفع الوؤسسة المصرية للسياحة مبلغ مليون وثلاثماثة 
الف دولار امربكي ثمن « »© سهما اما شركة « اس. بي. بي » فتدفع 
« مليونان واربعون الف دولار أمربكي » ثمن « .205 » سهما تدفعها على 
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الشكل التالن: 

خمسسمائة وعشرة آلاف دولار امريكي تدفع فورا . 

اربعمائة الف دولار أمربكي ندفع في السسنة الثانية . 

اربعمائة الف دولار أمرركي تدفع في السنة الثالثة . 

أربعماثة ألف دولار امربكي تدفع في السنة الرابعة . 

ثلائمائة وثلاثون آلف دولار امريكي تدفع في السنة الخامسة . 

تبدا زيادة راس المال في السنئة السادسة على ان تظل مشاركة 
الجانب المصري تمثل « .6 / » حتى الخمسين سنة الاولى من حياة 
الشركة وفي نهابتها تؤول نسسية « ١.‏ / » من حصة الاجنبي حيث تصل 
حصة مصر الى « .0 #/ » في المشروع . مع العلم ان مصر عليها ان تدقع 
ثمن هذه ال« ١١.‏ /ر ». 

انتهينا من استعراض أهم ما جاء في القرار والعقد فماذا حصل 
بعد ذلك ..؟. 


(؟) بت 


أولا : نم التكتم الشديد على القرار والعقّد لمدة عامين . حيث ظهرت 
ف منتصف عام 117 اول اعلانات عن مشروع هضية الاهرام في الصحف 
الاجنبية » وعلى الفور تحرك اامتخصصون العرب المصريون لدرء الخطر 
والتنديد بهؤلاء الذين بتنازلون عن أرض الوطن للاجنبي » فكتبت الدكتورة 
نعمات احمد فوٌاد مقالا مطولا في صحيفة الاهرام بتاريخ 19177//1/5 حيث 
عارضت المشروع بشدة » ووجهت الدعوة الحكومة ومجلس الشعب » 
والراق :العام لدرى القطير المحدق صر 'وتراتها وارضها © م تالت 
الانتقادات للمشروع فحاولت الشركة الاجنبية ذرا للرماد في العيون ان 
تغرق الصحف العربية والمصرية باعلانات مكثفة في عملية تموبه بعبارات 
هلامية غير محددة تمجد المشروع ثم بدات الشركة عملية ارهاب بالحاحها 
على التلويح بالسلطة واستعداء الحكومة © وادعاء ترقب المستثمرين 
الآخرين من الاجانب لهذا المشروع ومدى سكوت مصر عليه . . تفطية للذعر 
الذي أصابها من افتضاح أمرها . 


وتقول الدكتورة نعمات فؤّاد ان مصر منحت ارضها بسعر اربعة 
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قروش للمتر بفرض التنمية السياحية فقط فاذا بالشركة تنحر ف بالاتفاق 
وتجعله تقسيم اراض وتجعل هضبة الاهرام ارض بناء وتبيع المتر بأربعة 
وثلاثين جنيها بدون سند قانوني حيث لم برد في العقد في أية مادة من 
مواده : « تقفسيم الاراضي للبناء » . كما ان البيع في الخارج »2 والثمن 
بقبض في الخارج » وبودع في حساب الشركة بالخارج . ثم تقول الدكتورة 
فؤّاد تصوروا : اثنان واربعون مليونا من الامتار من هضية الاهرام واربعة 
وثمانون مليونا من الامتار في رأس الحكمة تباع دون أن ندري أو يدري 
مجلس الشعب . . تباع في الخارج . . !!! 

الشركة في العقد الابتدائي لها ستون في المائة ومصر لها اربعون في 
المائة وهذا بعني ان الاغلبية للشركة بما بتبع ذلك من تحكمات واملاء مطالب 
وشروط .. ا جم د ل ا 6 
خمسمائة وعشرة آلاف دولار امرركي ..!. في خطة واحدة . .!! تذكروا 
هذا الرقم واسمعوا ما حدث بعده "الشركة اتاس وان بالزو ويا بيه 
من بلابين على امتداد 15 سنة قادمة . لقد باعت الشركة حصة فيها 
لصاحب كو نكورد وقبضت منه اثني عشر مليونا ونصف من الجنيهات » كما 
باعت حصة في المشروع أي من نسسيتها البالغة « 1٠.‏ / » لاميرين سعودبين 
وقبضت منهم خمسة ملابين من الجنيهات . أي ان الشركة التي لم تدفع 
غير نصف مليون دولار قبضت في خبطة واحدة سبعة عشر مليونا ونصف 
مليون من الجنيهات من صاحب الكونكورد والسسعوديين » كما قبضت 
وستقبض ألفين واربعمائة مليون جنيه من المصربين أصحاب الارض والهرم 
تمن مقاسم إ., 1!15 

الشركة بعد الارباح الفلكية التي غنمتها والتي حصلت عليها بسهولة 
دون جهد » تبيع الهرم لمختلف الجنسيات وترمي من وراء هذا الى الخروج 
من « الثنائية » الى طرف ثالث متشابك وهم المشترون من كل حنسية 
حتى لا تجد مصر سبيلا الى النجاة من سكين القصاب . 


كل هذا مع العلم ان الشركة قبضت الاموال وهي حتى الآن لم تفعل 
شيئًا على الاطلاق انها تنتظر حتى تجمع ثمن أرض مصر ثم تنفق منه شيئًا 
لبناء المرافق وتغنم الباقي لقمة سائغة فهل كانت مصر عاجزة عن تقسيم 
الأرض وبيعها .ك؟. 


هذا مع العلم أن شركة هودع كو نغ شركة ذات مسؤولية محدودة 


0 


حالة امه تمد الى جميع ابوالم بل تفتصر على الجزء الذي اسهموا 
الحرة القى تقوج بقاعي والحغارين العالميين ولو كانت شركة اتكليزية لها 
احترامها لسجلت نفسها في انكلترا . 

مضى عام لم تفعل شركة هونغ كونغ شيا انتاجيا وانما اقتسمت في 
جشع محموم الارض وقلبت المشروع السياحي الى تقسيم اراض وبيعها 
في الخارج حتى اذا افتضح أمرها فانها تلوذ بالفرار وتختفي في امحة عين 
ملكية دائمة للارض أي الشركة قد ملكت هضبة الاهرام ورأس الحكمة الى 
الابد اذا ظللنا معحبين برمز العدالة معصوبة العينين كما تقول الدكتورة 
نعمات فؤّاد » وتضيف علينا ان لا ننسى اننا نتعامل مع اساتذة دبلسيس 
بل ان صفقة دبلسبس تعتبر لعبة أطفال الى حانب هذه الصفقة . 
للحصول على مطالب وامتيازات بدالة العلاقات المصرية السعودية 

مدة الامتياز 159 سنة »© والشركة الإحنية خلال هذه المدة ستكون 
صاحبة الإدارة ما دامت صاحبة الاغلبية وصاحبة الارض وصاحة الهرم 
ويمكئها التجديد »© والوسائل معروفة 55 

بعد هذا كله تقرر الدكتورة نعمات أحمد فؤاد بحر قة ان هذه الشركة 
مصر وشمالها ابضا . وتتساءل : 

ثم من في وزارة السياحة منحها مدة امتياز 15 سنة .؟! 

وعندنا مجلس ثُ شعب ؟!! 

لقد منح سعيد التركي دبلسبسس امتياز « 15 » سنة لقنئاة السويس 
وذلك: كما غلمونا لانه لم .نكن عند نا مجلس شعب» فكيفا منحت.شركة هولع 
كونغ امتياز « 14 » سسلئة لتغيير معالم هضبة الاهرام .. وعندنا مجلس 


شعب ثثقآأء. 


و" 


هل ناقشى المجلس هذا المشروع .؟! 
هل عرض عليه أصلا . .؟! 


الجواب : لا .. فشركة هونغ كونغ تتمتع بالقرار 65 لسسنة 159/6 
بشأن استثمار المال العربي والاجنبي اي انها معفاة من الضرائب لعدة 
سئوات . 

جريدة الجمهوربية قالت في عددها ه؟ لم ل/الاوةا ان صحفيا 
وتساءلت الصحيفة : « بلاد من هذه التي تعرف باسم مصر » ؟ ومجلس 
أي شعب هذا الذي لم بطلب البيانات عن هضبة الاهرام 1 

تقول اعلانات الشركة ان هذا المشروع جاء بعد دراسات مطولة 
وابحاث تمهيدية لكن لاذا لا تنشر هذه الدراسات . .؟ وهل بين الخواجات 
الدارسين عالم آثار مصري واحد !ا هل بين الدراسات 62 دراسة لآثار 
المنطقة على اساس مديئة سكنية ؟ 


والجواب على ذلك كله . لا . .؟!! 
-(')ت 


أمام ١‏ لضغفط ©» وافتضاح الإامر امام الراي العام أصدرت وزارة 
السياحة المصرية بيانا مطولا حاولت ان تبرر فعلتها » وتغطي الفضيحة » 


ان حق بيع الانتفاع بأرض هضبة الاهرام « وليس بيع الارض ذاتها 
أو منحها » تم بسعر حوالي اربعون قرشا للمتر الواحد بعد استبعاد 
الاراضي الداخلة ضمن المساحة الكلية والتي لا متضمنئها الاستغلال 
.والتئمية . وردا على ما قالته الدكتورة نعمات أحمد فوٌاد من ان الشركة 
ذات مسؤولية محدودة أي انها شركة أفراد » قال بيان الوزارة « نود ان 
نوضح ان الشركة المصرية العامة للسياحة لم تتعاقد مع شركة ممتلكات 
جنوب الباسفيك « ارجو الانتباه الى هذه الفقرة » الا بعد الاستفسار عنها 
من سفارتنا في لندن وقنصليتنا في هونغ كونغ ومن جهات الامن 
المختلفة ..!!» . وقال البيان : ان تحديد مدة حق الانتفاع 9 15 سئة . 
قد روعي فيها حجم المشروع . .! اما ما ذكر عن بيع المتر بالخارج بعمولة 


يفف 


5 دولارا فقد قال بيان وزارة السسياحة : أن العمولة للبيع في الخارج 
توازي /١١‏ وهي في حدود ثلاث دولارات في المتوسط . 

وقد ردت الدكتورة نعمات أحمد واد على هذا البيان بشدة فقالت : 
ان بيان وزارة السمياحة جاء اعترافا كاملا بالوقائع لاتي كشفتها وأهمها ان 
الشركة ارادت ان تخدع الحكومة فتقدمت بمشروع سياحي اتستفيد من 
القانون « 7 » لسنة « 54/ » الذي بمنح مزابا جامعة في مجال الاستثمار 
السياحي الذي رخص لها به » لتتحول الى مجال الاسكان حيث قامت 
بتقسيم اراضي هضبة الاهرام ورأس الحكمة وباعتها أرض بناء وهو ما 
بمنعه قانون الاستثمار في مادته الثالثة فقرة«2” ». 


كما ان شركة هونغ كونغ لم تحول ز نسسسة أ لستة في المائة من المليون 
دولار الذي دفعته على قسطين بل أودعت ثمن ارضنا نحن كاملا بالخارج 
وقالت الدكتورة فؤاد ٠:‏ 

أترك للمحامين في مجلس الشعب تكييف هذه الجر بمة قانونيا. .؟! 

ان شركة هونغ كونغ لا تعمل في السياحة وانما في الاسكان وتستفيد 
نحت ستار شركة سياحية بتحويل عائداتها الى الخارج حيث يتم البيع 
ويودع الثمن في البنوك الاجنبية . ثم طالبت الدكتور فوٌاد بالغاء ترخيص 
الشركة فورا لأنها انحر فت بالعقد وسألت هيئّة الاستثمار : عندما عر ضت 
الشركة حسساباتها عليها هل سألتها الهيئة من أين هذا العائد ..؟ هل هو 
عائد سياحي أم عائد بيع الارض . .؟ واذا لم تفعل » لماذا هذا السكوت .7 
والى ف للا 11 

اعترف البيان ان شركة جنوب الباسفيك مسسجلة في هونغ كونغ 
ومتعددة الجنسية ومحدودة المسؤولية أي ان وزارة السياحة تتصرف في 
ثلاثين الف فدان على مسستوى الافراد ما دامت سألت عنهم جهات 
الامن . .؟!! 

ان الدول النامية تخشى هذه الشركات بعد ان اطلعت على اساليبها 
لأن الشركة ذات الجنسية الواحدة بمكن اللجوء الى حكوماتها حين الخلاف 
أما متعددة الجنسية محدودة المسؤولية الى من تلجأ في حالة الانحراف 
بالفرض كما حدث . .؟! 


لقد تحولت تلك الشركات الى وحشى مفترس في العالم الثالث 


قف (السقوط الاخير م1) 


نستخدم كل الاساليب كالتلاعب بالبيانات والقيام بعمليات غير مشروعة » 
ورشوة كبار المسؤولين لتسهيل اعمالها . والذين اطلعوا على التقارير 
السرية لبعض الشركات التي تتعامل مع دول الشرق الاوسط يعر فون ان 
الرشوة قد ازدهرت موخرا في بعض البلاد العربية » وانها عمت وشملت 

هل هضبة الاهرام مثلا ارض حكر . .؟ أم ارض آثار وسياحة .؟! 

أما كان من الاسهل استتصال الداء بدلا من محاولة التهوين منه 
با وزارة السسياحة .؟. لماذا نسمي سعال السمل »© « شوية برد » .؟ لقد 
كنت انتظر « والكلام للدكتورة فؤٌاد » من السسيد الوزير ان بعلن في شجاعة 
بمصر » يعتبر باطلا منذ انحر فت الشركة به » وهذا اكرم وابقى .. 

(5)سه 

بقول البيان انه روعي حجم المشروع في تحديد امتياز 19 سنة ؟! 
فهل المشروع الذي بحقق عائدا ضعف رأسماله كاملا في السسنة الاولى بحدد 
له المسؤولون 8 سنة كأنه بنقب عن البترول بين اليأس والرجاء . 
احيبوا ..!!. 

اعترف البيان بالعمولة على انها فقط /١.‏ علما ان العمولة في بيع 
الارض لا تتجاوز « هر؟/ » وال البيان ان العمولة بالمتوسط نلاث 
دولارات عن المتر أي ان الشركة أخذدت المتر بأربعة قروش وتبيعه بثلاثين 
دولارا !! 

رئيس مجلسس ادارة الشركة المصرية لتنمية السياحة الدكتور صلاح 
عبد الوهاب اراد ان بدافع عن شركة الباسفيك فكشف عن فضائح جديدة 
مثيرة دون ان يدري حين قال : ان الذي تم بيعه هو جزء صغير من حجم 
المشروع تبلغ ه/ر فقط قيمة حوالي اربعة ملابين من الدولارات قبضتها 
الشركة مقدما قبل أن تبدأ بالمشروع . 

آيان مير فقط من الاراضي باعته الشركة بثلاثة اضعاف ثمن 

أي ان نصف حصيلة بيع ه/ من الارض يعادل رأس مال الشركة 
كله والذي ستد فعه مقسسطا على خمس سئنوات . .؟! 
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ألا .كفي هذا مؤشرا للفضيحة . .؟! 

لماذا ارتضت وزارة السياحة وهيئة الاستثمار » لمصر » في مشروع 
حجمه خمسسمائة مليون دولار » رأس مال قدره مليونان بدفعان على خمس 
سنوات من شركة الباسفيك '. .؟!! 

لماذا لم تشكل هيئة الاستثمار لجنة لتقدير ثلاثين الف فدان من 
اعظم هضبة واجمل شاطىء في الدنيا 5... 

هل بحمي القانون المصري المال الاجنبي ولا بحمي شاطىء راس 
الحكمة وهضبة الاهرام . .؟! 

أقل من فدان في فرنسا أغلى من ثلاثين ألف فدان في مصر ..؟ 

هذه أهانة للامة با مجلس الشعب ١‏ الكلام للدكتورة نعمات » واهانة 
لأعرق بلد عر فه التاريخ واهانة للحكومة التي قبلت هذه الاستباحة وهي 

ان قانون سئة ١467‏ كما يقول الدكتور جمال العطيفي وكيل 
مجلس الشعب بجعل اقصى مدة للالتزام ثلاثين عاما فكيف منحت شركة 
الباسفيك امتياز 14 عاما .. كيف . .؛ ولماذا .؟ ومقابل أي شيء ؟!. 

14 عاما تحيل حق الانتفاع كما يقول الدكتور العطيفي الى شبه 
ملكية والدكتور العطيفي رجل قانون » فهل تستطيعون اتهامه بالادعاء وعدم 
التشسسن 11 
5 

ان اسبانيا بزورها في العام بضعة وثلاثون مليون سائح دون ان 
تعطي للاجانب حق اقامة اسكان حول المناطق الاثرية في غرناطة واشبيلية 
ولكنها تحرص اليوم على آثارهم حرصا شدددذا باعتبارها موارد سياحية 
وصالي فنية يتما تقدم خكرية المباداة الفرع لعكة الاسقيك السمةانم 
تقرض الحكومة عليه . .!! 

الارهاب بخو ف المستثمرين مر فوض ورخيص لأن الاستثمار ليس 


و" 


معناه السكوت على النهب والفغزو الاقتتصادي التدميري الذي تمارسه 

الشركات متعددة الحنسسية 2 وليس معناه استباحة البلاد بدون فيد ولا 

شرط ولا سائل ولا حسيب . 

مصر » لا يعني اهدار الارض للاجنبي كما أهدرت ارض فلسطين ؟!!!. 
ثم تتسماءل الدكتورة نعمات احمد فؤاد عن قيمة المشروع بعد هذه 
هل هذا رأسمال يضاف الى مصر . .؟ وهل يستحق امتياز 59 

سنة أي قناة سويس اخرى ..؟؟ 


ل (860)ت 


انا الدكتور جمال الدن نعنة موس الاسعاة كلبة علوع اع فتسق 
فيعقب على الفضيحة بالقول : لماذا هضبة الاهرام بالذات ...؟. 

ان الانفتاح لم شيرع لكي تعود الامتيازات الاجنبية والشركات 
الاجنبية بشروطها المجحفة .. . اليس كذلك ؟! نا اقول للسيد الوزير لماذا 
يجب ان ننتظر خمسة وعشرين سنة حتى يتم مد المرافق وتنمية المنطقة » 
ألا نستطيع ان نفعل ذلك دون ان نوقع عقدا احتكاريا مجحفا بهذا الشكل 
البشع الذي وقعته وزارة السياحة ؟ 

يضيف الدكتور حمال الدين محمد موسى فيقول : 

اني اطالب » كما سبق ان طالبت بالفاء هذا العقد المجحف الذي 
الو هع حركة اتيصيرة المذكررة تعر النائح اننا وعضارهنا وتاريهيا 
العريق »© وللعملية الاحتكارية البشعة التي بتضمنتها العقد الذي سمح 
للشركة باحتكار ارضنا لمدة قرن من الزمان .!! ويقول : لقد استو قفني 
امر هام في تصريح الدكتور العطيفي بشأن بيع الهرم للشركة الاجنبية 
اذ قال سيادته : ان المشروع لم يعرض على مجلس الشعت لانه اقيم في ظل 
قالون الاستثمان العزبي والاجنبي ...!!! وهذايلا شك محنة المحن ...!!! 

فشؤٌون الاستثمار بالاضافة الى جوانبها الاقتصادية لها ابضا 
جوانب سياسية وجوانب لها صلة بالكينونة العامة للدولة وسيادتها 
وثقافتها وتراثها وارضها وكيانها الحضاري ؛ وعلاقتها الخارجية مع 


كل 


الدول ٠.‏ وقد طالب الدكتور حمال مو سى 2 بتعديل قانون الاستثمار 
بحيث تفرض جميع الشروعات عرضا كاملا تفصيليا على مجلسن الشفب 
.هه فمن هم هؤلاء الذين بربدون ان تعود مصر مرة اخرى الى عصر 
الامتيازات الاجنبية أو عصر الشركات الاحتكارية » كما طالب الدكتور 
عا يشر صم احة اللؤد:.. 

ويعقب الدكتور موسى على العقد الذي قدمت مصر بموجبه ثلاثين 
الف. فدان من الارض مقابل نصف مليون دولار دفعتها الشركة الاجنبية 
او بواب عمارة لدبه بعض الشقق المفروشة التي بديرها لحسسابه الخاص 
ساحينا لزيا -سبساحة :التضة المحترالق الذين تحتضتهم :وزارة 
السياجة » . 

ثم بقول الدكتور موسى بانفعال : 

ان الفيظ يكاد بخنقني من هذه البلاهة وهذه الغفلة وهذه 

الجهالة . 

انه شيء بندي له الجبين . 

انه شيء لا يصدقه العقل . .!! 
في وجه الغافلين قائلا : آفيقوا با جهابذة السياحة في مصر من هذا العبث 
الترفيهية وتخدير الرجل السياحي . 

ثم بقول : ان هذا العقد الذي أبرمته وزارة ١‏ لسياحة مع شركة 
الدجالين فيه اهدار للعقلية المصربة والفكر والذكاء قبل أن تكون عملية 
تآمر على حضارة مصر وتراث مصر وتراب مصر !1!.. 


-(1)- 
بعد هذا كله قد تنتظرون أن تكون حكومة السادات قد اتخذت احراء 


// 


ما ضد الفضيحة .. لكن بجحب ان لا بفاجأ أحد اذا قلت لكم ان حكومة 
السسادات اتخدذدت اجراء لكن من نوع آخر : 

لفد رفعت الشركة المصرية لتنمية السياحة دعوى على الدكتورة 
نعمات أحمد فؤاد بتهمة نشرها عدة مقالات تطالب فيها بوقف نشاط 

ونحن نتوقع ان بقع العقاب على رأس الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
بتهمة معارضة سياسة الانفتاح 2 والتنازل عن الاراضي ف6ه وهي تهمة 
خطيرة بعاقب عليها السادات بشدة هذه الايام » خاصة وانها تشوه 
سمعته بعد زيارة بيغن ..!! 

لكن الشعب بمهل .. ولا بهمل .. وحسسابه سيكون عسسييرا هذه 
المرة .. والذي اتيحت له زبارة مصر هذه الايام بعرف اثنا لن ننتظر 
طو بلا 00000 
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6 وم اذا يواد‎ ١6 


والآن » وقد سارت الامور وفق الارادة « الاقليمية » الصهيونية » 
الامبربالية » في الوطن العربي » ووصلت بنا الامور نحن العرب الى هذا 
الوضع المأساوي السوداوي الحالك ... »© كيفا » ومتى © وأين »© وبأبة 
وسيلة ستخوض الجماهير العربية معارك الجولة الاخيرة ضد أعداء 
يعتقدون انهم وصلوا الى عتبة النصر النهائي على الامة العربية . 

لقد قال السادات بفخر واعتزاز : ان عصر ما بعد اللقاء مع 
الصهيونية بختلف عن عصر ما قبل اللقاء معها . 


ونحن نقول ان النضال العربي لا بد أن تتغير طبيعته » ووسائله بعد 
اللقاء العلني بين كبير الاقليميين العرب »© وكبير الارهابيين الصهابنة . 
والخطوة الاولى على طريق النقيير : تبدأ باعادة فرزالقوى على 
الساحة العربية » فرزا علميا » وموضوعيا » تلتهي معه حالات التداخل » 
والاختلاط بين فصائل الثورة العربية » وفصائل الحر كات الاقليمية 
المعادية . 
لقد دفعت الجماهير العربية ثمن هذا الاختلاط دماء غزيرة ©» وهزالم 
نكراء » لذلك فان لهذا الفرز ما ببرره علميا » وموضوعيا خاصة بعد ان 
تبين من الوقائع ما شت ان الحركات الاتقليمية ©» والطائفية » والقبلية 
حقفقت للحركة الصهيونية ما هي عاجزة عن تحقيقه بواسطة الجيش 
وهذا بعني ان الثوريين العرب التقدميين اصيحوا امام طريق واضح 


22325 


المراهنات على القوى الاقليمية » أو على بعضها » مهما قرعت تلك القوى 
على طبول الكلمات الكبيرة المتطر فة » خاصة بعد ان أثبتت التجربة المريرة 
ايضا ان هذه القوى لا تتناقض مع مخطط التجزئة الامبريالي للمنطقة » 
وان كانت تختلف مع بعضها في بعض التفاصيل . 

ولعلنا نقول : ان السادات حل مشكلة صراعه مع الصهيونية بالقاء 
نفسه في احضان الصهيونية ذاتها » وقدم لها « كما قال هو » كل ما 
تريده وتطليه . 

لكن قبل ان بفعل السادات هذا كانت معظم فصائل الثورة القومية 
التقدمية العربية قد حلت مشكلة صراعها مع القوى الاقليمية « ايضا 
بنفس الاسلوب الساداتي » نقصد بالقاء نفسها في احضان الاقليمية ذاتها 
فكريا في بعض المراحل » بل وحتى تنظيميا في مراحل لاحقة . 

لذلك فان الخطوة الثانية : بعد فرز القوى في السساحة العربية 
تكون : ايقاف هذا النريف المستمر من جسد التيار القومي التقدمي 
العربي » والحد فورا من هذه الهجرة المخططة ؛ والمدروسة التي تفادر 
التيار القومي باتجاه الحركات الاقليمية . 


واذا كان البعض بدعي ان التيار القومي التقدمي العربي يعاني من 
ازمات فكرية » وتنظيمية » فانئا نقول : ان مهمة الثوار العرب » والمناضلين 
العقائدبين تكمن في ايجاد الحلول العلمية © والموضوعية لهذه الازمات » 
وتلك المشاكل ©» حيثما وجدت ... وليسسن بالانحراف » والارتداد عن 
المسيرة القومية التقدمية »© والارتماء في أحضان اعداء تلك المسيرة من 
اقليميين » وصهاينة . 

واذا كان البعض الآخر بحتج بصعوبة تحقيق الاهداف القومية » 
ومخاطر السير على طريق تحقيق تلك الاهدافه » فائنا تقول : ان التحزئة 
الاقليمية في الوطن العربي » واستغلال الانسان العربي » وصياغة تخلفه 
المعاصر » قد رسسمه » وخطط له علماء استعماريون مهرة ©» ونفذوه بجيوش 
استعمارية » وعملاء مدربون » وان القضاء على ذلك كله لا بمكن الوصول 
اليه عبر طريق مفروش بالورود . 

انه طريق مواجهة بطبيعة الحال مع تلك القوى الي خططت ؛ 
ونفذت » وبالتالي فان على الذين سيختارون طريق المواجهة هذا ان بدركوا 
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منذ البداية مشقة السير على هذا الطريق * وان يتسلحوا بايديولوجية 
واستراتيجية عربية .يصوغها علماء عرب مهرة » وان يتقدموا للسير عليه 
بصلابة الثوار » والمقاتلين المدربين تدريبا جيدا » أما ألذين يتهيبون مخاطر 
سلوك هذا الطريق فيلجأون الى الوسائل الاقليمية الناعمة المريحة . لكن» 
وبعذ كل الذي حصل على الساحة العربية لن يسمح لهم بعد الآن التمسح 
بالشعارات القومية الوحدوية » لأن الفرز الموضوعي » والعلمي للقوى في 
الساحة العربية سيحدد مكانهم وحجمهم » خاصة وان الفرز سسميكون 
الخطوة الاولى على الطريق الصحيح كما قلنا . 


وتكون الخطوة الثالثة : هي مواجهة الاسئلة التي تعترض تحديد 
مسار الثوار العرب » باجابات علمية شاملة » ذلك لأن شللا من الانهزاميين 
في الوطن العربي يبررون انهزاميتهم باثارة اسئلة استفزازية « تعجيزية » » 
ويغلقون بأنفسهم كل الطرق » وأنه لا فائدة » وان المخطط الاستعماري 
الصهيوني الاقليمي سينتصر » وان مواجهته غير ممكنة .6 ئم وهذا 
هو المهم » يعتبرون ان هذا كله مبررا كافيا للخلود للراحة » والتخلي عن 
التساؤلات الكبيرة . 


ويكون الحل لذلك كله » هو ان ترتد هذه الاسئلة كلها الى الداخل ؛ 
حيث يشترك الثوار العرب جميعا في الاجابة عليها كل بما يعرف . 


ذلك ان الاسئلة التي تثار على طربق تحديد مسسار الثورة العربية 
تتطلب تحديد الجهة المعنية بالاجابة » ونحن نقول : انه لا يمكن انتظار 
معجزة من السماء للاجابة على تلك الاسئلة : كما انه لا بد من رفض 
الاستسلام لهذه الاسثلة » ورفض طرحها دون البسحث عن اجحابات علمية 
لها ٠»‏ لذلك فاننا نحدد منف البداية أن الجهة المعنية بالاجابة على هذه 
الاسئلة هي الشعب العربي وفصائله الثورية . 


ونحن نقول : ان المشكلات التي تعترض طريق الثورة العربية ليست 
وانما هي مشكلات محددة موضوعيا » ومعروقة مسدبباتها » أو تمكن 
الثورة العربية اكتشافها » والعمل على تنفيذ هذه الحلول بالثورة » والعمل 
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الاسئلة « التعجيزية . 


وتكون الخطوة الرابعة : هي تحديد ابديولوجية الثورة العربية عن 
طريق اتاحة الفرصة لأوسع قطاعات الشعب للاشتراك في أكبر عملية جدل 
اجتماعي ممكنة لمناقشة قضابا الشورة العربية »2 والخيارات المطروحة 
للنضال العربي » وصولا الى تحديد علمي جماهيري » تلتزم من خلاله 
الجماهير العربية ابدبولوجيتها الثورية » من أول المنهج الى آخر النظربات» 
والاساليب »© مرورا بدراسة الواقع العربي » وتحديد الاعداء » وتحديد 
خلفياتهم » ومواقعهم » وكشف كل الاوراق التي يمكن كششسفها » واسقاط 
ما تبقى من أوراق التوت عن العورات الاقليمية » أفكارا » ومسسالك . 


وتكون الخطوة الخامسة : هي اقتحام معازك الصراع ضد الاقليميين 
والصهاينة » والامبر باليين » واستخدام كل الوسائل الممكنة » وتطوير تلك 
الوسائل من خلال تلك المعارك » من الممكن المتاح الى ما بجب ان تكون عليه 
من خلال مواجهة الاعداء بالقتال حيث كان ممكنا » وبكل مظاهر التحدي » 
والتمادي حا براقت ابدلك إن الهم في هذه المرحلة هو ان تخرج 
الجماهير العربية من السلبية » واللامبالاة القاتلة التي وصلئا اليها بعد 
ل 2 الركلية«الصييرات 0 الإميرباللة علي الأريضن 
العربية . 

وتكون الخطوة السادسة : هي مباشرة الهجوم على القيم » 
والممارسات الطائفية » والقبلية » وممارسات النفاق الاجتماعي » 
والانتهاز » ومظاهر الفساد الاخرى التي رسختها الاقليمية » والصهيونية 
في المجتمع العربي »© ولا بد من التنويه هنا » ان الرفض لا بكفي في هذا 
المجال » وانما لا بد من مباشرة هجوم منظم ضد مظاهر التخلف هذه » 
وتفسير المشكلات الطائفية السرطانية » وظواهر التخلف الاخرى تفسيرا 
علميا » واعادتها الى أسبابها الحقيقية » وكثشهف الادعاءات الاقليمية 
لتشتيت المجتمع العربي طائفيا » ثم ازالة مظاهر عدم الثقة بين ابناء 
الشعب العربي الواحد » من خلال الممارسات الثورية للطلائع العربية » 
وذلك كي تطرح الامور على حنيقتها » فالانتماء للامة العربية هو وحدة 
الانتماء الذي ستحق الاحترام 62 وهو وحدة الإنتماء العلمي المو ضوعي 6 
لذلك لا بد من التأكيد على ان الانتماءات الطائفية » والقبلية » والاقليمية » 
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والعائلية بجب ان تسقط تماما » بل بجحب تحطيمها تماما اذا حاول الاعداء 
استخدام تلك الانتماءات للهجوم على الانتماء العربي » او لمحاربة الوجود 
العربي » ذلك ان الوجود العربي وحده » والانتماء العربي وحده ستحق 
ان بقاتل الشعب العربي من أجل حمابته » وصد الهجمات المعادية عنه » 
وتقديم الشهداء » والتضحيات لصيانته ودرء الاخطار » والدفاع عنه . 


وتكون الخطوة السابعة : هي التحام فصائل الثورة العربية التي 
زجت بنفسها افرادا » وجماعات في أتون معارك التحرير والمواجهة ضد 
الاقليمية والصهيونية في تنظيم جماعي قومي لوري واحد »2 موحد 
الاستراتيجية » والهدف » والقوى » سمل نشساطه الارض العربية كلها » 
والشعب العربي كله بين المحيط »والخليج . 


لقد جرب الشعب العربي لفترات طويلة مواجهة القوى الاقليمية » 
والصهيونية فرغيية التتظيم القومى التقدمي التورئ #,ود قم الثبعب 
العربي ثمنا باهظا لغيبة اداة الثورة العربية الواحدة . 

والشعب العربي الآن على عتبة ان بدفع وجوده كله ثمنا لفيبة الاداة 
القومية الثورية الواحدة » لذلك فان بناء اداة الثورة العربية من خلال 
لهيب المعارك ضد القوى الاقليمية » والصهيونية سيطهر هذه الاداة من 
الضعفاء » والانتهازبين » والانهزاميين ») وسيسقط من اللحظة الاولى كل 
من يستحق السقوط . 

باختصار . . . اننا الآن على ابواب الجولة الاخيرة في حلبة الصراع » 
والاعداء « أقليميون » وصهابنة »© وامبرياليون » بعدون لهذه الجولة ما 
يستطيعون من قوة » وعلى الجماهير العربية ان تفيق من غيبوبتها » وتعد 
ما تستطيع من قوة لمواجهة الخطر الذي يستهدف وجودها كله » وعلى 
هذه الجماهير أن تتجاوز الاطر السابقة لحركتها » عليها ان تبدع » وتطور» 
اساليب جديدة » وتخوض معارك من نوع جديد » وتحدد اعداء الامة ©» 
وتضربهم حيثما وجدوا ذلك ان وجودهم ليس مقتصرا على الكيان 
الصهيوني الاستيطاني » وليس مقتصرا على هذا القصر الجمهوري »© او 
ذاك القصر المالكي » وانما هم متواجدون بالاضافة الى ذلك في مواقع 
عديدة بين المحيط والخليج بأشكال مختلفة ظاهرة حينا » وخفية أكثر 
الاحيان » وعلى الجماهير العربية من خلال اداتها الثورية ان تضع خططا 
شاملة لتضرب هؤّلاء الاعداء حيثما وجدوا . 
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ان فتح المعركة مع الاعداء بهذه الطريقة الشاملة سيحدد منذ البداية 
القدرة الهائلة للجماهي العربية علسى تغطية ساحة الصراع بين المحيط 
والخليج » في حين أن القوى الاقليمية والصهيونية ستكون عاجزة حتما عن 


مواجهة معركة شاملة )© تث قواعدهم »© وعملائهم » وأزلامهم بين المحيط 
والخليج في الوقت ذاته . 


لقد كان النصر الاقليمي الصهيوني على الجماهير العربية في الماضي 
وحتى الآن بأتي من تحكم الاقليميين والصهابينة في تحدايد ساحة المعركة 
على جزء من الارض العربية » ومع جزء من الشعب العربي . وقد كان هذا 
بالضبط هو عامل قوة العدو وضعف الامة العربية . 

فاذا استطاع الثوار العرب ان يحددوا معاركهم ضد القوى المعادبة 
بحدود وطنهم العربي كله « أرضا » وشعبا » فان القوى الاقليمية 
والصهيونية ستكون أضعف بما لا بقاس بالمقارنة مع القوة الهائلة الشماملة 
للثوار العرب . 

أما كيف بتم ذلك .؟ فنحن نقول : ان هذا السؤال يجب ان برتد 
الى داخلنا ليجيب عليه كل منا بما يستطيع » «وهذا حديث قد يطول» » 
فقط تقول الآن ونجزم انه من الممكن ان بتم ذلك »© وان امكانية تحقيقه 
مرهونة بقدرة الثوار العرب على اكتشاف الحقائق » والتقدم على الطريق 
الصحيح . 

ان تحقيق ذلك كله سيكون نقطة البداية لوقف الانهيار ثم تأتي 
الخطوة الثانية بدحر القوى المعادية الى خارج الوطن العربي »© فيأتي دور 
الخطوة الثالثة لاعادة بناء الحياة على الارض العربية » واعادة توزيع 
السكان في الوطن العربي وفق متطلبات التنئمية والتقدم » في نفس الوقت 
الذي تخضع فيه الثروة لادارة عربية واحدة تبني الوطن »؛ ويكتسي 
الحفاة » والعراة » وتختفي الاوبثة والامية . وعند هذا فليجتهد المجتهدون 
في اختيار النظام الاجتماعي الافضل للجمهورية العربية المتحدة . 


٠ 191/8 » كانون الثاني « يناير‎ ١ 


25 


ث6 


السله 


٠‏ ليس أول الساقطين ولنن: فكعرن آخرهم ضر ين 
0 الصهيونية 00 . 7 5 
؟ - الاقليمية العرييسة 0 . 0  .‏ ا ا. ‏ الى الى الى هم 
؟-الاتجاه القومي 0 . ...ا . الى الى الى (م 
ودلماذا مص ..5؟ ...الى الى الى الى إن 


1 التراجع اعتبارا من عام /ا1 . . . . ١م‏ 
احاديث ومناقشات على ضفاف النيل ا 


/ا ل حوار مع د. عصمت سيف الدولة : َ . 1١.7‏ 
8 الحوار الاخير مع كمال الدين رقعت 00 . الى الى .ا 9(( 
1 د. عبد الكريم أحمد : 4 : : 5 : ١6‏ 
ل محمدعودة ...الى الى الى الى )ل( 


1١١‏ خالد محي الدين : : ١‏ : : 4 ةا 
١١‏ محمود المراغي : : 5 : : 5 ٠‏ اما 
٠١‏ فريدة النقاش : : : : 8 : ٠‏ /ا15 
15 صلاح جاهين ١‏ : : : ّ . 3 517" 


قل الششيخ أمسام ...ا اال الى الى الى “اوم 
1اسعيد الرحمن أبو زهرة 0 . 0 .  .0‏ ا ا. الى الى وبمم 
/ا1! سميحة أبوب 5 . ٠. . : ٠‏ الام" 
- فضيحة الاهرام ا الحكمة 0 . ال ال الى الهم 
5ب.. وماذا يمك .5 ...الى الى الى الى ا هام 


